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٣٧الرد على المبتدعة

َمن سلم عو َ َقيهلةٍ وِاحب بدعصلى ََّ ّما يسر؛َبله باستقو )١(شرِ بالبِ ُ َ

.)٢( »َّوالسلام] َّالصلاة[ عليه ٍمدُ على محلَِنزُبما أ َّفخَـَ است]فقد[

).٦٩ (»الأصول المجردة«، والتصويب من )ببسر: (في الأصل   )١(
.، والتصويب والزيادات منه)٦٩ (»الأصول المجردة«َرواه ابن البنَّاء في     )٢(

»مـسند الـشهاب«، والقـضاعي في )٨/٢٠٠ (»الحليـة«ُوالحديث رواه أبـو نعـيم في 
فيه عبدالعزيز: ، وقال)١/٢٧٠ (»الموضوعات«، وابن الجوزي في )٥٣٧) (١/٣١٨(
اهـ. الاحتجاج بهَث على التوهم والحسبان فسقطدُّكان يح: قال ابن حبان؛ ادوّر بن أبيا

. هذا حديث غريب المتن والإسناد:ِّ السجزيقال أبو نصر
).١/٢٣١(» اللآلىء المصنوعة«: وانظر

. ضعيفهند س):١/٤٧١(» حمل الأسفار المغني عن«وقال العراقي في 
-٨٨٤ص ( للبربهـاري »ُّشرح الـسنة«ُوروي نحوه عن الفضيل بن عيـاض كـما في 

).٤٩( عقيدة رقم »عقائد ورسائل أهل السنة والأثر«وهو ضمن كتابي ) ٨٨٥
عـن هـذا) ١٨/٣٤٦ (»مجمـوع الفتـاوى« في وسئل شيخ الإسلام ابن تيميـة 

اهـ. ُن الفضيل بن عياضهذا الكلام معروف ع: الحديث، فقال
ما يشهد لمعنى هذا الكلام من آثار السلف الصالح كثير جدا، وقد خرجتها في: قلت

. لابن بطة القسم الأول منه»ُّالإبانة الصغرى«تعليقي على 



٢ الرد على المبتدعة 

 

 جميع حقوق الطبع محفوظة للمحقق
  الثالثةعة الطب 

  هـ١٤٣٦

 

 
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٣الرد على المبتدعة

 

ِ نحمده ونستعينه ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شرورَإن الحمد الله ُ ُ َ
ِأنفسن ِا ومن سيئات أعمالنا، من يهدهُ ِ ُ االله فلا مضل له، ومن يضلل فـلاَ َّ ُ

ً االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداَّ إلاهلُهادي له، وأشهد أن لا إ ُ ََّ َ ُ
.عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

:أما بعد

:، المعروف لأبي علي الحسن بن أحمد»د على المبتدعةَّالر« ُفهذا كتاب
َّابن البناء«بـ   أهلِ لبيان عقيدةهفَّل أٌ، وهو كتاب )هـ٤٧١( الحنبلي »َ

ِ على من خالفها من أهلِّدَّ والر،والجماعةُّالسنة  . البدع والأهواءَ

ٌتاب مسندوهو ك ُ ِ السلفِتبِريقة كَ على طٌ ِذكرُ الأوائل المشتملة على َّ ِ

ُّالأدلة من الكتاب والسن الكـلامِاليـة مـن ّلف الصالح، الخَّ وآثار السةِِ
َّالذي اتفق أهل السن ِّة على ذمُّ ِّه، وذمَ ِذير من النظر فيهَّ أهله، والتحَ َّ.

ِّمصنـوال ّكر فـضل أهـل الحـديث، وأنهـمِابتـدأ كتابـه بـذ ف ُ ِ ِ

َّ السناجية، وفضلَّالمنصورة النَّالطائفة  .ة ووجوب اتباعهاُّ

ّثم  ِ التحـذير مـن البـدع، وأهلهـا، وتـرك كلامهـم،ِأبواببـ تبعهأُ َّ
ِمتهم،ُم ومخاصــِادلتهـُهـي عـن مجَّلنُومماشاتهم، والجلـوس معهـم، وا

ِتحذير السلف الصالح من عو َّ ِلم الكلام وأهله، والتحـذير مـن تعلمـَّ ّ َّ هِ
ُه لا يفلحبَِاحَه، وأن صِوتعليم .ً أبداُ



٤ الرد على المبتدعة 

ــم ــةث ــث المكذوب ــن الأحادي ــة م ــعته الزنادق ــيما وض ــا ف ــد باب َّ عق ًَ َ َ
.َّائهم، وحذر منهمـة أهل البدع بأسمَّ فيه أئمَوالموضوعة، وذكر

ِّالأبواب المتعلواب بتبع هذه الأب أمث َّقة بالسنُ ِ كـالإيمانة والاعتقاد؛ُّ

ِبالقدر، والإيمان بالقرآن ِ ِبرؤيـة المـؤمنينكلام االله غير مخلـوق، وأنه  و،ِ

ِّ، وبعذاب القبر، والميزان، والصرلربهم  ِ ِ ِاط، والحـوض، والـشِ ِفاعة،ِ

ِ الدجال، وخلق الجنة والنِمسيحـوال قـةِّلمتعلار، وغيرها من الأبـواب اَّ
ِتم كتابه بذكر أبوابم خ، ثِبالاعتقاد  وبيـان،َّ الصحابة رضي االله عنهمَ

.قة بهمّمتعللأامَكانتهم، وفضلهم، وبعض المسائل 

ٍ لكُل مسألةبَِّبوُأن ي: ِوطريقته في هذا الكتاب ُ، ويـذكر من المسائلِِ
َّ والسن،ن الكتابِتحتها الأدلة م ِج بذكر بعـضِّرُ يعَّ السلف، ثمِ وآثار،ةُّ ِ ُ

ُالفرق الم َّخالفة لأهل السنِ عُِتبـُوقـد ي، ّة في هذه المـسائل، ويـرد علـيهمُّ
.تلك الأبوابلمة ِّتممُـصول والمباحث الُالأبواب ببعض الف

ًالـصاَهذا واالله أسأل أن يجعل إخراج هذا الكتاب والتعليق عليه خ
َّوافقا لسنُلوجهه، م ُ َّالإسلام والسن، والحمد االله على ☺ ة نبيهً .ةُّ

 

  أبو عبداالله             
  عادل بن عبداالله آل حمدان              

)٢١٥٢٣(الرمز ) ٥٠١٧٢(ص ب جدة 
كترونيالبريد الا

 adelalhmdan@gmail.com 
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٥الرد على المبتدعة

 ترجمة المصنف

.قرئمُـعبداالله البغدادي الحنبلي الالحسن بن أحمد بن : الاسم

.أبو علي: الكُنية

َّابن البن: اللَّقب .اء الحنبليَ

)هـ٣٩٦(: المولد

:شيوخه
سمع الحديث مـن: )٣/٤٥٠ (»طبقات الحنابلة«قال ابن أبي يعلى في 

 وأبي الحـسين،كريُّ وأبي محمد الس، وأبي القاسم الغوري،ارّهلال الحف
 وأبي الحـسن،سِ وأبي الفـتح بـن أبي الفـوار،وأبي القاسم ابني بشران

.امي في آخرينـَّالحم

 وعـلى غـيره مـن،امي بالقراءاتـَّآن على أبي الحسن الحموقرأ القر
،ق عنـه المـذهب والخـلافّ وعلـ،عيدَّه على الوالـد الـسّ وتفق،الشيوخ

اهـ .قي بدار الخلافة في حياة الوالد وبعد وفاتهّس في الجانب الشرّودر

: تلاميذه
قـرأ عليـه :)١/٦٨ (»ذيل طبقات الحنابلـة« في  قال ابن رجب



 الرد على المبتدعة 
   

٦ 

وسمع منه الحـديث خلـق كثـير، وقـرأ عليـه الحـافظ  .. اعةالقرآن جم
ًالحميدي كثيرا  ويحيى، وأبو الحسين ، أبو غالب أحمد:َّ حدث عنه ولداه.ُ

بـن اصين، وأبـو القاسـم بن عبد الباقي، وابن الحاء، وأبو بكر َّبن الفرا
  اهـ. وغيرهم،مرقنديَّالس

  :أقوال أهل العلم فيه
في الحــديث، : ىّم في علــوم شــت إمــا،هــو شــيخ: قــال ابــن عقيــل

سـائل، حـسن ّ والر،عرّ والـش،والقراءات، والعربية، وطبقة في الأدب
 .الهيئة، حسن العبادة
 مجموعاتـه ُّلُكان نقي الذهن، جيد القريحة، تـد: .. وقال ابن شافع

ًف قديما في زمن شيخه أبي يعلى َّن العلوم، وقد صنِعلى تحصيله لفنون م
 .ه عليها بالإصابة والاستحسانَّا، وكتب له خطفي المعتقدات وغيره

ث، الفقيه، الواعظ، صاحب ِّحدُ، المالإمام، المقرئ: قال ابن رجب
 . صانيفَّالت

  : آثاره العلمية

َّأكثر ابن البناء من التصنيف َّ َ. 

 »طبقــات الحنابلــة« في -تــه وهــو أحــد تلامذ-قــال ابــن أبي يعــلى 
 والفرائض، وأصـول ، والحديث،قه الف:بًا فيتُُف كّوصن .. ):٣/٤٥٠(

 . ًتفننا في العلومُوكان م. لوم مختلفاتُين، وفي عِّالد
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٧الرد على المبتدعة

،ً فقها،فات في فنون العلمَّوقد جمع من المصن:  وقال ابن شافع
وحُّنن، والـشرُّ والـس،واريخَّير، والتِّ والس،ًوحديثا، وفي علم القراءات

 ثلاثمائـةسنة، تزيد عـلىًللفقه، والكتب النحوية إلى غير ذلك جموعا ح
 اهـ. بعض العلماءِّا بخطăكذا قرأته محقق. مجموع

ذكر ما وقفت عليه: )١/٧٧ (»ذيل الطبقات« في قال ابن رجب و
َّفات ابن البناءَّصنُمن أسماء م  في»الكامـل« ، في الفقـه»رقيِشرح الخ«: َ

زهـةنُ«، »الخـصال والأقـسام «،»الكافي المحـدد في شرح المجـرد «،الفقه
ــذاهب ــد الم ــب في تجري ــتعل«، »الطال ــالم والم ــاب«، »مّآداب الع شرح كت

المنامـات«، »نةُّشرح قـصيدة ابـن أبي داود في الـس «، في التعبير»انيَالكرم
َّأخبار الأوليـاء والعبـاد بمكـة« ، جزء»المرئية للإمام أحمد صـفة« ، جـزء»ُ

»ازلاتنَـُبر عـلى المالمعـاملات والـص« ، جزء»اد في التهجد والأورادبُّالع
سلوة الحـزين« ، جزء»كوت ولزوم البيوتُّسالة في السِّالر« ،أجزاء كثيرة

،»أصـحاب الأئمـة الخمـسة طبقـات الفقهـاء« ، جـزء»عند شدة الأنين
مناقب« ،»كتاب اللباس«، »فضائل شعبان«، »مشيخة شيوخه«، »التاريخ«

،» أصحاب الحديثشرف «. جزء»أخبار القاضي أبي يعلى«، »الإمام أحمد
فــضائل«، و»ثنــاء الــشافعي عــلى أحمــد«، و»افعيَّثنــاء أحمــد عــلى الــش«

المفـصول «. جـزء»ط فيهـاَّ مـن فـرُقـابِكـاة وعَّكتـاب الز«، »الشافعي
،لفـارسيلفي النحـو » شرح الإيـضاح «، جـزء» في كتـاب االلهوالموصول

اهـ . المعجمب على حروفَّرتُبيد، مُلأبي ع» مختصر غريب الحديث«

َّهنا ما وقفت عليه من أسماء كتب ابـن البنـاء التـيهاسأورد : قلت َ
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ُطبعت، وكتبه التي ذكرها وأشار إليها في مصنفاته المطبوعة ُ. 

  :  المطبوعة كتبه أسماء*  
بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القـراء، وإيـضاح الأدوات « -١

 .  »راءُالتي بنى عليها الق

 معهد المخطوطـات العربيـة بالكويـت، المجلـد شرت هذه الرسالة فينُ
 ).٥٨-٧ص(من ) ١٤٠٧(جماد الأول /٣١/١(

مكتبـة : نـشرة( .»ُّسالة المغنية في السكوت ولـزوم البيـوتِّالر« -٢
 ).العاصمة

 .)مكتبة العاصمة: نشرة. (»َّفضل التهليل وثوابه الجزيل« -٣

 .)الحكممكتبة العلوم و: نشرة. (»نةُّالمختار في أصول الس« -٤

 .)مكتبة الرشد: نشرة.  (»ِالمقنع شرح مختصر الخرقي« -٥

الأصول المجردة على ترتيب القصيدة المجردة شرح القـصيدة « -٦
 ).مكتبة دار طيبة دمشق: نشرة. ( لابن أبي داود»الحائية

    :المطبوعة كتبه في ذكرها التي كتبه أسماء* 
 .»سبعين فرقةبيان فرق المبتدعين وانقسامهم على اثنين و« -١

َّالمختار في أصول السنة«، و» على المبتدعةِّدَّالر«: ذكره في ُّ«. 

 .» لربه بعينيهالنبي ؤية ُزء في رجُ« -٢
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٩الرد على المبتدعة

َّالمختار في أصول السنة«، و» على المبتدعةِّدَّالر«: ذكره في ُّ«.

َّزء في أخبار المسيح الدججُ« -٣ .»الَّ
.» على المبتدعةِّدَّالر«: ذكره في

ذكــر مخــازي ومقــابح بعــض رؤوس الجهميــةكتــاب في « -٤
.»والمعتزلة

.» على المبتدعةِّدَّالر«: ذكره في

َّكتاب مسألة محاسبة الكُفار والرد على السالمية فيها« -٥ َّّ ّ ُ«.
» على المبتدعةِّدَّالر«: ذكره في

ِّكتاب في الرد« -٦ .» على المعتزلة في الوعد والوعيدَّ
» على المبتدعةِّدَّالر«: ذكره في

َّالرد على السالمية« -٧ َّّ«.
َّالمختار في أصول السنة«: ذكره في ُّ«.

َّالرد على الكرامي« -٨ َّّ .»ةَّ
َّالمختار في أصول السنة«: ذكره في ُّ«.

َّكتاب في السن« -٩ .ً يشتمل على خمسين بابا»ةُّ
َّالمختار في أصول السنة«: ذكره في ُّ«.

.»َّالإنصاف وفضائل الصحابة الأشراف« -١٠
 .»الأصول المجردة«: فيذكره 
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  :معتقده
َّ ابن البناء ِاظر في كتبالن َ  َسارأنه التي بين أيدينا يرى على  فيها َ
 مـن  عـلى مـا يـوردهّ يـستدل فهو؛ في الاعتقاد والجماعةةُّ أهل السنِطريقة

َّ والسنِالاعتقاد بالكتاب ب الخـوض في َّ، ويتجنالحَّلف الصَّ السآثارة وُّ
 !! رين ِّمتأخـموم الذي اشتغل به كثير من ال الكلام المذِعلم

َّوكثيرا ما يتعق ، ِ كالجهمية:ِ في الاعتقادةُِّ السنِخالفة لأهلُرق المِب الفً
 . وغيرهمِ، والخوارجِرجئةُ، والمةَِّ، والقدريِ، والأشاعرةِعتزلةُوالم

ِن مصنفاتِ أيدينا مَ لما بينِسبةِّهذا بالن له من المختصرة في الاعتقاد، و هُِ
َّ الكبار في الاعتقاد والسنبِتُالكُ  . م نقف عليهـ ما لةُّ

َأقول هذا لـما جاء ،  !!ُمشعرَّ بالتهميَوغيرهم من ر   مندهِ عن آلِ
 : قالف ،)١٨/٣٨٢ (»السير«  في الذهبيكما نقل ذلك عنهم

 :- َّابـن البنـاء: يعنـي - يخَّولكن آل منده وغيرهم يقولون في الـش
ِّن الشرِنعوذ باالله م، )رُمشعـَ تفيهأنه  ّإلا(  اهـ . َّ

َّوآل منده رحمهم االله فيهم حرص على اتباع الـسن: قلت ُّ َّ والـسلف ةِ
َّالصالح، وشد ِ َّ السنَالفَة في الإنكار على من خّ  إلى الأشـاعرة َالَة، أو مُّ

 .فات الكثيرة في ذلكَّصنُن أهل البدع، ولهم المِأو غيرهم م

ُالتهمة، ومل في هذه َّوالمتأم َقارنتها بما ذكرّ ِ ّيتبين في ترجمته ُ  : ما يأتي لهَ
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َّ الجزم بأن ابن البنـاء لـ:ًأولا ِم يكـن أشـعريا صرـَ ăِفـا كحـال ة َّ أئمـً
 حنـبلي المـذهب في الأصـول فوا في عقائـدهم، فهـوَّالذين صنة الأشاعر

 »بتدعةَّالرد على الم«ذلك، وقد أكثر في كتابه تبه شاهدة على ُوك روع،ُوالف
ِّن الردمِ  .  على الأشاعرة في مسائل الاعتقادَّ

ُفيه تمشعر: (ن قولهمإ :ًثانيا  : ُ، يشعر بأمرين)َ

 .َوافقة للأشاعرة في بعض المسائل القليلةُ إما أن يكون له م-أ

َب إلـيهم وإلانـة الجانـب معهـم، ُّقـرَّكان يحاول التأنه  أو -ب        َ
ِبخلاف موقف آل منده معهم م ّشدة الإنكار والرد عليهمن ِ َّ ِ  . 

 :قالُ أن يَ ذلكُوتفصيل

َّن ابن البناء  إ-١  القـاضي أبي يعـلى الحنـبلي،  تتلمذوا علىمن الذينَ
َّ، وقــد در»أخبــار القــاضي أبي يعــلى« في فٌَّصنولــه مــ َّ وصــنف في سََ

ّ لـه القـاضي خطـبَتََ شيخه، وكِالمعتقدات في زمان ه عليهـا بالإصـابة َ
  !!والاستحسان

إبطـال «:  كتابـه في كما يظهرضةِّفات من المفوِّ الصِوأبو يعلى في باب
 .هِن كتبِ مٍفي كثير ، وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية »التأويلات

 .ٍ واحدٍ أنهما من بابفي الاعتقاد يظهر هِِ تلميذَ     وكونه يستحسن كتب

فات ِّب الـصأبـواه التـي بـين أيـدينا في ِاء في كتبـَّا كلام ابن البنوأم
ٌمجملف ُ. 



١٢ الرد على المبتدعة 

ها،ِفـسيرَنهـى عـن تَ االله تعـالى مـا يِفاتِ صِكرِ عند ذ ما نراهًكثيراو
َقا وبَهي قد يحتمل حَّعرض لها، وهذا النَّوالت ăًاطلا.

َّفالسلف الص فات االله تعـالىِالح ينهـون عـن تفـسير نـصوص صـَّ
.ها بتفسيرات الجهمية، كما سيأتيِهي عن تفسيرَّالن: ريدون بهُوي

ٌوأما المتأخرون فكثير ِّ ّترك التعرض لمعاني: هيَّريدون بهذا النُ منهم يّ
َّنصوص الصفات، فهي عندهم ألفاظ مجر ُ ِّ .دة عن المعانيُ

.ِّصوص الصفاتُضة في نِّوهو المعروف بعقيدة المفو

َّوكلام ابن البناء يحتمل هذا وهذا وذلك لعدة أسباب َ:

 أبي يعــلى في مــسائل شــيخه القــاضي الموافقــة الكبــيرة لآراء-١
،)لفظـي بـالقرآن غـير مخلـوق: ( خـذت عليـه؛ كمـسألةُ التي أالاعتقاد

☺النبـي ؤية رُ(، و)تفسير الفطرة في حديث أبي هريرة بالعهد والميثاق(و

الحكم على من مات من أطفـال المـشركين(، و)ه بعينيه ليلة المعراجبَّلر
.نبيه عليها في هذا الكتابّلتي سيأتي الت، وغيرها من المسائل ا)ِارَّبالن

ِّ وكتابته عليها بخطـصنفاته،ُ قراءة شيخه القاضي أبي يعلى لم-٢ هَ
.بالإصابة والاستحسان

ِّ بما روي عن أم استدلاله-٣  في تفسير الاستواء بلفـظ  سلمةُُ
.فاتِّضة في الصِّيوافق اعتقاد المفو

..).واء غير معقولالكيف مجهول، والاست: (ولفظه
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هـو كـلام) !! والاسـتواء غـير معقـول: (لفـظب هذا الأثـر روايةف
.فات؛ لأن المعنى عندهم غير معقولِّضة في الصِّالمفو

ّأهل السنة سيأتي بيانه صحيح عند ًواية لها معنىِّوهذه الر ُّ.

َّوالأثر مخر َّ السنِ من كتبٍج في كثيرُ ،) مجهـولوالاستواء غـير: (ة بلفظُّ
ن والجماعـة في صـفات االله تعـالى؛ فـإُّوافق لمعتقـد أهـل الـسنةالمهو و

 .معانيها عندهم غير مجهولة

إن طلاق ابـن البنـاء: وعند التأمل في هذه الأسباب يمكن أن يقال
ِّالنهي عن تفسير نصوص الصفات يحمـل عـلى قـول المفو ضـة كقـولِّ

 . شيخه القاضي أبي يعلى

ات مـسلك مـن مـسالك الأشـاعرة فيفِّولا يخفى أن تفويض الص
.صفات االله تعالى، فهم دائرون بين التأويل والتفويض

، وله وجه منرُِمشعَّ ورميهم له بالت،فلعل هذا ما حمل آل منده عليه
 .واالله أعلم. وابَّالص

ُرمي آل منده له بالتمشعرفي احتمال   الآخرببَّس وال-٢ َّ:

َّابن البناء  وهو أحد تلاميذ -ما ذكره ابن شافع  ُلقد رأيت: (، قال-َ
 وأحمـدّ الـشافعيوافق بـين مـذهبيُله في مجموعاته من المعتقدات ما ي

).رحمهما االله تعالى، ويقصد به تأليف القلوب واجتماع الكلمة

ــت ــش: قل ــذهب ال ــصد بم ــدات افعييق ــذهب (: في المعتق م



 الرد على المبتدعة 
   

١٤ 

مـن ّلصق مذهب الأشاعرة بمذهب الشافعي لكثـرة ُ فقد أ،)الأشاعرة
ِّانتسب إليه من الشافعية المتأخ  .)١( منهم بريء افعي َّرين، والشّ

 :في المعتقـدات فيقـصدون بـه ومن انتسب إلى مـذهب أحمـد 
 .لفَّمذهب الس

 َ بين بهقِّفا يوَ مِ في المعتقداتفَّ صن شيخهمن أن ٍ ابن شافعهَُفما ذكر
 قـد نـده آل م يمكن أن يكـون!!ُّمذهب الأشاعرة ومذهب أهل السنة 

 فــرأوا فيهــا بعــض ممــا فيهــابلغهــم شيء  وأ ،ٍ عــلى شيء منهــاوقفــوا
َّلات والموافقات في الظاهر للتُنازَّالت فيـه : ( فقـالوا؛قريب بين المـذهبينّ

ٍ، لمـا علـم مـن مخالفتـه لكثـير)أشـعريأنه (: ، ولم يقولوا)ُتمشعر  مـن ُ
 .   واالله أعلم. يدينا الذي بين أ» على المبتدعةدَّّالر«: عقائدهم كما في كتابه

 .) هـ٤٧١( :ِّفيَ سنةتُو: الوفاة      

                                         
َقال الشيخ أبـو الحـسن الكرجـي الـشافعي  )  ١( الفـصـول في «ِ في كتابــه ) هــ٥٣٢(َّ

ولـم يـزل الأئمة الـشافـعية يـأنفون ويــستنكفون أن : »الأصول عـن الأئمة الفحول
َينسبـوا إلى الأشعري، ويتبرؤون مما بنىَ الأشـعري مذهبـه عليـه، وينهـون أصـحابهم  َُّ

 ).٢/٩٦ (»درء التعارض«   اهـ  . وأحبابهم عن الحوم حواليه

 ِلأهل اًذم ِالناس أعظم من ُّالشافعي): ١/١٥ (»الاستقامة« في     وقال ابن تيمية 
 .ةنَُّّالس عن الخارجة البدعة من له ًوجعلا ،ذلك عن اًونهي ،يرغيَّالت ولأهل ِالكلام

 هـو الـشافعي هَّذمـ الـذي الكلام جعلوا حتى َالأمر عكسوا هِِأصحاب من اًكثير إن ثم    
 ةنُّوالس ِالكتاب موجب وجعلوا ،أهله وموالاة اعتقاده يجب الذي ينِّالد وأصول نةُّالس

 اهـ. أهلها يعاقب التي البدعة هو افعيَّالش مدحه الذي
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





الرد على المبتدعة  
   

١٥ 

  :معلومات عن الكتاب

  . البناء لابن الكتاب نسبة صحة -١
َ لابـن البنَّـاء فـيما » عـلى المبتدعـةالـرد«ّم ينص أحد على ذكر كتـاب ـل

ُليس من مصنفاته، فالرجل كان مأنه ، وهذا لا يعني اطلعت عليه ًكثرا مـن ُ
 .ُ، والذين ترجموا له لم يستوعبوا ذكر جميع مصنفاتهّالتصانيف

ب ابن البنَّاء التي بين أيـدينا تظهـر كثـير الكتاب وكتقارنة بين هذا ُوعند الم
 :   ة نسبة هذا الكتاب إليه، ومن ذلكحِّلائل والقرائن على صَّمن الد

 ِّدَّالر«اقها المصنف بأسانيدها في كتاب َ الموافقة بين الأحاديث التي س-١
، »ةُّالمختـار في أصـول الـسن«:  للأحاديـث المـسندة في كتابيـه»على المبتدعة

 .      »دةَّالأصول المجر«و

 :ومن أمثلة ذلك
وسـاق ) باب التحذير من أهل البـدع( »الرد على المبتدعة« في كتاب -أ

 .)١١/رقم ( حديث عائشة

ــه  ــر«وفي كتاب ــول المج ــال) ٣٤ص (»دةَّالأص ــ: ق ــدع ِّذم(ا في وأم  الب
 .متنـ بنفس الإسناد وال  وساق حديث عائشة،)والأهواء

 . في رؤية االله تعالى  حديث جرير بن عبداالله-ب

 ).١٧ (»دةَّالأصول المجر«، وفي )١٦٧ (»الرد«ذكره في 

 ،)١٢١ (»الرد«، ذكره في  والبراء بن عازب حديث أبي هريرة ، -ج
 ).٢٠١(و
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 .بنفس الإسناد والمتن) ٤٩ ()٤٦ (»دةَّالأصول المجر«وذكره في 

 في هَُوذكـر) ١٩٢ (»ِّدَّالـر« في هَ، ذكـر حديث عمرو بـن العـاص -د
 ).٥٤ (»دةَّالأصول المجر«

 .وهناك غير هذه الأحاديث، تركتها خشية الإطالة

عليق عـلى الأحاديـث في ّ بين طريقة الاستدلال والتة الكبير الموافقة-٢
 .»دةَّالأصول المجر«، و»المختار«كتابه  وبين »الرد على المبتدعة«كتابه 

المختار في « وبين »ّالرد« بين كثير من أقواله في كتاب ة الكبير الموافقة-٣
 . ، بل تكاد تكون متوافقة بالحروف»نةُّأصول الس

 : ومن أمثلة ذلك

 »الـرد«ّ ذكر أئمة أهل البدع وآثار السلف في التحذير منهم، ذكره في -أ
-٨٢ص( بنفس الترتيب والألفـاظ »المختار«ه في  وذكر،)٩٣-٨٨/رقم(

٨٣ .( 

َ كذلك الفرق-ب  »الـرد« والتحذير منهـا، وتكفـير بعـضها ذكـره في ،ِ
 ).٩١ص (»ةُّ السن أصولالمختار في«، وذكره بالنّص في )٢٨٩(

قـد أفـرد فيهـا أنـه ّ التوافق في ذكر أسـماء الكتـب التـي نـص عـلى -٤
 : ومن ذلك.أليفَّبالت

 »نةُّ الـس أصـولالمختار في«، وذكره في »الرد«المية، ذكره في  الس كتابه في- ١
 ).٩٠ص(
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، وذكـره في »الـرد«كره في َرقة، ذِبعين فَّثنتين والس وكتابه في الفرق ال-٢
 ).٩١ص (»ةنَُّّ الس أصولالمختار في«

ِوغيرها من الكتب ُ ُ. 
لابن  »الرد على المبتدعة«ة نسبة كتاب حِّفهذه بعض الأدلة التي تثبت ص

 .واالله أعلم. َالبنَّاء

  .»المبتدعة الرد على«على كتاب  لاحظاتالم-٢
  .بتة عنهير ثاللإمام أحمد، وهي غ ياتا بعض الأقوال والرو نسبة-١

 .للإمام أحمد المرجوحة  اختياره بعض الأقوال والروايات - ٢

ل نة في بعـض المـسائُّ أهـل الـسد عنالقول المرجوح اءاختار ابن البنَّ -٣
كتوب، وتفسير الفطرة في حـديث الكتابة هي الم :ية، كمسألةعة الفرالعقدي

، والحكم على أطفال المشركين بالنار،  بالعهد والميثاقأبي هريرة رضي االله عنه
 .  ليلة المعراجبعينيه لربه  ☺النبي ورؤية 

 .وغيرها من المسائل التي سيأتي التنبيه عليها

  .المخطوط وصف -٣
ٍذا الكتاب إلا على نـسخةم أقف لهـل مخطوطـات دار الكتـب « مـن ٍ واحـدةّ

 . »اهرية بدمشقّالظ

 . »الجامعة الإسلامية بالمدينة«ومنها صورة بمكتبة 

 .سخة ليس عليها سماعاتوهذه النُّ
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أليف كصنيعه َّ فيها المصنف طريقته في الترُُولم يبتدأ الكتاب بمقدمة يذك
  (!!) »دةَّالأصول المجر«، و»ةنُّالمختار في أصول الس« ِفي كتابه

َوالصفحات الأولى من المخطوط في أطرافها ط ، وقـد اجتهـدت في ٌمسَّ
 .استدراكه من الكتب الأخرى كما سيأتي

 . لوحة) ٤٩: (وعدد اللوحات

 .فحة الأولى والأخيرةّما عدا الص) ب/أ( لوحة صفحتان ِّلُفي ك

 .ًسطرا) ١٦: ( صفحةِّلُوعدد الأسطر في ك

ّصحيف والسقط فيهـا كثـير َّ مقروء، لكن التٍ واضحٍّبت بخطِتكُ:  ّالخط
 .ًجدا كما سترى

  :للكتاب السابقة الطبعات
، كرسـالة )عبـدالمنعم عبـدالغفور حيـدر قـل أسرار/د (حقق الكتاب

 ).هـ١٤١٦(ية عام  لنيل شهادة الماجستير في الجامعة الإسلامعلمية

ه في تحقيق هذا الكتاب، فجزاوقد اطلعت على هذا التحقيق وأفدت منه 
 .   على ما بذله في تحقيق هذا الكتاباً خيراالله
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  :التحقيق في يمنهج

 من الآيات التي كتبـت ٍسم العثماني، وفي كثيرَّكتابة الآيات بالر -١

في المخطوط خطأ في الكتابة، فأصلحته من غـير الإشـارة إليـه، 

اءة عـشرية كتـب بقـرُلم يأنـه وذلك بعد التأكـد مـن الخطـأ، و

 .ثمانيُسم العَّيحتملها الر

 . زيادتهمن َّمما لا بد ]    [   جعلتها بين، والزيادةصضبط النّ -٢

ً، تخريجا مختصراتخريج الأحاديث والآثار -٣ ً. 

 .التعليق والتنبيه على بعض المسائل بشيء من الاختصار ما أمكن - ٤

جمة  -٥  .لبعض الأعلامالترَّ

 . العامة للكتابالفهارس -٦
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  :المخطوط ةصور
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٢٢ 

  

  

   

 

 
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٢٣ 

 

  ]فضل أهل الحديث

- ]ِّالحقلون على ِاتقَيُ[ سلمينُالمن ِ مٌابةصَِ عُالزَتلا و«: ]☺ االله ُقال رسول[ 
ِامةِالقي[ِإلى يوم  َ من ناوأهم علىَينِاهرظ َ[« )١(.   

- ]َم يكونـوا أصـحابـل[  إن:ٍضل بن زيادَالفِواية  في ر] ُ أحمدُقال الإمام[ 
 .)٢( م ؟ُن هَي مِ فلا أدرِيثِالحد

                                         
 .ُ من حديث معاوية رضي االله عنه، واللفظ له)٤٩٩٤(، ومسلم )٣٦٤١(  رواه البخاري ) ١(

َعميرعن ) ٤٩٩٣(ٍوفي لفظ عند مسلم   نـبرالم عـلى  مُعاويـة ُسـمعت :قال ٍهانئ بن ُ
ٌطائفة ُتزال لا« :يقول سمعت رسول االله  :يقول َ َّأمت مِن ِ ًقائمة يُ َ ُّيـضرهم لا االله ِبـأمر ِ ُ َ 

ُخالفهم أو هُمَـخذل مَن ُأمر يأتي َّحتى َ ُظاهرون ُوهم االله َ  .»ِالناس على ِ
ِّنقل عن الجم الغفـير، ): ١٧٥ص (»ربعينالأ«في ) هـ٥٥٥(   قال محمد بن علي الطائي  ُ

َّوالعدد الكثير من علماء الأمة، وأعيان الأئمة، مثـل َّ ُ ِ ُ عبـداالله بـن المبـارك، وأحمـد بـن : ِ
حنبل، ويزيد بن هـارون، وإبـراهيم بـن الحـسين ديزيـل الهمـذاني أن المـراد بالطائفـة 

َّ نهجوا الدين القـويم، ِأصحاب الحديث، وأهل الآثار، الذين: المذكورة في الحديث هم
َّوسـلكوا الطريــق المــستقيم، فتمــسكوا بالــسبيل الأقــوم، والمــنهج الأرشــد، فــشيدوا  َّ
ًأعلامها، ونشروا أحكامهـا، ولــم يخـافوا في االله لومـة لائـم، وجعلـوا المعقـول تبعـا 

 اهـ . للمنقول في الشرائع والأحكام، والحلال والحرام
 ).٤٣ (»شرف أصحاب الحديث«  رواه الخطيب البغدادي في  )٢(

ِ    وهذا القول ثابت عن أحمد، وابن المبارك، ويزيد بن هارون، وأحمد بن سـنان، وعـلي 

ابن المديني، والبخاري وغيرهم رحمهم االله تعالى، أخرجها عنهم الخطيب البغـدادي في 
       .. ).     ُباب قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحقِّ  (»شرف أصحاب الحديث«

):   = ٤/٩٥ (»مجمـوع الفتـاوى« في     والمراد بأهل الحديث؛ ما ذكره ابن تيميـة 
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٢٤ 

-االله عليه [صلى النبي  ِفي حديث: َبن طريف] ُ في رواية نعيمُـال أحمد [ وقـ
ُ يزال االلهُلا«: وسلم ِيغر ]َ ْس في هذا الدين غرسَ َ ِ ِّ  .)١( »ـًاُ

 )٢( ُالَ الأبد] ِيثِ الحدُابَهم أصح: قال [

                                         
 بل نعنـي ؛ أو روايته، أو كتابته، المقتصرين على سماعه):أهل الحديث(ـ ونحن لا نعني ب

 . .اًا وظاهر واتباعه باطنً،اا وباطنًً وفهمه ظاهر، ومعرفته، بحفظه من كان أحقّّكل: بهم
شرف أصـحاب «َّ للسمعاني، و»فصول من الانتصار لأصحاب الحديث«: انظرو.  إلخ

 . لابن مفلح) ١/٢١١ (»الآداب الشرعية« للخطيب، و»الحديث
 ).٣٢٦ (»صحيحه«، وابن حبان في )٨(، وابن ماجه )١٧٧٨٧(رواه أحمد  )  ١(

 .إسناده صحيح): ٤ (»ُّمصباح الزجاجة«وقال البوصيري في 
 .           ؛ ولكن ليس فيه ذكر الأبدال)٢/٤٩٧ (»الطبقات« يعلى في  رواه ابن أبي  )٢(

َعن عمر القـافلاني أنـه سـمع ) ١٠١ (»شرف أصحاب الحديث«    وروى الخطيب في  ِ َ ُ
 إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فمن يكون ؟ : أحمد يقول

 .لقافلانيفي ترجمة ا) ٢/١١١ (»طبقات الحنابلة«    وذكره ابن أبي يعلى في 
 ).  ١٠٠ (»مختصر الحجة على تارك الحجة«أبو الفتح المقدسي في :     وذكره عن أحمد

 وسـأله رجـل ، صالح بن محمـد الـرازيقال) ١٠٠ (»شرف أصحاب الحديث«    وفي 
 هذا كلام : وقال. إذا لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فلا أدري من الأبدال:فقال

 . سفيان الثوري ذكره عن ،يزيد بن هارون
 ).إن الأبدال والأولياء أصحاب الحديث: من قال (»شرف أصحاب الحديث«:  وانظر

    »« : َّقد استخدمه بعض السلف الأوائل، بـل قـد روى الإمـام ) الأبدال(لفظ
 .)٢٢٧٥١(و) ٨٩٦: ( في مسنده حديثين مرفوعين فيه، برقمأحمد 

 . في كتب الحديث، ولا يصح منها شيء    وهناك غيرها من الأحاديث المروية
 : َّ    أما استخدام السلف لهذه اللفظة فهو كثير؛ فانظر على سبيل المثال في

 ).٥٨٣( لعبداالله بن أحمد »ُّالسنة«، و)٣٣٤٨(ابن ماجه ، و)٢٩٩٠(    سنن أبي داود 
 = وأمـا لفـظ ): ٣/٦٧) (المجموعـة الثانيـة (»جامع الرسـائل«     قال ابن تيمية 
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- ـح محمد بن أحمد الحافظ[  أبو الفتـ[ حدثنا أحمد : ، قال] بن جعفر
 ]لمةَضر بن سَّسمعت الن[:  حدثنا يحيى بن عبد الباقي، قال]:، قالبن سلما

يـاض ِبن عا ]َضيلفُال ُسمعت :ل بن إسماعيلـ[ـَّؤممُقال : شَاذان يقول
ُّهل الـسنن أِ ملٍجَُإلى ر [ ُإذا نظرت  :وليق  نِ مـٍ إلى رجـلُنظـرأ كـأني ]ة ِ

ِأصحاب  .)١( ] ☺  االلهِرسول [ َ

                                         
وقـد .. ُفلان كان يعد مـن الأبـدال : َّفقد جاء ذكره في كلام كثير من السلف) الأبدال(

ٍفسر بثلاث معان
َ ِّ ُ : 

ٌ سموا أبدالا لأنهم أبدال عن الأنبياء، وهذا المعنى صحيح-١  ً. 
ٌسموا أبدالا؛ لأنه كلما مات رجل أبدل االله مكأنه رجلا:  وقيل-٢  .وهذا لا يصح. ً
 .إنهم بدلوا سيئاتهم حسنات، وهذا معنى التائبين:  معنى الأبدال وقد قيل في-٣

ٍ    وزعم بعضهم أن البدل إذا غاب عن مكأنه أبدل بصورة على مثاله ِ ُ وهذا باطل، ولم يكـن . ُ
ًالسلف يعنون بالبدل هذا المعنى، ولا يجعلون ذلك لازما لمن يسمونه بهذا الاسم  اهـ  . َّ

 ؛)الأبدال(هم : وأما أهل العلم فكانوا يقولون): ٤/٩٧ (»ىمجموع الفتاو«    وقال في 
عدمين الذين لا يعـرف لهـم ُ ليسوا من الم، وقائمون مقامهم حقيقة،لأنهم أبدال الأنبياء

 ِهـذا في العلـم:  عـنهم فيـهَ الـذي نـابِل منهم يقوم مقام الأنبيـاء في القـدرُ ك،حقيقة
  اهـ.اًفي الأمرين جميع وهذا ،ِ والحالِ وهذا في العبادة،ِوالمقال

 ،)الغـوث( :لفـظ ،الألفـاظ هـذه فجميـع): ١/٩٣( »نةُّمنهاج الس«ً     وقال أيضا في 
 معـروف بإسناد النبي  عن أحد ينقل لم وغيرها )النجباء(و ،)الأوتاد(و ،)القطب(و

 ،لفَّالـس بعـض بـه مَّتكلـ )الأبـدال( :لفـظ ولكن ؛أصحابه ولا ،منها بشيء مَّأنه تكل
 اهـ. ضعيف حديث النبي  عن فيه ىويرو

ًوإذا رأيـت رجـلا : ُعـن الفـضيل، وزاد فيـه) ١٨٥ (»ُّشرح السنة«  ذكره البربهاري في ) ١(
ًمن أهل البدع؛ فكأنما أرى رجلا من المنافقين ِ.            

َّ، بنفس الإسناد، ومنه أتممت الطمس الـذي في )٨/٩٦ (»ليةالح«     ورواه أبو نعيم في  ِ

ِ صحاب أهل البيت  من ألٍجَُإلى ر ُإذا نظرت: ولكن لفظهالأصل؛  = ، كأني  نظـرت   !ِ
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 

   وصف السنة وكيفيـتها

-  حـدثنا : لم، قـالسَ ثنا أحمد بن جعفر بن: محمد بن أحمد الحافظ، قال
وسى بـن داود، عـن م حدثنا: قال حدثني أبي،:قال[أحمد بن إسحاق بن بهلول، 

َجدعان، بن زيد ]بن عن علي، ]أ/٢[َابن المبارك، عن معمر   ،)١( ةضرَْ عـن أبي نـُ
فقـال ، َتـذاكرون الحـديثَكـانوا ي هـم أ: صينُ ح]ان بنَمرعِ[عن 

   . االلهِبكتاب )٢(  وجيئونا،ن هذاِعونا مَ د:ٌرجل
 ]؟ ةًَّفـسرُ مَلاةَّالـص[  االلهِابتَـِ في كُ أتجـد؛ إنك أحمقُ:مرانِ ع لهفقال    
ًفسرمُ[ مَياِّ الص االلهِ في كتابُجدـَأت     ؟اَّ

ُفسرُ تةُنَُّّ والس، ذلكمََأحك ] ُالقرآن       .)٣(ه ِّ
                                         

ٍإلى رجل من  ُ  . رسول االله ] ِأصحاب[َ
ّ الشطر الأول منه، ولفظه    وروي عن الشافعي  ِإذا رأيت رجـلا مـن أصـحاب : َّ ً

ă حياالحديث فكأني رأيت النبي  َ. 
 ).٨٥ (»شرف أصحاب الحديث«لخطيب في ، وا)٩/١٠٩ (»الحلية«  رواه أبو نعيم في 

هذا في النظر إلى أهل الحديث والسنة، أما النظـر إلى أهـل البـدع، فآثـار الـسلف في :   قلت
 ). ١٨٥و١٢٥ (»ُّالإبانة الصغرى«النهي عنه كثيرة، ومن ذلك ما أخرجه ابن بطة في 

َالنَّظر إلى صاحب بدعة؛ يطفئ نور ا:     قال يوسفُ بن أسباط ُُ ٍ  .ِلحقِّ من القلبِِ
ُ    وقال الفضيل ِنظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعـة : ُ ِِ ِ ِ ِِ ُ َّ ُ ُ ُ

 .-في قلبه :  يعني-. يورثه العمى
 ).نظرة: (   في الأصل)١(
 . وما أثبته من مصادر الأثر الأخرى). جيبونا: (  في الأصل )٢(

 . =  ، ومنه أتممت الطمس الذي في الأصل)١٥ (»ُّ في أصول السنةالمختار« ذكره المصنف في   ) (٣

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





الرد على المبتدعة  
   

٢٧ 

- ......  بن أحمـد أبو الحسن علي  ......نا محمد بن عبداالله النيسابوري
ٌّالسنن ست:  قال.....البوسنجي  ِ ُّ: 

ٍة لأبي بكرُ، وسن]☺ه ِلرسولةٌ ُوسن[ تعالى، اللهةٌ سُن َ وعمرٌ َّ، وسنُ ةٌ ُ
ُ، وسـِلخلفائه[ ِـنة للصحابة، وسنة لجميع المؤمنين] َ ِ ٌ ٌُ ِ  ؛َ

M  É  È   Ç  Æ  Å     :فقولـه  االله] ِـي من]ةُ التـُّا السنأم[
Ñ  Ð    Ï  Î  Í  ÌË  ÊL  ]فريضةوهي ،]٦٢: الأحزاب ِ َ. 

ِة التي لرسول ُّوالسن َّمن رغـب عـن سـنت«:  فقوله☺ االلهُ ُ َ ََ َ َيس  فلـيِ
ِّمن  . )١( »يِ

َا التي لأبي بكر وعمر وأم ُ ٍ،ُاقتـدوا «:  فقوله ِاللـذينب] ب/٢[َ َ َّ )٢( 
ِمن بعدي َِ« )٣(. 

                                         
، )٩٨ (»الـشريعة«، والآجـري في )٧٤ (»الإبانـة الكـبرى«    والأثر رواه ابن بطـة في 

 ).٧٢ (»ُّالإبانة الصغرى«وانظر تعليقي عليه في ). ٢٥٢ (»ذم الكلام«والهروي في 
ُابن جدعان، وقد توبع، فقد :     وفي إسناده ) ١/١٠٩ (»المـستدرك«أخرجه الحـاكم في ُ

 يحدث عن سنة  بينما عمران بن حصين: قال، ثنا الحسن،قبة بن خالد الشنيعُمن طريق 
 فـما مـات :قـال الحـسن.  أحييتني أحياك االله: قال الرجل:وفيه. وذكر الأثر .. نبينا 

 .قهاء المسلمينُى صار من فّذلك الرجل حت
 وهـو عزيـز ،بـادهمُلـشني مـن ثقـات البـصريين وععقبة بن خالـد ا: قال الحاكم

 اهـ. الحديث يجمع حديثه فلا يبلغ تمام العشرة
 .من حديث عائشة رضي االله عنها) ١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣(  رواه البخاري ) ١(
 .  )بالذين: (  في الأصل) ٢(

 .حذيفة، وابن مسعود، وأنس، وأبي الدرداء رضي االله عنهم:   روي من حديث) ٣(
= ، )٣٨٠٥ و٣٦٦٢(، والترمذي )٢٣٣٨٦ و ٢٣٢٧٦ و ٢٣٢٤٥(مسند أحمد : نظر ا
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٢٨ 

ِـاء فقوله [ ُوأما التي للخلفـ
ِلـيكم بـسنتي وسـنةع« :☺ َِّ َُّ َُ ِ ُ ِلفـاء لخُا ]َ َ َ

َاشدين المالر ِ َديين هِ ِّ ِبعدي[مِن ِ َ« )١(.  

ِ لجميع الـصحابة ]ا التيأمو      صـحابي أ«: ؛ فقولـه]َرضي االلهُ عـنهم[َّ
َأيهم اقتِ، فبِكالنجوم ِ  .)٢( »يتمدََم اهتُيتدَِّ

                                         
 .        وغيرهم) ١٤/١٠١( للبغوي »ُّشرح السنة«و، )٤٤٩(ُ، والحميدي )٩٧(وابن ماجه 

 وهو يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت:    وهو حديث صحيح، قال العقيلي
 . حديث حسن:    وقال الترمذي
 .حديث صحيح): ١٤١ (»الأباطيل«ني في     وقال الجوزجا

 مـا ّهذا حديث مـن أجـل: ، وقال)٣/٧٥(، والحاكم )٦٩٠٢(ابن حبان :    وصححه
 .  ووافقه الذهبي... روي في فضائل الشيخين 

ُفإن يطيعـوا «:  في حديثه الطويل وفيهمن حديث أبي قتادة ) ١٥٠٧(   وروى مسلم  ِ ُ
َأبا بكر وعمر َ ُ ُ يرشدوا؛ٍ ُ َ«.   

: ، وقـال)٢٦٧٦(، والترمـذي )٤٦٠٧(، وأبـو داود )١٧١٤٥و ١٧١٤٢(رواه أحمد    )١( 
 .من حديث العرباض بن سارية رضي االله عنه) ٤٣٠و٣٤(وابن ماجه . حسن صحيح

 ). ٩٧-١/٩٥(، والحاكم )٥(الترمذي، وابن حبان :     والحديث صححه
 علوم كثيرة يحتاج إلى في هذا الحديث): ١٠٧ص  (»الأربعين« في     قال الآجري 

 .. علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهلة
ُأنه أعلمهم أن سيكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سـنته، وسـنة :     ومنها

َّأصحابه الخلفاء الراشين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الـشديد مـثلما  َّ
 .  أن لا يفلت منهّيعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد

َّ، ولا يعملـوا شـيئا إلا بـسنته، فواجب على كل مسلم أن يتبع سـنن رسـول االله  ً
 .وسنة الخلفاء الراشدين بعده؛ أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي االله عنهم أجمعين

 اهـ. وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة االله عليهم فأنه يرشد إن شاء االله تعالى
= ، والآجــري في   )٢/٣٧٦( »الكامــل«، وابــن عــدي في )٧٨٣(ُعبــد بــن حميــد   رواه ) ٢(
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ِا التي لـجميع المؤمنين فقولهوأم َ َّسن مَن«: ِ ُ الإسلام سن فيَ ِ َ ةً ةً حسنِ
َأجرها وأجر من عمل به فله ِ َ ََ ُ َُ  .)١( »اَ

 

 

 

 

                                         
هذا حديث متنـه (: ، وقال)١٥٣-١٥١ (»المدخل«، والبيهقي في )١١٦٧ (»الشريعة«

  ). وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إسناد مشهور،
 .  وغيرهم. أبو بكر البزار، وابن كثير: وضعفه

، وعن أصحابه، أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي : الاتباع: قال الإمام أحمد 
ُثم هو من بعد في التابعين مخير ُ  ).                     ١٧٨٩ (»مسائل أبي داود«.    ُ

 ): ٤/١٦٩١( عند ذكره لهذا الحديث »الشريعة« في وقال الآجري 
 ، كـان عـلى كان له فيه قدوة بأحد من أصحاب رسـول االله ًفلو فعل إنسان فعلا

 . حابة فنعوذ باالله منه، ما أسوأ حالهَّالف فيه الصُ يخًالطريق المستقيم، ومن فعل فعلا
 ،حرام:  وقال الآخر،حلال: وإذا اختلفوا في باب من العلم فقال بعضهم: .. وقال

، وسأل العلماء عـن ذلـك إذا نة رسول االله ُ وس،أي القولين أشبه بكتاب االله : نظر
 اهـ.  ولم يخرج عن قول بعضهم،به علمه، فأخذ صرَُقَ

 : على قول ابن بطة ) ٣٢١ (»ُّالإبانة الصغرى«وانظر إلى تعليقي على 
ُحمترلا ثم  ُوذكـر ،ِوآخـرهم ملهِـَّوأو ،وكبـيرهم صـغيرهم:  هِأصحاب ِجميع لىع ُّ

ِمحاسنهم ِفضائلهم ُونشر ،ِ ُتفاءقلاوا ،ِبهديهم ُوالاقتداء، ِ ِثارهم لآِ  مـا ِّكـل في قَّلحـا َّوأن ،ِ
َوالصواب ،قالوه  اهـ. لوهِعم فيما َّ

 .من حديث جرير بن عبداالله البجلي رضي االله عنه) ٢٣١٤(  رواه مسلم ) ١(
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 

  ع دن البِ مِالتحذيرِ

-  َّعبيداالله بن عمر بن البقال المغربي ] ـقاسم[أبو الـ َ ، ]ــماعيل[بن إسـاُ
 ،عن أبيه، )٢( االله دبن عباحدثني كثير : ، قالأويس] أبي[ حدثنا ابن :)١(قال

ِا سنة مـنأحي[مَن « :يقولوهو  ☺ سمعت رسول االله : قال،هِّدَعن ج ً َّ ُ[ 
َّسنتي ق ِد أميتت بعدي، ُ َِ َ ِ مثل أجرِجرالأ[ مَن  لهإنفُ َ َ َ من ع]ِ َمل بهـَ  ِا مـنِ

ُ ينقصلاِاس الن ِمن أجور[ لك ذُ ُ   .ًيئاش اس الن]ِ

ِمن و     َدعة لا يرضَابتدع بَ ً ُسوله[َ ور االلهُاهاَ ُيه مثـل علان، ك]ُ ِ َ مـن ِثـمإ ِ
َعمل به ِ َّا من الناسَ َ  .)٣( »ًيئا شِاسِام النآثِ من  ذلكصُُ ينق، لاِ

                                         
، فبينهما زمن طويل )٢٢٦: (وتوفي ابن أبي أويس سنة). هـ٤١٥: (توفي ابن البقال سنة  ) ١(

 . لا يمكن معه اللقاء، فهناك سقط وقع في الاسناد
 ).١٠/٣١٠ (»السير«، و)١٠/٣٨٢ (»تاريخ بغداد«، و)١/٣١٠ (»ب الكمالتهذي «:انظر

َ  ابن عمرو بن عوف المزني) ٢( َُ. 
مـا جـاء في «، وابـن وضـاح في )٢١٠(و) ٢٠٩(، وابن ماجـه )٢٦٧٧(  رواه الترمذي ) ٣(

 ، هذا حديث لا يـصح:، وقال)٢٠٦ (»العلل المتناهية«، وابن الجوزي في )٩٣ (»البدع
 وضرب عـلى حديثـه في ، لـيس بـشيء:حمد بـن حنبـلأ قال .ه كثير بن عبدااللهوالمتهم ب

 اهـ  .. هو ركن من أركان الكذب : ّوقال الشافعي  .. ولم يحدث به،»المسند«
 »صـحيحه«ولمتن الحديث شواهد كثيرة صـحيحة، منهـا مـا رواه مـسلم في : قلت

َ إلى هدى كان لـه مـن مَن دعا«: قال النبي : ، قالمن حديث أبي هريرة ) ٢٣١٤( ُ ُِ ً
ًالأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا َِ ِ ِِ ُ ِ ُُ َ ُُ َُ َِ ِ ٍ ومن دعـا إلى ضـلالة كـان ،َ َ َ

ُه من الإثم مثل آثام من تبعهيعل َ ِ َ َ ِ ُِ ِ ِ ً لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا،ِ ِ ِ ِ ُ ُ َ«.  
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-  حدثنا محمد بن : ثنا أحمد بن يعقوب، قال: أحمد الحافظ، قال محمد بن
ِالعـلاء [يمي، عن َّنا محمد بن عبدالعزيز التث..  ]أ /٣[ثنا أحمد : ثمان، قالعُ َ
َقال عبداالله بن مسعود : ، قال عن أبيه،ّـيب]بن المسـا ُ]: لا وا وِاتبعـ

ُـدعوا فقد كفيتم، وك]ـتَبت ٍل بدعة  ضلاِ ٍلةّ َ )١(.   
- ]ٍسعود  ابــن مــ[  :ِصد في الــسنَّةالقــ ُّ ِ خــير مــن،ُ

ٌ ِ الاجتهــاد في َ َِ
ِالبدعة[ َ ِ[ )٢(.  

                                         
ما جـاء «، وابن وضاح في )٢١١ (»ُّالسنن«، والدارمي في )٨٩٤ (»الزهد« أحمد في رواه )  ١(

 حبيـب بـن أبي :، كلهم من طريـق)١٧٢ (» الكبرىالإبانة«، وابن بطة في )١٤ (»البدع
 .    بن مسعودالمي عن ُّ عن أبي عبد الرحمن الس،ثابت

 .بإسناد آخر صحيح) ٥٤ (»العلم«ورواه أبو خيثمة في 
ــدارمي  رواه ) ٢( ــننه« في ال ــصر في )٢٢٣ (»س ــن ن ــد ب ــسنة«، ومحم ــاكم )٨٩ (»ُّال ، والح

 ). ٥/٢١٣ (»العلل«وصححه الدارقطني في  ).١/١٠٣(

 : ومن ذلكً    وقد روي هذا المعنى مرفوعا إلى النبي 
  »ُّالـسنة«، والمـروزي في )الـرزاقمصنف عبد /٢٠٥٦٨ (»جامعه«    ما رواه معمر في 

عمل «:  عن النبي عن الحسن البصري،) ٣ (»ُّالسنةأصول « وابن أبي زمنين في ،)٧٦(
وهـو مراسـيل الحـسن البـصري، وهـي .  ».. كثير في بدعةٍ من عملٌ خير،ةَّنُقليل في س

 .ضعيفة عند أهل العلم
بإسـناده عـن أبي هريـرة  ) ١/٢٥٧( »التدوين في أخبـار قـزوين«   وأخرج الرافعي في 

 عن رسول االله ،وهـو . »ةٍَدعـِ في بٍثـيرَ كلٍمَـَن عِ مٌ، خيرةٍَّنُليل في سَ قلٌمَعَ«:  قال
 يحيى :قال الإمام أحمد.  عن أبيهموهب بن عبيداالله بن يحيى :في إسناده. حديث ضعيف

 ).٧/٢٠٢ (»الكامل في الرجال«. أبوه ولا ،هو يعرف لا ،مناكير أحاديثه االله عبيد بنا
 :ومن ذلك. َّأما المروي عن السلف بهذا اللفظ فهو كثير

 ). ١١٥(، واللالكائي )١٠٠( لمحمد بن نصر» نةُّلسا«في . عن أبي الدرداء 
                      =      ). ٣/٧٦( »الحلية«، في ومطر الوراق 
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- َّعلي الحسن بن أحمد البزاز، قال )١( أبو حدثنا أبو نصر أحمد بن نصر : َ
بـن [  )٢(حدثنا الحسين: ّـكاب الزعفراني البخاري، قال]شـإ[بن محمد بن ا

حـدثنا : ، قـالبيـبحعبدالرحيم بن حدثنا :  قال،]يِّمُمحمد بن موسى الق
، ]يـث َ عـن ل[ُحدثنا سفيان، : ، قاليميَّاالله التبيدُ ع]يى بنَإسماعيل بن يح[

مَـن «: ☺ قال رسـول االله : قال][ عن ابن عباس ،سوعن طاو
َّأدى حد ُإلى أمتي، لتق[ اًيثَ ِ ِ َّ ُة، أو تُ سن به] َامُ َ   .)٣(»ةُنالجهُ َ فل؛ةٌدع به بَثلمٌ

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 ).٩٥٢٣ (»شعب الإيمان«، في وعن الحسن البصري 

 ). ٥٤ (»ُّالمختار في أصول السنة«، والتصويب من )ابن: (  في الأصل )١(
 .»شرف أصحاب الحديث«الزيادات من كتاب ، والتصويب و)الحسن: (   في الأصل)٢(
، )١٥٦(» شرف أصحاب الحديث«، والخطيب في )١٠/٤٤ (»الحلية«  رواه أبو نعيم في  )٣(

 ).  ٤٦ (»ُّمشيخته الصغرى«، وابن شاذان في )٢/١٣٣ (»أخبار قزوين«والرافعي في 
 ).١/٢٥٣ (»ميزان الاعتدال«. مجُمع على تركه  ؛إسماعيل بن يحيى: وفي إسناده

 :  ُّوالمعنى صحيح، وشواهده في السنة وكلام السلف كثيرة، ومن ذلك
ا فبلغـه كـما ًنضر االله امرأ سـمع منـا شـيئ« : قال النبي : قال، عبداالله بن مسعود    عن 
 .     » فرب مبلغ أوعى من سامع،سمع

  حديث حسن صحيح:قالو ،)٢٦٥٧(       رواه الترمذي 
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 

  التحذير من أهل البدع

-  ]ِّمحمد بن المعدل، قال بن ]علي َ : ماك، قـالَّثمان بن أحمد بن السأنبا ع: ُ
ْحدثنا إبراهيم بن دنوقا، قال َثنا محمد بن مص: َُ ة بن الوليد، قيَثنا ب: ى، قالَّفُ

ٍعبي، عـن شريـحعن الشُعن مجالد، ] ب/٣[ُثنا شعبة، : قال عـن  ،قَـاضيال[ ُ
َعمر [:» M  K  J  I[ َقال لعائشة ☺النبي  أن ، َّبن الخطاب ]ُ

N  M  LL ]١٥٩: الأنعام[ 
ِاب البدعم أصحإنه      َ ِ ِلـضلالة اُوأصحاب ،اءُصحاب الأهو وأ،ُ َ  مِـن َّ

ِ الأمةهذه َّ ِريهم يـ، فاحذُ ٍا عائـشة، إن لكـل صـاحب ذنـب تِ ِ ِ َ يرَ  غـًوبـةِّ
ِأصحاب البدع  َ ِ ِ ٌم توبة، أنهـَليس لَ َ ٌم بريء، وهنا مَ ِ ٌم مني براءهَ َ ِّ ِ« )١(.   

                                         
) ٥/١٤٣٠ (»تفـسيرال«، وابن أبي حـاتم في ) ٣٨ و ٤ (»ُّالسنة«اصم في    رواه ابن أبي ع)١ (

: وقـال، )٤/١٣٨ (»الحليـة«، وأبو نعيم في )٥٦٠ (»َّالصغير«، والطبراني في )٨١٥٧(
 ).٢٠٩( »العلل المتناهية«وابن الجوزي في . غريب
أعل هـذا الحـديث بتـدليس بقيـة بـن الوليـد في بعـض رواياتـه، لكنـه صرح :   قلت

 . التحديث في هذه الرواية فأمن من تدليسهب
 في سـماع بقيـة »ُّالسنة«وتبقى علة الحديث في الشك الوارد في رواية ابن أبي عاصم في 

 .وكذلك في مجالد بن سعيد في قبول رواياته كلام كثير. عن شعبة، أو عن غيره
رواه محمد  ،وهذا حديث ضعيف غريب): ٩/٢٥( »البداية والنهاية« قال ابن كثير في 

 وإنما تفرد به بقية بـن بي، عن الشع، عن مجالد، عن شعبة أو غيره، عن بقية،بن مصفىا
 اهـ. اًالوليد من هذا الوجه وفيه علة أيض

  فيالطـبريأبي هريرة رضي االله عنـه، رواه ابـن جريـر :  وللحديث شاهد من حديث
    = هـم «:لفظه، و)٦٦٤ح/١/٢٠٧ (»الأوسط«، والطبراني في )٨/١٠٥( »تفسيرال«
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- هلال بن محمد الحفار، قال َّ َّبن السماكا حدثنا :َ  إسحاق بن أنبا:  قال،َّ
 عن أبي ،ة بن الوليدَّبقي أخبرني : صر، قالَماد بن نِ ثنا ع:ار، قالَّطَيعقوب الع

قـال : قـال] [امـة مَُ أ]عـن أبي ،غالـب[رشي، عن أبي ُعبد الرحمن الق
   .)١( »ِ النارُ كلابِ البدعُأصحاب« :☺رسول االله 

                                         
 .»ةمُّلالة من هذه الأَّ وأهل الض،بهاتُّوأهل الش البدع أهل

 ).٣/٣٧٧ (»التفسير«، وابن كثير في )٨/٣٢١( »العلل«الدارقطني في : ّوالحديث ضعفه
 :    وأما متن الحديث فقد ثبت ما يشهد لمتنه

 ): ٤٥٤٧( فهو ثابت عند البخاري   لعائشة تحذير النبي -١
M  j  i    h   g   : هـذه الآيـةتـلا رسـول االله  :عائشة رضي االله عنها قالت    عن 

s  r   q  p  o  n  m  l  kL  .. قالــت] ٧:آل عمــران[الآيــة: 
َفإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه م «:قال  َ ُ َِ َّ ِ َّه فأولئك الذين سمى االلهنِ َ َ ِ ُ فاحذروهمِ ُ َ«. 

 . ليس لصاحب البدعة توبة-٢
ِإن االلهَ احتجز التوبة عن صاحب «: قال النبي : ، قالثبت من حديث أنس     فقد  َ َ َ َّ َ َ

ٍكل بدعة َ ِ ِّ ُ« . 
 ).٤٢٠٢ (»الأوسط«، والطبراني في )٣٧ (»ُّالسنة«    رواه ابن أبي عاصم في 
 . )١/٤٥(» الترغيب«و ،)١٠/١٨٩ (»مجمع الزوائد«: انظر.   والحديث صححه جماعة

 ؟ يش معناه أ - وذكر الحديث -:  ئل أحمد عما ورد عن النبي ُ س:    قال المروذي
 ).٤/١٣٨٧ (»بدائع الفوائد«.   صاحب بدعة لتوبةَّييسرق ولا ّوفُ لا ي:فقال أحمد    

 .  البراءة من أهل البدع والأهواء-٣
َ فـإذا لقيـت :هـل القـدرأفي  قال ابن عمر : َّ    فإجماع السلف على ذلك، ومن ذلك ِ

ِأولئ ِّك فأخبرهم أنيُ ُ ِ ُء منهميِ برَ ُ وأنهم برآء منِّ،ٌ  ).١(رواه مسلم .     يَُّ
) ٢/٤٥٨(» التـدوين في أخبـار قـزوين«ذكـره في (» زئـهجُ«أبو حاتم الخزاعي في  رواه   )١(

، )٢٦٢(» العلـل المتناهيـة«، وابن الجـوزي في )بإسناده عن بقية، عن أبي عبدالرحمن به
     =    .بغير إسناد) ٣٠ (»ُّالإبانة الصغرى«ن بطة في وذكره اب. وإسناده ضعيف
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٣٥ 

-  ِّمحمد المعدل[ علي بن َ مـرو ابـن َثنا أبـو جعفـر محمـد بـن ع: ، قال]ُ
حـدثنا هـشام بـن  :َّ محمد بن عبدالملك الدقيقي، قـال]ثنا: قال[ختري، َالب
َمن وقر ص:  قالعن غيره )١(روة، ورواه عُ ٍب بدعة فِاحََّ َ ِ َقد أعـان عـلى َ

ِهدم الإ   .)٢( مِسلاَ

                                         
ُالخوارج كـلاب «:  قالعن النبي : ، قالُ    والحديث محفوظ من حديث أبي أمامة  ُِ

 ). ١٢/٢٦٨ (»العلل« كما قال الدارقطني في ،»النار
 ).٨٤(؛ كما سيأتي برقم     وروي كذلك من حديث ابن أبي أوفى 

ي ّسمُ كـان أيـوب يـ: سـلام بـن أبي مطيـعم خـوارج كـما قـالوأهل البدع كله: قلت
 واجتمعـوا عـلى ، إن الخوارج اختلفوا في الاسم: ويقول،أصحاب البدع كلهم خوارج

 ).٣٠ (»ُّالإبانة الصغرى«وانظر تعليقي على ). ٣٧٥(للفريابي » القدر«. يفَّالس
 ).ورووه: (في الأصل  ) ١(

 .ُ عروة لـم أقف عليه من قول هشام بن   )٢(
 .، عن رسول االله ُ   وإنما هو عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة 

، )٢/٣٢٤ (»لالكامـ«، وابن عـدي في )٦٧٧٢ (»المعجم الأوسط«   رواه الطبراني في 
               ).٢٠٤٠ (»الشريعة«والآجري في 

وأبي سـعيد ، سرُْعبداالله بن بو مُعاذ،:  من حديثُ    وقد روي كذلك عن رسول االله 
 . ابن عباس رضي االله عنهم، والخدري

ً    وروي مرسلا ُ  .عن إبراهيم بن ميسرة : ُ
ً    وروي موقوفا  .عن ابن عمر، وابن عباس : ُ

 :                ُ    وأما من روي عنهم من التابعين ومن بعدهم فهو كثير مشتهر، ومنهم
 إسـحاق وأبـوة، وإبـراهيم بـن أدهـم، ُ والأوزاعـي، وابـن عيينـ،إبراهيم بن ميسرة    

 .   ُ، والفضيل، ومحمد بن مسلمأبو حنيفة اليمامي البصري، والحسن، والهمداني
بإسناده عن معاذ بن جبـل ) ٣٦ص ( لابن عبدالهادي »َّجمع الجيوش والدساكر«    وفي 
قال النبي :  قال :»ِمن مشى إلى صاحب بدعـة ليـوقره فقـد أعـان عـلى هـدم َ ُ ََ ّ ُ ٍَ ِ =   
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٣٦ 

 -  َبن سلم، قال ـفر]أحمد بن  جعـ[ثنا : قال ،]أ/٤[ محمد بن أحمد الحافظ :
، افعَعبدالرحمن بن نثنا أبو زياد : قال ،)١( ارَّبَسلم الأمُ ]بن[ ثنا أحمد بن علي

 مرعُعن ابن  ،افعَعن ن ،ادَّ أبي رو عبدالعزيز بن]عن[ ،خالد ]بن[سين ُالحثنا 
][ بِِه عـن صـاحِوجهـِ بضََن أعـرمَ«: ☺ قال رسول االله :قال 
ًغنى هَ ملأ االله قلب في االله؛ا لهًغضُ بٍعةدب  . اًانـ وإيم)٢( ِ

ِ الأكبرِ الفزعَومَه االله يَنَّمأ ؛ٍ بدعةبَِ صاحَن انتهرَوم َ . 

                                         
  .»الإسلام

ًإسناد جيد، وروي من طرق عديدة مرسلا عـن إبـراهيم :    قال يوسف بن عبدالهادي ُ
 اهـ. ُابن ميسرة، ومحمد بن مسلم، وابن عيينة، وغيرهم

ًوقد روي موصولا ومرفوعـا مـن طـرق ): ١/٦٦ (»تخريج المشكاة«    قال الألباني في  ً
 اهـ. الحديث بمجموعها إلى درجة الحسنكثيرة يطول الكلام بإيرادها، وقد يرتقي 

ّبالـضعف، وتعقبـه الـشيخ عبـداالله الـدويش في) ١٨٦٢ (»َّالضعيفة«    وقد حكم عليه في  َ 
 اهـ  .. هذا فيه نظر، بل هو حسن: فقال) ١٧٣ص (»تنبيه القارئ لتقوية ما ضعفه الألباني«

َّ    ثم ذكر من خرجه، وتكلم على بعض أسانيده َ . 
 »الكبــــير«، و)٦٧٧٢ (»الأوســــط«، و)٢٠٤٣-٢٠٣٩ (»شريعةالــــ«:  انظــــر

 ،)٣٢٤ و ٢/٦٥( لابــن عــدي »الكامــل«كلاهمــا للطــبراني، و) ٢٠/٩٦/١٨٨(
، )١/٢٧٠( لابـن الجـوزي »الموضـوعات«، و)١/٢٣٥( لابن حبـان »المجروحين«و
 »البـدع«، و)٦/٩٧(و) ٥/٢١٨ (»الحليـة«، و)٩٤٦ - ٩٣٥( للهروي »ذم الكلام«و

 »القدر«، و)٢٧٣(، واللالكائي )١/٢٣٢(» اللآلىء المصنوعة«، و)١٣٠(لابن وضاح 
) ٦-١٤/٤ (»تاريخ دمـشق«، و)٣١( لابن بطة »ُّالإبانة الصغرى«و ،)٣٨١( للفريابي

 ). ٢٦/٤٥٦(، و)٤٨/٣٤٨(و
   ).أبار: (في الأصل  ) ١(
 ).أمناً: (، وعند من خرجه)٦٩ (»الأصول المجردة«كذا في الأصل وفي )   ٢(
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٣٧ 

َمن سلم عو َ َقيهلةٍ وِاحب بدعصلى ََّ ّما يسر؛ َبله باستقو )١(شرِ بالبِ ُ َ 

  .)٢( »َّوالسلام] َّالصلاة[ عليه ٍمدُ على محلَِنزُبما أ َّفخَـَ است]فقد     [
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 ).٦٩ (»الأصول المجردة«، والتصويب من )ببسر: (في الأصل   )١(
 .  ، والتصويب والزيادات منه)٦٩ (»الأصول المجردة«َرواه ابن البنَّاء في     )٢(

» مـسند الـشهاب«، والقـضاعي في )٨/٢٠٠ (»الحليـة«ُ  والحديث رواه أبـو نعـيم في 
فيه عبدالعزيز : ، وقال)١/٢٧٠ (»الموضوعات«، وابن الجوزي في )٥٣٧) (١/٣١٨(
 اهـ. الاحتجاج بهَث على التوهم والحسبان فسقطدُّكان يح: قال ابن حبان؛ ادوّر بن أبيا

 .  هذا حديث غريب المتن والإسناد:ِّ السجزيقال أبو نصر    
 ).  ١/٢٣١(» اللآلىء المصنوعة«:     وانظر

 .   ضعيفهند س):١/٤٧١(» حمل الأسفار المغني عن«    وقال العراقي في 
-٨٨٤ص ( للبربهـاري »ُّشرح الـسنة«ُ    وروي نحوه عن الفضيل بن عيـاض كـما في 

 ).      ٤٩( عقيدة رقم »عقائد ورسائل أهل السنة والأثر«وهو ضمن كتابي ) ٨٨٥
عـن هـذا ) ١٨/٣٤٦ (»مجمـوع الفتـاوى« في     وسئل شيخ الإسلام ابن تيميـة 

 اهـ   . ُن الفضيل بن عياضهذا الكلام معروف ع: الحديث، فقال
ما يشهد لمعنى هذا الكلام من آثار السلف الصالح كثير جدا، وقد خرجتها في :     قلت

   .  لابن بطة القسم الأول منه»ُّالإبانة الصغرى«تعليقي على 
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٣٨ 

 

  دعـة البـصف
-  ]بن جعفر الحفار، قالن محمد بهلال ]أبو الفتح َّ ا أحمـد بـن نأخبر: َ

َّسلمان النجاد، قال َّ ِ ملاعب، قالبن ]أحمد[ثنا : َ َّبن محمد الزاهد، ابت نا ثاث: ُ
 ،)١(َّفيان الثوري، عن عبدالرحمن بن زياد، عن عبداالله بن يزيـد ثنا س: قال

 نإ«: ]ب/٤[ ☺قـال رسـول االله :  قـال][َعن عبداالله بن عمرو 
ِأهل الكتاب َ ُين افترقوا في دَ َ َ ِينهم على ِ ِثنتين واِ َ ًبعين ملةسِ َّ ِ َّه الأمـة  هـذن، وإَِ ُ

ُتفترق عس ِ َ ًبعين ملةثٍ وس ثلالىَ َّ ِ َّلا ِها في النار إلكو، - اءهو الأ:يعني -، َِ

ًاحدةو َ   .)٢( »َاعةـلجم وهي ا؛ِ

                                         
 ).١٦/٣١٦ (»تهذيب الكمال«ترجمته في : انظر. ، والصواب ما أثبته)زيد: (   في الأصل)١ (
 .، وأكملت النقص منه)٧ (»ُّالمختار في أصول السنة«َه ابن البنَّاء في    روا)٢( 

ــذي  ــديث رواه الترم ــة في )٢٦٤١(     والح ــن بط ــة«، واب ــاكم )٢٧٨ (»الإبان ، والح
  .َ، من حديث عبداالله بن عمرو )١٥٠(، واللالكائي )١/١٢٨(

بـن مـسعود، علي، وأنـس، وا:      وهو حديث صحيح، رواه جمع من الصحابة، ومنهم
 . ُومعاوية، وأبو هريرة، وأبو أمامة، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم 

 ؟  من الناجية :لَئُِثم أنه س: )١/٣٠٢( »الشريعة« في     قال الآجري 
 وفي ،»واد الأعظـمَّالـس «: وفي حديث قـال،»ابيَ وأصحِا أنا عليهمَ «:فقال في حديث    

 . »ماعة وهي الجِواحدة في الجنة «:حديث قال
 اهـ                                                             .اء االله تعالىَ ومعانيها واحدة إن ش:قلت أنا    

كر ذِ) (١/٣٠٢(  للآجري»الشريعة«: ُ    وانظر طرق هذه الأحاديث والتعليق عليها في
 لابـن بطـة »نـة الكـبرىالإبا«، و)مـةُفـترق هـذه الأَمم في دينهم وعلى كم تُافتراق الأ

ُباب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعـلى كـم تفـترق) (١/١٤٧( = المختـار في     «، و..)ِ
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٣٩ 

 - َّثنا النجاد، قال:  أبو الفتح، قال ُبن سـليمان  حدثنا أبو بكر عبداالله: َّ
)١( 

معت سَـ :ب بـن واضـح، قـالّحـدثنا المـسي: قالجستاني، ِّبن الأشعث السا
، جُِ، والخـوارُوافضَّالر: ةٌَ أربعِ البدعُأصول:  يقول،اطبَيوسف بن أس

 طائفـة، فـذلك َ ثـماني عـشرةٍ كل فرقةبَُّ ثم تتشع،ُئةِ، والمرجةُيّرَِوالقد
  االله التي قال رسول)ُالجماعة(: بعونَّ والسةُ، والثالثةًَرقِوسبعون ف )٢(ِاثنان

  .)٣( » الناجيةاإنه«: ☺

ُتاب م في ك]هُـت[وقد شرحـ ٍفردٍ َ. 

  

  

  

  

                                         
 ،)٣/٣٤٥( لابن تيمية »مجموع الفتاوى«، و)٤١-٣٦ص (»ُّأصول السنة

ّ، وهو خطأ، والصواب)سَلمان: (   في الأصل)١(  .وهو ابن أبي داود رحمهما االله) سُليمان: (َ
 .ّ، وهو الصواب)اثنتان: (»الشريعة«، و»الإبانة«وفي .  الأصل  كذا في) ٢(
 .بإسناد ومتن آخر) ٦٨ (»الأصول المجردة«، ورواه في )٨ (»المختار« رواه المصنف في )  ٣(

 ).٢٩٣( »الإبانة الكبرى« وابن بطة في ،)٢٠( »الشريعة«رواه الآجري في : والأثر
فافترقـت الـشيعة :  نحوه، ولفظهلمبارك عن عبداالله بن ا) ٢٧٨(    وروى ابن بطة 

ِعلى ثنتين وعشرين فرقة، وافترقت الحروريـة عـلى إحـدى وعـشرين فرقـة، وافترقـت  ِ

ِالقدرية على ست عشر فرقة، وافترقت المرجئة على ثلاث عشرة فرقة ِ. 
 يا أبا عبدالرحمن لـم أسمعك تذكر الجهمية ؟ :     فقيل له

 .   المسلمينِإنمـا سألتني عن فرق:     قال
ِّالـرد عـلى «ِّبتحقيقي، والسجزي في ) ١١٣ (»ُّشرح السنة«    ونحوه قول البربهاري في  َّ

 ). ٢١٦ (»َّمن أنكر الحرف والصوت



 الرد على المبتدعة 
   

٤٠ 

 

والخصومات دلِالنهي عن  الج   

-  الحفار بن جعفرهلال بن محمد َّ أخبرنا أبو جعفـر محمـد بـن :  قال،َ
َبختريالمرو بن عَ ْ َحدثنا أحمد بن ملاعب بن ح:  قال،َ ِ  ،)١(يمِِّرخَمُـان الـّيُ

 ،اشرَِ خثنا شهاب بن:  قال،خلف بن الوليد] أ/٥[ حدثنا أبو الوليد: قال
قـال :  قـال] [امـةمَُعـن أبي أ ،ٍالـبَ عـن أبي غ،ينارِاج بن دجَّعن الح

َّضل ق ام«: ☺ رسول االله َوم بعدَ َ ًهدى ٌ ُليه إلا أوتوا الجوا ع كان)٢( ُ ُ َّ ِ َدلِ َ. 
  .)٣( ]٥٨: الزخرف[ »MÁ    À  ¿  ¾  ½¼     »  º  ¹  ̧L     :تلا ثم

-  حـدثنا : اد، قـالَ أحمد بن سلمان النجـحدثنا: ل، قاهلال بن محمد
: وسـى، قـالُثنا إسماعيل بن م: ُمحمد بن عبداالله بن سليمان الحضرمي، قال

 :قـال )٤( ُاس بـن معاويـةَ إيـعـن ،بَوشـَام بـن حَّوَ عن العـ،يمشَهُثنا 
  . )٥( الـَعمَ الأطُِبُ تحِينِّ في الدُصوماتُالخ

                                         
 . ُللمصنف) ١٦ (»المختار«، والتصويب من )المخزمي: (في الأصل   )(١

 ).٥/١٦٨ (»تاريخ بغداد«في : انظر ترجمته
  . وهو تصحيف،)ًبعدي: (  في الأصل) ٢(
 ).  ١٦ (»ُّالمختار في أصول السنة«   رواه المصنف في )٣(

 وابــن أبي ،)٤٨(، وابـن ماجـه )٣٢٥٣(، والترمـذي )٢٢٢٠٤(والحـديث رواه أحمـد 
 ).٤٤٨-٢/٤٤٧(، والحاكم )١٠٩ (»الشريعة« والآجري في ،)١٠٥(عاصم 

 .فقه الذهبيصحيح الإسناد، ووا: وقال الحاكم. حديث حسن صحيح: قال الترمذي
 .أبو إياس: ، وكنيته)عن معاوية بن قرة بن إياس: (وعند من خرجه. كذا في الأصل   )٤(
= ،    )٧٩٨ (»ذم الكــلام«، والهـروي في )٢٠٤٥و١١٥( »الـشريعة«  رواه الآجـري في ) ٥(
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 -  ُأكثـر؛ِاتَومصُُا للخـًرضـَه غنَـيِ دَن جعـلَ مـ:العزيزمر بن عبـدع َ 

 .)١(لُنقَّالت

                                         
 ).١٢٤ (»ُّالإبانة الصغرى«وهو مروي عن غيره كما خرجته في ). ٢٢١(واللالكائي 

، وابـن أبي )١١٦ (»الـشريعة«، والآجـري في )٣٨٥و٣٨٤ (»القـدر«الفريابي في    رواه )١( 
 ).١٦١(» سانّمت وآداب اللّالص «الدنيا في

 .ٍأيَ إلى رٍأيَن رِ ملُِ ينتق: أي):نقلهَ ترَُثكَ( :قال، و)١/٣٤٣ (»ُّالسنن«   وعند الدارمي في 
ّالحجة في بيان المحجة«   ورواه التيمي في  ّ  .ُن سفيان الثوريع) ١/٣٠٥ (»ُ

ِّ فإنما يجادل الذي قد شك فيما هو متمسك به، فهو يبحث عن دين   وصدق  ُ َّ ُ ّ يتبعه، ّ َ
َولهذا ترى كثيرا ممن هذا حاله تراه كل يوم هو مع فرقة من تلك الفرق المبتدعة ٍِ ِ ّ ُ ً. 

 ،يتكئ على يدُا من المسجد وهو مً انصرف مالك بن أنس يوم:عن بن عيسىمَ قال -    
  .- ِتهم بالإرجاءُكان ي - أبو الجويرية :قال لهُ يٌجلَلحقه رَ ف:قال

  . وأخبرك برأيي،كّ وأحاج،ا أكلمك بهًيئَي ش اسمع منّ، يا أبا عبداالله:فقال    
جل آخر فكلمنا َاء رَ فإن ج: قال. إن غلبتك اتبعتني: قال ؟ فإن غلبتني:قال له مالك    

 وأراك ،ٍواحـد ا بـدينً محمـد بعـث االله ، يا عبـداالله:مالك فقال . نتبعه: قال ؟فغلبنا
َمن جعل  :مر بن عبد العزيزُ قال ع.ٍ إلى دينٍينِنتقل من دتَ َ  .  فذكره.. َ

 )٢٠٤٩و١١٧ (»الشريعة«    رواه الآجري في 
 تعـال حتـى ، يا أبا سـعيد: فقال، إلى الحسنٌجلَ رَ جاء: قالناّعن هشام بن حس و-    

  .ينِّلدأخاصمك في ا
 . ينك فالتمسهِ دَلتضلأ َنتُ فإن ك، أما أنا فقد أبصرت ديني:فقال الحسن    

                   ).          ٢٠٤٩و١١٧ (»الشريعة«    رواه الآجري في 
       ؟ اس إلى الأهواء  ما اضطر النَّ: قلت للحكم: قالمرو بن قيسَعن ع و-   

 ).١٢٤  (»الشريعة   «.صوماتُ الخ:قال     
    * »« في مجادلة من ترجو رجوعه إلى السنة، وقد لا تتوصل إلى ذلـك إلا بـشيء ٍ ّ ُّ ُ

    =          . من المجادلة لكشف ما يعتقده من الباطل
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٤٢ 

- الكَرخيعروفَ م ِ:  

  ،ِملَ العَ له بابَ فتح؛اً خيردٍـعبِ ب االلهَُإذا أراد        

  ،ِ الجدلَ عنه بابَوغلق        

 . )١( فهلافبخا ă شره بَوإذا أراد        
  

  

  

  

  

                                         
ُّ     رخص فيه السلف بشرط أن يرجو ممن يجادله قبول السنة والحقّ، وأن تكون مجادلتـه  َّ َِ َ َّ

َّبالكتاب والسنة وآثار السل ُّف لا بالكلام والآراء، فإن نصر السنَّة لا يكون إلا بالـسنة، ُّ ُّّ َ
 .َّوإن رد الباطل ودحضه لا يكون بالباطل والكلام

ًسمعت ابن سـيرين ينهـى عـن الجـدال إلا رجـلا إن كلمتـه :  قال ابن عون -     ُ َ ّ
 .بتحقيقي) ٧٠٧و٦٧٤ (»الإبانة الكبرى«.    ُطمعت في  رجوعه

 ا عـلى ăدَنة رُّا في الـسًتابـِف كنَّا قد صًلانُ إن ف:يل لعبدالرحمن بن مهدي ق:رسته قال -   
  . بكلام: قيل ؟ ة نبيهنُّ وس،ا بكتاب االلهă رد:فقال عبدالرحمن. لانفُ

 ).٩/١٠(» ليةالح«.      بباطلً باطلاّ رد:قال    
قـسيم لأنـواع ّوقد تكلم عن هذه المسألة بـشيء مـن التفـصيل والبيـان، والت:      قلت

 ). ١/٢٨١ (»الإبانة الكبرى«، وابن بطة في )١/٤٢٩ (»الشريعة«الآجري في : المجادلين
 ).٣٣١( تحت أثر رقم »ُّالإبانة الصغرى«    وقد لخصته في تعليقي على   

 ،)١٢٣(» اقتضاء العلم العمل«، والخطيب في )٨/٣٦١ (»الحلية«  رواه أبو نعيم في ) ١(
 . وفتح عليه باب الجدل،ا أغلق عليه باب العملă شرٍراد بعبدوإذا أ: وزاد فيه   

َإذا أراد االلهُ بقوم شرا؛ فتح عليهم الجـدل، :  نحوه، ولفظهُ    وروي عن الأوزاعي    َ َă َ ٍ
 ).٩٣٠ (»ذم الكلام«رواه الهروي الأنصاري في .  َومنعهم العمل
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 

   ، والمراءِ، والأهواءِالكلام ِ: ن التحذير مِ

 - علي بن محمد المعدل، قال ِّ َ َبختريال مرو بنَمحمد بن عأنبا : ُ ْ  ]ثنـا[:  قال،َ
ِمحمد بن عبدالملك الدق ِ الواسـطي، ٍبن زيـاداليمان سُ] ب/٥[  حدثنا: ، قاليقيَّ َ

  بن عبدالرحمن،القاسم حدثنا: ، قاليوةَ ح]بن[ اءجََم بن رِاصَ عحدثنا: قال
 َن تـركمِـ لـٌعيمَأنا ز« :☺ رسول االله قال: قال ،][ امةمَُعن أبي أ

 ٍيتبَِوب، ةَّ الجنطَِ في وسٍبيتِ وب،ِ الجنةضِبََ في رٍبيتِ بقٌحِـُ وهو مَراءمِـال
  .)١( »ةنفي أعلى الج

                                         
، )٨/١٨٦/٧٧٧٠(» المعجم الكبـير«، والطبراني في )١٢٠٠ (»مسنده«  رواه الروياني في ) ١(

 .سُليمان بن زياد، عن عاصم به: من طريق) ٥٨٨ (»الإبانة الكبرى«وابن بطة في 
، )٢٠/١١٠) (٨/١٨٦(» المعجـم الكبـير«، والطـبراني في )٤٨٠٠(    ورواه أبو داود 

 ٌنـا زعـيمأَ«:  قال، عن النبي سُليمان بن حبيب المحاربي، عن أبي أمامة : من طريق
ăوإن كان محقا، المراء َ لمن تركِ الجنةضِبََ في رٍبيتِب َ لمن تـرك الكـذب  الجنةطِسََ في وٍببيتَ وُ ِ َ

ًوإن كان مازحا،  ُ لمن حسن خلقهةَّ الجن في أعلىٍيتَبِوبِ ُ َ َُ ِ«.  
 .     وللحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن

ُود، وأبي هريـرة، وابـن عمـر، أنس بـن مالـك، وابـن مـسع:     فهو مروي من حديث
َّومعاذ، وأبي الدرداء، وواثلة بن الأسقع، وغيرهم رضي االله عنهم ُ   . 

،  )١٤٠( لابـن أبي الـدنيا »الصمت«، و)٥١(، وابن ماجه )١٩٩٣(الترمذي : انظر    
مكـارم «، و)١٠/٢٤٩( البيهقي »الكبرى«، و)١١٤٦-١٤٢( للهروي »ذم الكلام«و

ــي »الأخــلاق ــروحين«، و)١/٥٩( للخرائط ــان »المج ــن حب شرح «، و)١/٣٣٧( لاب
 .، وغيرهم)٣/٤٢( لابن عدي »الكامل«و) ١٣/٨٢= ( للبغوي     »ُّالسنة
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٤٤ 

- علي بن محمد المعدل، قال ِّ َ َّ الرمـادي،  حـدثنا:قال ،فارَّالصأخبرنا : ُ
  : قال،عمرَأخبرنا م :، قالزاقَّ عبد الرحدثنا: قال

  .مَّ يتكلَ فجعلِعتزلةُ من الملٌجَُا فجاء رًس جالسوكان ابن طاو   

 ؛َّنيبُ  أي: وقال لابنه:، قالذنيهُصبعيه في أُس أو طاوُ ابنَفأدخل: قال   
   .اًه شيئِن كلامِلا تسمع مو ؛ددُش وا،َذنيكُ في أَصبعيكأُ أدخل

  .)١( ضعيف َلقلب أن ا: يعني:عمرَقال م   

 -  :أبي يحيـى[بن   محمد قال لي إبراهيم بن: قال،زاقَّ عبد الرعن[: 
  .اً عندكم كثيرَعتزلةُأرى الم

  !نهمِزعمون أنك ميَهم  و، نعم: قلت:قال   

  .كَكلمُى أَّوت حتُ أفلا تدخل معي هذا الحان:قال   

 ؟ مَِـ ل:قال. لا  :قلت   

 .)٢( َن غلبِ لمَ ليسَينِّوالد، ]أ/٦[ يفٌعَِ ضَلب لأن الق:قلت   

                                         
 .، مع اختلاف يسير في الألفاظ)٢٠٠٩٩) (١١/١٢٥ (»جامعه«َ   رواه معمر في )١( 

 ).  ٢٤٨(، واللالكائي)١٩٠٠(»  الكبرى الإبانة«   ورواه ابن بطة في 
.. ويبغضون أهل البـدع ): ١٦١ (»عقيدة أصحاب الحديث« في َّ الصابوني     قال

 :ت في القلـوبَوقـر] و[ ِت بالآذانَّرَأباطيلهم التي إذا م ِماعَ آذانهم عن س صونرونَوي
َّضر  اهـ. س والخطرات الفاسدةِاوسََت إليها الوَّرَت، وجَ

 :د فيه، وزا)١٠٧-١/١٠٦(» المجروحين«   رواه ابن حبان في )٢( 
ِوخشيت أن أدخل معه المسجد أن يفسد علي ديني: قال عبدالرزاق ِ

َّ َ َُ ُ َ                            . 
 ). ٧٧٣ (»ذم الكلام«، والهروي في )٢٤٩ (»ُّالسنة«   ورواه اللالكائي في 

ăكذاب، وكان رافضيا قدريا:    وإبراهيم بن محمد هذا؛ قال فيه ابن معين ă ٌ  . 
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 ).١/٦٣(العقيلي » ضعفاء«. ا كل بلاء فيهăا جهميăكان قدري: لإمام أحمد    وقال ا

وتأثير كلام أهل البدع على القلوب مشاهد محسوس، فكـم مـن أنـاس تـأثروا :    قلت
َّبسماع كلامهم في القديم والحديث، ولهذا كان السلف الـصالح يعظمـون الـسماع مـن  َِّّ ُ َّ

ّأهل البدع، وينهون عنه أشد ال ِ ًنَّهي خوفا من تغير القلوب واستمالتها لكلامهمِ َ. 
ّلو كان صاحب بدعـة إذا جلـست إليـه يحـدثك ببدعتـه، :  قال مفضل بن مهلهل-    

ُّحذرته، وفررت منه؛ ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلـسه، ثـم يـدخل عليـك 
 .  بتحقيقي) ٤٢٥ (»الإبانة الكبرى«.   بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك

ّإمـا : ًلا تجالس مفتونا فأنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين:  عن مصعب بن سعد قال-    
ُأن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه  ).٤١٦ (»الإبانة الكبرى«. ّ

 لا تمكـن أصـحاب الأهـواء .. يا أيـوب :لابةِقال أبو ق:ختياني قالَّعن أيوب الس -    
 ).١٢٧٤(للالكائي » نةُّاعتقاد أهل الس «.  ا قلبكسمعك فيغيرو

ًسمعت من مبتدع قولا أجتهد في إخراجه من قلبي وسـمعي : َّ وقال بعض السلف-     ُ
 ).٢٣٤ص  (»رسالة السجزي في الحرف والصوت«.   ولا يتم لي ذلك

 رجـع فما: قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم، قال:  قال محمد بن السائب الكلبي-    
 ).٥٠٧و٤٧٧ (»الإبانة الكبرى«.   َّحتى علقه

 يا أبا :بن سيرين فقالاالان من أصحاب الأهواء على ُ دخل رج:بيدُ أسماء بن ع قال-    
   ؟ من كتاب االلهًليك آيةَ فنقرأ ع: قالا، لا: قال ؟ك بحديثثُِّدحَُبكر ن

 وما ، يا أبا بكر: فقال بعض القوم،اَ فخرج: قال.َّومنُ أو لأق،ي عنِّّانَومُ لتق، لا:قال     
 آيـة ّ عـليآن يقـرأني خـشيت إ : قـال ؟ من كتاب االله تعالىً عليك آيةآن يقرأكان عليك 

 ). ٤١١ (»السنن« في الدارمي.     ذلك في قلبيُّرِ فيق،فانهاِّحرُفي
َّ قال هشام بن حسان-     َ َقال رجل لابن سيرين إن فلانا يريد أن يأتيـك، : ِ ُ ً ِ ّولا يـتكلم ٌ

َقل لفلان لا يأتيني، فإن قلب ابن آدم ضعيف، وإني أخاف أن أسـمع منـه : ٍبشيء، قال ََ ٍ ُ ُ
               ).  ٤٣٠ (»الإبانة الكبرى«.     ًكلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان
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 

  ،نهذروا مِ، وح وأهلهِي الكلامِ فِ العلماءُا قالم

مِ وروا بِنهم، وأمالملِانبةِج طَالَمن خمه  

- علي بن محمد المعدل، قال ِّ َ َزة بـن محمـد الـدهقان، قـالَثنا حمـ: ُ ْ ثنـا : ِّ
َّالعباس بن محمد  ثنا: ، قالزيد ]بن[حماد حدثنا : اج، قالَّجَحدثنا ح: ، قالَ

 ،لوهمِادُ ولا تجـ،ِ الأهواءَسوا أهلِالُلا تج : يقولبةلاَِ أبو قكان :قال، أيوب
  .)١(فون ِسوا عليكم ما تعرِلبَ أو ي،همِسوكم في ضلالتِغمَفإني لا آمن أن ي

- لون في ِاديجُـ هما على الـذيندَّأش ما ِتاب االله في كِ آيتان: أبي العالية قال
  ]٤:غافر[ M  U  T  S  R  Q  P  O  NL  :القرآن

          MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL ]١٧٦: البقرة[  
ـــيهم  ـــت)٢(     وف M  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  :ُ أنزل

 Õ  Ô  Ó  ÒL ]٣(] ٦٨:الأنعام(. 

                                         
، )٤٠٥ (»ُّالـسنن«ورواه الدارمي في ). ١٧ (»ُّالمختار في أصول السنة«   رواه المصنف في )١(

 ).  ٦٩ (»ُّالإبانة الصغرى«وانظر ). ٣٦٦ (»القدر«لفريابي في وا
 ).وفيهما: (  في الأصل) ٢(

 »الكـشف والبيـان«، والثعلبـي في )٥٦٦ و٥٦٥ (»الإبانـة الكـبرى«   رواه ابن بطـة في )٣(
                                                       .الآية: .. وفيهما أنزلت: وليس عندهم قوله، )٨/٢٦٥(

ُالعجب كيف يجترئ الرجل على المـراء ): ٨٩ (»ُّشرح السنة« في     قال البربهاري  َ
فعليك بالتسليم  M  U  T  S  R  Q  P  O  NL   :والخصومات والجدال وقال تعالى

 اهـ  . والرضى بالآثار وأهل الآثار
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- عـثمان حدثنا: قالمر، ُعلي بن عحدثنا :  محمد بن أحمد الحافظ، قال 
ٍ بن بكربن إسماعيل َسمعت أبا د :، قالريكَُّّالس ]ب/٦[ َ  َّجـستانيِّاود السُ

 : يقول لأبي عبد االله أحمد بن حنبل
 ؟ هَ كلامُ، أتركِ البدعِ أهل]نِ ملٍجُرَ[ مع ِنةُّ السِ من أهلًأرى رجلا

 ؛ٍ بدعةُمعه صاحبه َ الذي رأيتَجلَّمه أن الرِعلُلا، أو ت :قال   

 ، ه بهْ فألحقَّ وإلا؛همِّْه فكلَ كلامَركَفإن ت   

 )٢( .)١( هِنْ بخدُرءمَـال: ][ ٍسعودَ مُقال ابن   

-  َمن ت: أحمد ِم يفلح ـَلام لى الكعاطَ ُ)٣(. 

-  - َّن أحب الكمَ: - ًأيضا َ ِ لـم يخرج من ق؛َلامَ ُ ُيؤول أمـرهلا ، وِلبهَ ُ َ 
 .)٤(يرٍ إلى خ

-  :تجالس صاحلا ِ َ ُّ وإن ذب عن السنةٍلامكبَ ُ َ َّ َ )٥(. 

-  ٌالعلم بالكلام جهل، و: أبو يوسف َ ِ ُ ِلام هو العلمالكٌجهل بِ ِ )٦(.  
                                         

 .»الطبقات« و،)٧١(َن البنَّاء  لاب»الأصول المجردة«: ، والتصويب من)بجدته: ( في الأصل)  ١(
طبقـات «والأثـر في . بنفس الإسـناد والمـتن) ٧١ (»الأصول المجردة«   رواه المصنف في )٢(

   .منهما[  ] وما بين ) ٢٥٠ص (»مناقب الإمام أحمد«، و)١/٤٣٩ (»الحنابلة

 . بتحقيقي) ١٤٩ (»ُّشرح السنة« في نحوه من قول البربهاري :   وانظر
 ).١٦٦ (»ُّالإبانة الصغرى«ت عن ضابط هجر من يماشي المبتدع في تعليقي على   وقد تكلم

  ).٧٠٠( لابن بطة »الإبانة الكبرى«، و)٢١٣(للخلال » نةُّالس«   )٣(

 ).٢/١٧٨ (»طبقات الحنابلة«، و)٧٠٢و٧٠١( لابن بطة »الإبانة الكبرى«   )٤(

 ).٢/٤٠٥ (»طبقات الحنابلة« و،)١٢٧٣ (»ذم الكلام«، و)٧٠٤ (»الإبانة الكبرى«   )٥(

   =          ). ١٠١٠ (»ذم الكلام«رواه الهروي في   ) ٦(
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-  المعدل، قالعلي بن محمد ِّ َ  :، قالعبد االلهحدثنا : اد، قالحدثنا النج: ُ
 : أبي يقولُسمعت

 .)١( هدََّ عنده قلبرُالخ َإذا ثبت  ُّكان الشافعي    
َّ إنما هم؛] َم[هي الكلاَشتَم يكن يـ ل: فيهةٍلَصَْ خُوخير      .)٢( ته الفقهِ

- الربيع بن سليمان، قال الش ُ   :رضي االله عنه] أ/٧[افعي َّ

َالشرك ٍ ذنب ما خلاِّ بكلُ العبد]االلهَ[ لأن يلقى     ن أن ِ مـ لـهٌ خير، بااللهِّ
 . )٣(  الأهواءنِ مٍبشيء ُلقاهيَ

-  ُاس ُلو يعلم النـ: ت الشافعي يقولسمع: محمد بن عبدالحكم قال
ُم في الأهواء، لفروا منه كلا الكمَا في ِ ُّ

ِ ِما يفرون من الأسدِ َِ ُّ َ)٤(. 

-  ِفي أصحاب حُكمي: افعي يقولمعت الشس: ليّ قالُالحسين بن ع 
طـاف بهـم في ُ وي،لِـملـوا عـلى الإبـُ ويح،ِضربوا بالجريـدُأن ي :ِالكلام

 َابـ الكتـَن تـركَ مـُزاءَهـذا جـ :نادى علـيهمُ وي،لِـوالقبائ ِعشائرـال
 .)٥( ِالكلام َخذ في وأ،ةَنُّوالس

                                         
ّالحجة في بيان المحجة«وفي   . بهٌ جهلِ بالكلامُالعلم: ِّقال الشافعي ) ١/٢٠٨ (»ُ

 ،الأثر وأصحاب ،بالآثار وعليك ،نفسك في االله فاالله: »ُّشرح السنة«في     قال البربهاري ر)١(
 ،جمعينأ عليهم االله رضوان وأصحابه  للنبي :يعني ،التقليد هو إنما ينِّالد فإن ،والتقليد

 .الأثر وأهل الأثر تجاوز ولا ،واسترح فقلدهم ،لبس في يدعونا لم قبلنا ومن
 ). ٨٢ص  (»آداب الشافعي«   رواه ابن أبي حاتم في )٢(

 ).٢٠٠٤ (»الإبانة «ن بطة في، واب)١٨٧و١٨٢ص (»آداب الشافعي«ابن أبي حاتم في رواه    )٣(
 ).١١٥٩ (»ذم الكلام«، والهروي في )٩/١١١ (»الحلية«  رواه أبو نعيم في ) ٤(

 ).١/٤٦٢ (»مناقب الشافعي«، والبيهقي في )٩/١١٦ (»الحلية«  رواه أبو نعيم في ) ٥(
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 -  ١( االلهُ عليهم لعنة،قةِنادم واالله زه: -  ةَّوذكر الجهمي -  ُيزيد بن هارون( 
- الفضيل ُ ٍب بدعةِاحَ صَلا تجلس مع: ياضِ بن عُ ِ ِّ فـإني أخـافُ أن ؛ِ

 .)٢(َّينزل عليك اللعنة 
-  - ِصاحب البدعة : - ًأيضا شاوره في ُ ولا تـ،كَِنه عـلى دينـَأمَلا تُ

ٍ بدعـةِاحبصَـ  إلىَمـن جلـسأنه  ف؛ ولا تجلس إليه،كَِأمر  ثـه االلهَّ ور؛ِ
 .)٣( ىالعم ]ب/٧[

 -  - ٤( هاحمََِ رَ فقد قطع؛عٍِبتدُن مِه متَ ابنَجََّن زوَ م:- ًأيضا(. 
-  َبعن تمَ: ًأيضا   .)٥(عِرجَ يى االله حتِ لم يزل في سخط؛ٍبتدعُ مَ جنازةِ

                                         
 .قيبتحقي) ٥١ (»ُّالسنة«، وعبداالله في )٨٧ (»خلق أفعال العباد«   رواه البخاري في )١(
 ).٢٦٢ (»نةُّاعتقاد أهل الس«، واللالكائي في )٤٦٩ (»الإبانة«  رواه ابن بطة في ) ٢(
 ). ٢٦٤(» نةُّاعتقاد أهل الس«، واللالكائي في )٤٣٧ (»الإبانة«رواه ابن بطة في     )٣(

 ).١٨٤ (»ُّالإبانة الصغرى«و). في قلبه: يعني: (   وزاد ابن بطة بعد هذا الأثر
، واللالكائي )٨/١٠٣(» ليةالح«وأبو نعيم في  ،)٨/٤١٥(» الثقات «ن حبان في   رواه اب)٤(

 ).١٩٧( »ُّالسنة «، وذكره البربهاري في)١٣٥٨(
، )٢/٣٢٢( »الكامـل«؛ رواه ابـن عـدي في ً    وقد روي مرفوعا من حـديث أنـس 

 اهـ .  قوله هذا عن الشعبيى يرو، وإنماوهذا الحديث مسنده منكر: وقال
          . هاحمَِ رَ فقد قطعقٍِن فاسِه مَمتيَِ كرجَّ من زو:عبيَّ الش    قال

 )٣/٢٤٧(» ضعفاءال «ُ، والعقيلي في)٣/١٩٩(» التاريخ الكبير«    رواه البخاري في 
 ). ١٩٤( لابن بطة »ُّالإبانة الصغرى«، و)١٩٧( للبربهاري »ُّشرح السنة«   )٥( 

 ).  ٩٥٣( للهروي »م الكلامذ«. ُ    وروي نحوه عن سفيان بن عيينة 
  ا ظـاهرًبتـدعُومـن كـان م): ٢٤/٢٩٢(» مجموع الفتاوى« في  قال ابن تيمية -    

 : ومن الهجـر،ى يتوبَّجر حتُ أن يه: ومن الانكار المشروع؛ وجب الإنكار عليه؛البدعة
      =أمـر وقد ،ه بطريقته ويدعو إليهّبَتشَلاة عليه لينزجر من يَّامتناع أهل الدين من الص
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 -  ١( نغّ الضثُِورُوي ،َ القلبِّقسيُ يِ في العلمُمراءـال : بن أنسُمالك(.  

-و ][هم َستالُ فإن مج؛ِ الأهواءَوا أهلُالسُلا تج: قال إبراهيم:  الأعمش
 ثُِورُاسن الوجوه، وتَ محبُِسلَوت[، ِلوبقُال ]نِ مِانـالإيم[ ِ بنورُذهبتَ

   .)٣( المؤمنين )٢(] ِالبغضة في قلوب

-  ولا ،ً لـه صـلاة االلهُُ لا يقبـلِ البدعـةُ صـاحب: البـصريالحسن 
نـه ؛ لأًدلاَ ولا عـ،افًَ ولا صر،اًهادِ ولا ج،ةًَمرُ ولا ع،اăجَ ولا ح،اًصيام

ُرد على االله سن َّرد االلهُ ع؛ فتَهََّ َدعته بليهَ َ )٤(.  
                                         

 اهـ.  واالله أعلم،ةّ وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئم، مالك بن أنس:بمثل هذا
 ).٦٥٣ (»الإبانة الكبرى«   رواه ابن بطة في )١(
 ). تذهب بنور في القلوب المؤمنين: (   في الأصل)٢(
  .، والزيادات منه)٤٠٦ (»الإبانة الكبرى«  رواه ابن بطة في ) ٣(
، واللالكـائي )٢٠٥٤(و) ١٣٧ (»الشريعة«، والآجري في )٣٧٦ (»القدر«ابي في رواه الفري   )٤(

َّلأنه رد على االله سنَّته؛ فرد االلهُ عليه بدعته: (، وليس عندهم قوله)٢٧١و٢٧٠( ََّ ُ َ   .( 
 ).ُومن رد على االله سنته، رد االله عليه عمله: (..ولفظه) ٤١( للمقدسي »ُمختصر الحجة«وفي  

الأوزاعـي، والفـضيل بـن عيـاض، وأسـد بـن موسـى، وأيـوب :  عنُ    وروي نحوه
ُالسختياني، وابن عون، وهشام بن حسان، وسفيان الثوري، والآجري،  َّ َّ. 

 »الحليـة«، و)١/١٣٩(، واللالكـائي )٦٨و٦٧و٧و٦( لابن وضـاح »البدع «:    انظر 
بانـة الإ«، و)٥/٢٤٩٥(و) ١/٣٢٥ (»الشريعة«، و)٤٧٧ (»ذم الكلام«، و)٨/١٠٣(

 ).١٥٠و٢٩و٢٩ (»ُّالصغرى
ُ    وقد روي مرفوعا من حديث حذيفة  ً ُ مـصباح «قـال في ). ٤٩(؛ رواه ابـن ماجـه

 اهـ  . هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن محصن وقد اتفقوا على ضعفه): ١/١٠(» الزجاجة
 :ُّ    ولكن متنه صحيح قد دلت عليه النُّصوص الصحيحة، واتفق عليه أهل السنة

َمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو  «: قال النبي :  قالتي حديث عائشة     فف َ َُ ََ ِ ًِ َ =
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 

  المجانبة لهم والمقاربة

-  الحفار، قال بن جعفرهلال بن محمد َّ َّالسماك، ثمان بن أحمدع أخبرنا: َ َّ 
َّ حدثنا جعفر بن محمد الخياط، قال:قال َّالصائغ  )١( مد بن يزيدَّ ثنا عبدالص:َ

َمردو َ ْ ُسمعت الفضيل بن ع: ، قال]يْه[َ النبـي  يعنـي في قـول - يقـول ياضُ
                                         

ٌّرد   ).٤٥١٤(رواه مسلم . »َ
ًمن أحـدث فيهـا حـدثا«:  في المدينة    وقوله  ََ ََ ً أو آوى فيهـا محـدثا،َ ِ ُ ُ لعنـة االلههِ فعليـ؛َ َ، 

ِلائكةوالم َ والناس أـَِ َعينجمِ ٌ لا يقبل منه صرف و،ِ َ ُ َِ ُ ٌ عدللاُ  ).  ٣١٧٢(رواه البخاري .  »َ
 صحيح بن خزيمة بإسنادا ورواه . النافلة:»العدل« و. الفريضة:»فَّالصر«عند الجمهور      و

 ).٤/٨٦(  لابن حجر»الفتح «ًنقلا من اهـ. وعن الحسن البصري بالعكس،عن الثوري
ُ فيمن زعم أن لا قدر، وأن الأمر أنف وقال عبداالله بن عمر -     ُ. 

 لَِبـَا فأنفقه مـا قً والذي يحلف به عبداالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب:قال
 ).١(رواه مسلم .  ِ بالقدرَؤمنُى يّ منه حتااللهُ

الأدلة على أن الأعمال ) ١١٣-١٠٩ص (»َّالصلاة«كتابه  في َّوقد بين ابن القيم 
 .ير الردة كيف تحبط الأعمال بغ:فإن قيل: فقال. قد تحبط بغير الردة

 والمنقـول عـن الـصحابة أن الـسيئات تحـبط ،نةُّ والـس، القـرآنَّ نعـم قـد دل:قيـل
̧  M  ¹  : قال تعالى. كما الحسنات يذهبن السيئات،الحسنات    ¶  µ  ´  ³  ²

     ºL ]قال تعالى ،]٢٦٤:البقرة:  M  {  z    y  x  w  v   u  t  s  r  q  p
  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |   ¦  L ]٢: الحجرات[ 

  ا أنه قد أبطل جهـاده مـع رسـول االله ً أخبري زيد:وقالت عائشة لأم زيد بن أرقم    
   . أن يتوب لما باع بالعينةَّإلا
 ، ينبغي للعبد في هذا الزمـان أن يـستدين: فقال،على هذا  الإمام أحمد َّوقد نص   

  إلخ...   فيحبط عمله، ما لا يحل إلى لئلا ينظر؛جّويتزو
 .، وهو الصواب»الإبانة الكبرى«، وما أثبته من )زيد (:   في الأصل )١(
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ُالأرواح جن«: ☺ ٌندةجـمُ ]أ/٨[ ٌودَ َ ِا تعـارف منهـا ائتلــمـ ف،َّ َ  ومـا ،فََ
َا اختلفهنرَ متَناك ةٍ ُ سـنَّبُِ صـاحَمكـن أن يكـونُفـلا ي: قال، - )١( »َ

َّالي صاحب بدعة إلاـيُم ٍ َِ  .)٢(ِ من النِّفاق َ

-  َابن مسع َلو أن مؤمنًا دخل مسجدا فيه مئة نفـس لـيس : ][ ٍودُ ٍ ُ َ َِّ ِ ً ِ َ
َّفيهم إلا َ مؤمن واحد لجاء ِ ٌ ِ َ َى يجلس إليهحت )٣(ٌ َ. 

ًسجدا فَخل مقًا دُ منافلو أنو     نـافقٌ َّيهم إلا م فـيسلـ ]ٍفـسن[ئـة يه مِ
 .)٤( َلس إليهَاء حتى يجٌواحد؛ لج

-  ٍجـل بعـد ثـلاثَّ عـن الرسألونَكـانوا لا يـ: ُالأعمش َ ِ ُاه، ممَـش: ُ
َومدخله  .)٥(ِاس ن الن مَلفه، وأَ

                                         
 . ، من حديث عائشة )باب الأرواح جنود مجندة) (٣٣٣٦(   رواه البخاري )١(

 . من حديث أبي هريرة ) ٦٨٠١(ورواه مسلم  

 ).٢٦٦ (»ُّهل السنةاعتقاد أ«، واللالكائي في )٤٦١ (»الإبانة الكبرى«   رواه ابن بطة في )(٢
ًصدق الفضيل رحمة االله عليه فإنا نرى ذلك عيانا:  بعدهوقال ابن بطة  ُ  اهـ . َ

 . لابن بطة»الإبانة الكبرى«: والتصويب من. في الموطنين) للجاء: (   في الأصل)٣(

: ، وذكر هذا القول بعد قول ابـن مـسعود )٤٥٩ (»الإبانة الكبرى«   رواه ابن بطة في )٤(
ّرواح جنود مجندة تلتقي تتشام كما تتشام الخيل، فما تعارف الأ« َّ َ َ َ َ َ َّ ُ ٌ ُ  .فذكره:  قال»..ُ

ً معلقا عليه    قال ابن بطة  ُوكذا قالت شعراء الجاهلية، قال طرفة: ُ َ ََ ُ ُ: 
ِتعارفُ أرواح الرجال إذا التقوا   َفمنهم عـدو يتـقى وخليل.. ِّ ُ ٌّ َ ِ  اهـ. َ

 ). ٤١٩ (»الإبانة الكبرى«   رواه ابن بطة في )٥(
ُألفت ف): ِألفه من الناس: (وقوله ُْ ِ َا، إذا أنست بهًلانَ ْ ِ  ).١٥/٢٧٢ (»تهذيب اللغة«      .َ

ُمــن فقــه الرجــل: ، ولفظــه    وروي نحــوه عــن أبي الــدرداء  َّ ِ َممــشاه،   ومدخلــه، : ِ َ
ِومخرجه، ومجلسه َ ِثم قال أبو قلابة. َ ّ َقاتل االلهُ الشاعر حين يق: ُ  : ولَ

ِ                      عن المرء لا تسأل وأبصر قرينهَ  َ ُفإن القرين بالـمقارن يقتدي                     ... ِ ِ َ َ َّ= 
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-  َن ستر عنَّا بمِ:  يقولُّالأوزاعي َ ُلينا ألفتَم يخْفَ عـ لَدعتهَ   .)١( هُ

-  ْابن شوذ َمن نعمة االله ع: بٍَ ِ َّلشاب والأعجمـي إذا تنـسكلى اِ ِّ ِ َ ِّ ا أن َّ
ِيوفقا لصاحب  ِ َِ َُ َسنَّة يحم )٢(َّ ٍ  . )٣(ا عليها ـلهمُ

-  َُمرو بن قيس الـملائيع ٍ َأيت الشاب أولإذا ر: َ َّ َّ َّ ِع أهـل  مأشَ ما ينَ

؛ ]ب/٨ [ايأس منـهِدع فِ البِه مع أهلَأيت، وإذا ر)٤( ُارجه فِ والجماعةةُِّالسن
ِفإن الشاب على أول َّ َّ   .)٥(ه ِ نشوئَّ

-  ُحماد بن زيد ُقال لي يونس: َ ِّى الـشاب عـلى كـلَ لأرِّ، إنيدُيا حما: ُ ُ ََّّ 
ٍحالة منكرة، و ٍَ َّن خيره؛ حتى أرِلا آيس مُ ِ َاه يـِ ٍ صـاحب بدعـةبَُصحُ ِ َ ؛ َ

                                         
 ).٤٠٨ و ٤٠٠ (»الإبانة الكبرى«    رواه ابن بطة في 

 ).٢٥٧(، واللالكائي )٥٣٥(، و)٤٥١ (»الإبانة الكبرى«   رواه ابن بطة في )١(
 .وانظر تعليقي عليه هناك. إلى ابن المبارك) ١٧٧ (»ُّالإبانة الصغرى«في ونسبه ابن بطة   

َلما قدم سفيان الثوري البصرة جعـل ينظـر : ّما جاء عن يحيى القطان قال:     ومن ذلك ُ ََ ِ

َابن صبيح :  يعني- َّإلى الربيع  ّما مذهبـه إلا : َ وقدره عند الناس، سأل أي شيء هو ؟ قالوا- ُ
 ). ٤٥٢ (»الإبانة الكبرى «.هو قدري: قال. أهل القدر: ن بطانته ؟ قالوام: قال. ُّالسنة

ِلا أعرفه، إلا أنه كان من أصحاب :    وسئل أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن عتاب، فقال َّ
ًبشر المريسي، فينبغي أن يحذر ولا يقرب، ولا يقلد شيئا من أمور الناس َُّ َُ َُ َ          . 

 ).٢٥٢ص( لابن الجوزي »لإمام أحمدمناقب ا«              
 ).صاحب: (   في الأصل)٢(

َلأن الأعجمي يأخذ فيه ما سبقَ إليه:وزاد فيه). ٥١٧ (»الإبانة الكبرى«   رواه ابن بطة في )٣( َ. 
 ).٩٥ (»الإبانة الصغرى« وانظر تعليقي عليه في   

 . »الإبانة الكبرى«، والتصويب من )فارجوه: (   في الأصل)٤(
 ).٩٦ (»ُّالإبانة الصغرى«وذكره في  ،)٥٤٨و٤٨ (»الإبانة الكبرى« رواه ابن بطة في  ) ٥(
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ِد عطقأنه  ُا أعلمفعنده  .)١( بََ

-  ُا أجالسأن: ُ يقوللاًَّإن رج: ِّاعيللأوز ُ وأجالس،ةُِّ السنََّ أهلُ  َ أهلُ
 . ِالبدع

ُل يجهذا ر: ُّفقال الأوزاعي     ُريد أن يساوي بينٌ  .)٢(ِاطل الحقِّ والبُ

-  حدثنا : ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: هري، قال]ز[عُبيداالله بن أحمد الأ
ثنـا حـرب بـن : قالحدثنا سعيد، : حدثنا زياد بن أيوب، قال: عبداالله، قال

 عند ُكنت :قال -  عبةُ شَختن :يعني -  )٣(ل عن خوي،- َّالصدوق المسلم  -  ميمون
الـسة ُ تنهانـا عـن مج،يا أبـا عبـداالله :فقال ،ٌ فجاء رجل،ٍبيدُونس بن عيُ

     !  عليه ابنكَ وقد دخل؛ُ بن عبيدمروعَ
   ! ؟ ابني:قال: قيل    
 .  نعم:قال    

  .يخَّالش )٤( غيظتف: قال     
 أيـي فيَ رَفـترََ قـد ع،َّينَـُ يـا ب: فقـال،ه ابنَُح حتى جاءَ فلم أبر:قال    

 ! ؟دخل عليهَ تَّمُ ث،مروعَ
                                         

ُّ، ويونس بن عبيد من أئمة أهل السنة )٩٨( لابن بطة »الإبانة الصغرى«   )١( ُ. 
: َصدق الأوزاعي، أقـول: ، وعلق عليه بقوله)٤٦٢ (»الإبانة الكبرى«   رواه ابن بطة في )٢(

قَّ من الباطل، ولا الكفر من الإيمان، وفي مثـل هـذا نـزل القـرآن، إن هذا لا يعرف الح
   »  ¬   ® ̄   °  ±  M ́ ³  ²   :، قال االله تعالىُّالسنة عن المصطفى ووردت 

  ¹         ̧ ¶  µL ]١٤:البقرة[.  
 ).٣٢/٥٣٠(» تهذيب الكمال «:انظر ترجمته.  ، والصواب ما أثبته)مومل: (   في الأصل )٣(
 . ، وما أثبته من مصادر التخريج)فغيظ الشيخ: (في الأصل   ) ٤(
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  .ُذرِعتَ يَجعلو . كان معي فلان:قال    

ن  ولأ،ِ الخمـربُِ وشر،ِقةَّوالـسر ]أ/٩[ ،انَِّاك عن الزَ أنه:فقال يونس    
  .)١( مروَ وأصحاب ع،مروَاه برأي عَن أن تلقِ مَّ إليّ أحبَّ بهن االلهَىتلق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                         
، )٢٠٦١ (»الـشريعة«، والآجري في )٦٠٣ (»ُّالسنة«، وحرب في )٦٠١ (»الجعديات«    )١(

 ). ٤٩٢ (»الإبانة الكبرى«وابن بطة في 
ُعمروبن عبيد : وسيأتي الكلام على إمام المعتزلة   َ)٩٢.( 
ّلأن يكون ابني فاسقا من الفـساق أحـب :  قاللمنذر عن أرطاة بن ا:     وفي الباب   ِ ّ ً

       ).   ٩١( لابن بطة »ُّالإبانة الصغرى«.   َّإلي من أن يكون صاحب هوى
َعن سعيد بن جبير، ومالك بن مغول:    وانظر نحوه ُْ ِ  ).٩٤ و٩٣ (»ُّالإبانة الصغرى«. َ
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 

علىدةُ والملحِ)١( ادقةُ الزنما وضعته   

   الحديث وأصحابِ السنةِ أهلِ

- الزنادقةِوضعت:  بن المدينيُّ علي ُ  :   لهَلا أصل ًديثا حَّ

َتاب االله؛ فإن وافقهولي على كوا قِاعرض«    َ ُأنـا قلتـه، وإ فِ ِم يوافن لــُ  قـهُ
  .)٢( »لهقفلم أ

                                         
) ِّالزنديق(لفظ ): ١٣٣ص) (ابعةالمجموعة الر (»جامع المسائل« في تيمية    قال ابن )١(

ٌلفظ معرب لم ينطق به رسول االله  َّ ُ ،ولا أصحابه؛ ولكن نطقت بـه الفـرس ،ُ فأخذتـه ُ
ِّومعنى الزنديق الذي تنازع الفقهاء في قبول توبته هو معنى المنافق الذي . َّالعرب فعربته

ُيظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولهذا قال الفقهاء  .   الخ..و المنافقِّإن الزنديق ه: ُِ
ِّ   ذكره ابن الساجي عن علي بن المديني، كما في )٢( َّ  ). ١١٠ (»الإبانة الكبرى«َ

 .  نحوه عن عبدالرحمن بن مهدي)٢/١١٩١( »جامع بيان العلم«   وذكر ابن عبدالبر في 
، ُمـن حـديث عمـر ) ١١٠ (»الإبانـة الكـبرى«   وأما الحديث فقد رواه ابن بطة في 

ُيا عمر، لعل أحدكم متكئ على أريكته ثم يكذبني، ما جاءكم عني فاعرضـوه «: ولفظه ِ ُ َّ
 .»على كتاب االله، فإن وافقه فأنا قلته، وإن لم يوافقه فلم أقله

ِ   وقد روي كذلك من حديث  .أبي هريرة، وثوبان، وابن عمر رضي االله عنهم: ُ
وبلغني عن علي : قال. لنبي هذا الحديث موضوع على ا: قال أبي: َّ    قال ابن الساجي
 .ليس لهذا الحديث أصل، والزنادقة وضعت هذا الحديث: ابن المديني أنه قال

َّوصدق ابن الساجي، وابـن المـديني :     قال ابن بطة  َ ؛ لأن هـذا الحـديث
ّكتاب االله يخالفه، ويكذب قائله، وواضعه                               .                                           إلخ.. ُ

بكتـاب  نن النبـي ُالتحذير من طوائف تعارض س) (١/٤١٠ (»الشريعة«:     وانظر
  =كـشف«و ، )١/٣٦ (»الحسنة المقاصد«، و) وشدة الإنكار على هذه الطبقة،االله تعالى
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-  )١(  
 

                                         
 »الرســالة«، و)٢/١١٩١( لابــن عبـدالبر »جـامع بيــان العلـم«و ، )١/٨٦ (»الخفـاء

َّوحاشيتها لأحمد شاكر فقد تكلم عن روايـات هـذا الحـديث ) ٢٢٥-٢٢٤(للشافعي 
ٍوبيان أنها موضوعة لا يحتج بشيء منها ّ ُ . 

 ).هـ٢١٣: (ولد سنة. ُ  هو أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة المروزي الدينوري) ١(
 علـم ا فيً وكـان رأسـ،ولي قضاء الـدينور): ٩/٢٩٦ (»السير«    ومما جاء في ترجمته في 

بـلا إسـناد عـن » مرآة الزمـان«نقل صاحب .. اس وأيام النّ، والأخبار،اللسان العربي
ّ كان ابن قتيبة يميل إلى الت:الدارقطني أنه قال قال أبو بكر و ..  هذا لم يصح: قلت !شبيهُ

ُابـن قتيبـة مـن الثقـات وأهـل : ِّقال أبو طاهر السلفي .. ًا فاضلانًّ كان ثقة دي:الخطيب
مـا يخـالف طريقـة المثبتـة » شكل الحـديثمُـ«رأيـت لأبي محمـد في كتـاب ما .. ة ُّالسن

 ِل لـيس بـصاحبجَُّوالر .. ل فاالله أعلمّتأوُ ولا ترُّفات تمِّ ومن أن أخبار الص،والحنابلة
ّ العلماء المشهورين عنده فنون جمِما هو من كبارّ وإن؛ٍحديث  اهـ  .. همةُ وعلوم م،ةَ

ُبن قتيبة هو من المنتـسبين او): ١٧/٣٩١(» مجموع الفتاوى«في     وقال ابن تيمية 
 ،دةِّتعدُفات مصنُّ وله في ذلك م،نة المشهورةُّ والمنتصرين لمذاهب الس،إلى أحمد وإسحاق

 وهـو أحـد أعـلام الأئمـة :»التحديث بمناقب أهل الحـديث«قال فيه صاحب كتاب 
 ،فصنُّ لـه زهـاء ثلاثمائـة مـ،اًيف وأحسنهم ترص،اً أجودهم تصنيف،ضلاءُوالعلماء والف

بن نصر ا ومحمد ،ا لإبراهيم الحربيًعاصرُ وكان م،وكان يميل إلى مذهب أحمد وإسحاق
ُبن قتيبة يـاستجاز الوقيعة في ا من : ويقولون،مونهِّعظُ وكان أهل المغرب ي،المروزي هم ّتُ

نة كـما أن ُّطيـب الـسَنـه خ فأ،عتزلةُاحظ للمَنة مثل الجُّ هو لأهل الس:قالُوي .. ندقةَّبالز
 ).هـ٢٧٦: (اهـ  وتوفي سنة. الجاحظ خطيب المعتزلة

َ الذي أكثر ابن البنَّاء مـن النقـل منـه، قـال عنـه الخطيـب »تأويل مختلف الحديث«    وكتابه 
ُبـن قتيبـة في كتابـه المؤلـف في ا قد ذكـر ):٣٣ص  (»شرف أصحاب الحديث«البغدادي في 

ذكـر   الحديث، ثـم على أصحابِعنَّق به أهل البدع من الطّيتعلما » تأويل مختلف الحديث«
 اهـ .داد في قصدهَّقوا به ما فيه مقنع لمن وفقه االله لرشده، ورزقه السَّمن فساد ما تعل
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-  :ِعرق«: حديث َ  .)١( »ِيل الخَ
                                         

َإن االلهَ تعالى خلق الفرس، فأجراها، فعرقت، ثم خلق نفسه منها«: ُ   يشير إلى حديث)١ ( ِ ُ َ ََ ّ ََ َ َُ َ َ َ َ َّ«. 
، والجوزقاني في )١/١٠٥ (»الموضوعات«موضوع، رواه ابن الجوزي في    وهو حديث 

هذا حديث موضوع، باطل كفر، لا أصـل لـه عنـد : ، وقال)٥٢ (»الأباطيل والمناكير«
ًوأبو المهزم وإن كان متروكا فـلا . ، ولا رواه عنه أبو هريرةالعلماء، ما قاله رسول االله 

يز أن يروى عنه مثل هذا الحديث، ولا يعرف يحتمل مثل هذا، ولا حماد بن سلمة يستج
 .له أصل في كتاب حبان بن هلال، فإنما الحمل على محمد بن شجاع الثلجي

 كـان يـضع أحاديـث في محمد بن شجاع الثلجي،:     ثم أسند إلى ابن عدي الحافظ قال
ثـم ذكـر .. ا، روى عن حبان بن هـلال  إلى أصحاب الحديث ليثلبهم بهاالتشبيه ينسبه

 . ًمع أحاديث كثيرة وضعها من هذا النحو تعصبا ليثلب أهل الأثر بذلك: الحديث، وقال
 سألت أحمد بن حنبل عن ابن الثلجي ؟ :     قال أبو علي عبدالرحمن بن خاقان

 .مبتدع صاحب هوى:     فقال
 أيام،  قبل أن يموت بعشرة-سمعت القواريري يقول :     وقال عبداالله بن أحمد بن حنبل

 .هو كافر: ، فقال-وذكر ابن الثلجي 
َّمحمد بن شجاع الثلجـي كـذاب، لا :    وقال أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي الحافظ

 .. ِّتحل الرواية عنه لسوء مذهبه وزيغه عن الدين 
يزيد بن سفيان البصري عند أهـل العلـم بالحـديث : ثم حال أبي مهزام، واسمه:    قال

 -في مـسجد البـصرة :  يعنـي-ًا المهزم مطروحا في هذا المسجد رأيت أب: كما قال شعبة
ًولو أعطاه إنسان درهما لوضع له خمسين حديثا  ً... 

فهذا الحديث كفر وزندقة، لا ينقاد ولا ينقاس، فكيـف خلـق الخيـل :    قال الجوزقاني
ِّالتي عرقت قبل أن تكون نفسه، فإنا نكفر من يقول ُ ف مـن إن كلام االله مخلـوق، فكيـ: َّ

َّوإنا لا نعرف إلا أن االله هو الأول قبل كل شيء، فكيف كان هـذا العـرق  ! قال نفسه ؟
تعالى عما وصفه به الملحدون، ونسبه إليه الكـافرون المبطلـون، ! قبله، حتى خلق منه نفسه ؟

وقد افترى عليه المجرمون، بل هو كما وصف به نفسه تعالى في كتابه المنزل عـلى نبيـه المرسـل  
  =M3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !   L  :قالف
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- »ِوزغب َ ِ الصدر، ونورَ ُِ َ َ الذراعينَّ َ ِّ« )١(. 

                                         
 ).٦/٢٩١ (»الكامل«، و)٣/٥٧٩ (»ميزان الاعتدال«: وانظر

 .  لم  أقف عليه بهذا اللفظ)  ١(
 :بلفظ) ١٩٢ (»نقضه على المريسي الجهمي« في    وقد ذكره الدارمي 

ِمن شعر الذراعين و: (   وقال بعضهم ِّ ِ َ ِالصدرِ َّ .( 
ُ   فلعل ابن قتيبة يشير إلى اللفظ الذي ذكره الدارمي؛ لأن من معاني  غار ِ صـ):َّالزغب(ُ

 ).٣/١٨(» تاج العروس«كما في  .عر والريش ولينهّالش
ُ    فهذا اللفظ الذي ذكره ابن قتيبة مما وضعته الزنادقة والملحـدة، وقـد أشـار إلى ذلـك 

 .وذكر نحوه.. ال بعضهم وق:  بقوله»نقضه« في الدارمي 
 :ُّ    وهذا الأثر رواه بعض أهل السنةّ بلفظ آخر، وهو

ِ الذراعينِ من نورَالملائكة   االلهُ خلقَ: قالَ عن عبداالله بن عمرو بن العاص -       .َّ والصدرِّ
، ومـن )١١٧٣(و) ١٠٦٢(» ُّالـسنة«عبداالله بن الإمام أحمد عـن أبيـه في كتابـه رواه     

» إبطال التـأويلات« أبو يعلى فيالقاضي ، و)٧٨(»  على الجهميةِّدَّالر«بن منده في طريقه ا
 .  )٣١٥(» العظمة«يخ في َّ، وأبو الش)٢١٤(

ُ أهل السنةّ محتجين به في كتب  بعض رواه الإسناد،صحيح بهذا اللفظ وهو     ، »ُّالـسنة«ُّ
 . دَّعن والرَّن الطٌبه أحد منهم بشيء مَّ، ولم يتعق» على الجهميةدَّّالر«و

ّقول ابن المحب :     ومن ذلك ُ َبـاب مـا ذكـر في ) (ب/٢٣٠/ق (»ِّالـصفات« في ِ ُ
ِالساعد، والذراع، والباع، والصدر َّ َِ ِ ِّ ِ َّ.( 

ِ، كان يحدث عـن أهـل عبداالله بن عمرو َّ الصحابي بأن هذا الأثر بعضهمّقد رد    و ّ ُ 
 !!ده ولا القول به  هذا منها، فلا يجوز اعتقاّالكتاب، ولعل

                    :فيقال
 .ّ، وقد لا يصحّقد يصح ث بهذا الأثر عن أهل الكتابَّ بأن عبداالله حدلقول ا-١    
ِتلقه لم ين فإ-٢     ِ عن أهل الكتاب فله حكم الرفعّ ّ  .ّال فيه للرأيَ؛ لأنه لا مجُ
عبـداالله بـن : يـلفـإن ق): ١/٢٢٢ (»إبطـال التـأويلات« قال القاضي أبو يعلى في -    

 .  وإنما هو موقوف عليه فلا يلزم الأخذ بهعمرو لـم يرفعه إلى النبي 



 الرد على المبتدعة 
   

٦٠ 

                                         
ِإثبات الصفات لا يؤخذ إلا توقيفا؛ لأنه لا مجال للعقـل والقيـاس فيهـا، فـإذا :     قيل ِ ً ّ ِّ

ًروي عن بعض الصحابة فيه قول علم أنهم قالوه توقيفا َ ُِ ُ  اهـ. َّ
ّ وإن كان مم-٣       : فيقال،تابِ أهل الكِتبُعن ك  عبداالله ّا تلقاهِ

 به أنه ّين، فكيف يظنِّ، ولا يخفى مكانتهم في العلم والد حابةَّ عبداالله من الص-أ
!! طلأنـه ُ االله تعالى ويسكت عن بيـان بِينقل عن بني إسرائيل ما لا يجوز روايته في ذات

ن عبي الجليل الذي أخذ العلم َّهذا لا يفعله من هو أدنى منزلة في العلم من هذا الصحا
ّفيجب إحسان الظن به  . وعن أصحابه النبي  َّ. 

ّ وهـو يـتكلم عـن هـذه )١/٢٢٢(» إبطـال التـأويلات« قال القاضي أبو يعـلى في -    
َلا يجوز أن يظن به ذلك؛ لأن فيه إلباسا في شرعنا، وهو أنه يروي لهم ما يظنـوه : ُّالشبهة َُ ً ّ

ًشرعا لنا، ويكون شرع َّا لغيرنا، ويجب أن ننزَه الصحابة عن ذلكً ِّ  اهـ. ُ
) ٣٦٦ص(» َالنقض على بشر المريـسي«في كتابه  فاع الدارمي ِوانظر كذلك إلى د    

تب بني إسرائيـل ولا ُفيمن اتهمه بأنه يروي من ك  عن عبداالله بن عمرو بن العاص
  .ز بينها وبين حديث النبي ّمييُ

ُّة يحدثون به في مـصنفاتهم في الـسنة والاعتقـاد مـن غـير نكـير، َّ    وها نحن نرى الأئم ُ ُ
َّوانظر أثرا قاله كعب الأحبار رواه عن أئمة الإسلام ولم ينكروه، فقال ابن القـيم  ً :

َوهب أن المعطل يكذب كعبا ويرميه بالتجسيم؛ فكيفَ حدث به عنـه هـؤلاء الأعـلام  ّ َِّّ َ ً َُ َ
ُمثبتين له غير منكرين ؟  )]٣/١٠٧٥ (»مختصر الصواعق«  [اهـ ! ُ

يـل ِائَي إسرِنـَوا عـن بثُِّدحَ«: حديث عن أهل الكتاب فقالَّ بالت قد أذن النبي -ب     
 .)٣٤٦١(رواه البخاري   . »جَرََولا ح

ّيحـدث  بني إسرائيـل فكـان ِ بأخبارٌلمِفعبداالله رضي االله عنه كان له ع     ا لا ـ عـنهم بمـُ
 .الف شرعنايخُ

ِفات سواء؛لأن صِّا وشرع من قبلنا في الص شرعن-ج ختلف باختلاف ـفات االله لا تّ
 ثابـت ّلا شـكـتعـالى، فهـو بـ ن صـفات االلهـوراة والإنجيل مّـفما ثبت في الت َّالشرائع،

 . إلى شرعٍ من شرعّولا يتبدل ولا يتغير ن االله تعالىـعندنا؛ فإن هذا من باب الإخبار ع
     =          ).١/٢٢٢ (»تإبطال التأويلا«:      انظر
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-ونحو ذلك مما لا يعتقده م.)١( » الملائكةِيادةعِ« و  ُ ِ  .سلمَ

ُلحدونمُـبه ال )٢( كَُوا عنهم ما يضحم حكث ِ: 

                                         
 .ق هذا الأثرّصدُ أنه ثبت في شرعنا ما ي- ٤   

، )٤/١٣٦(و ) ٣/٤٧٣(، وأحمـد )٨٨٣(ميـدي ُ، والح)١٣٠٣(فقد روى الطيالسي  -      أ
  :، من طريقين)٤/١٨١(و ) ٢٥- ١/٢٤(، والحاكم )٥٥(» الرد على الجهمية«وابن منده في 

: - وذكر الحـديث إلى أن قـال-  رسول االله أتيت:  قال، عن أبيه،عن أبي الأحوص   
  .» ..كَدِِاعَن سِ مدّشََ االله أُوساعد«

 .صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي: قال الحاكم       
 . هذا حديث صحيح الإسناد]:ب/٢٣٠/ق [»ِّالصفات«    وقال ابن المحب في 

الـرد عـلى «منـده في ، وابـن )١١٧١ (»ُّالسنة« وعبداالله في )٢٥٧٧(وروى الترمذي  -     ب
 ِلـدِ جظَلَـِإن غ «:قال  عن النبي ،عن أبي هريرة ) ٤/٥٩٥(، والحاكم )٧٩(» الجهمية

ِ بذراعِ الجبارًراعاِ ذَعونَ وأربِ اثنانرِِافَالك َّ ِ حديث هذا : قال الترمذي. »دٍحُُ أُثلِ مهُسَِ، وإن ضرِ
 . الذهبيوافقهحسن صحيح، و: وقال الحاكم. حسن صحيح غريب من حديث الأعمش

قـت الملائكـة ِلخُ«:  قـالعن النبي  عن عائشة ) ٢٩٩٦( ثبت عند مسلم -٥
مـن أن الملائكـة    عبـدااللهأثـرثبت ما جـاء في ُهذا الحديث ي و.الحديث »  ..ورُن نمِ

 . ورُلقت من نخُ
 .للسماري) ٣٨٠ص(» َنقض الدارمي على المريسي«حاشية كتاب : انظرو

  .» فعادته الملائكة؛ُاهَينَ عِاشتكتإن االلهَ تعالى « :بر المكذوبُ   يشير إلى الخ)١(
َّ    وهذا الخبر تنسب الجهمية والرافضة روايته لأهل السنة مـن بـاب التـشنيع علـيهم، ُّ 

 .ورميهم بالتجسيم والحشوية
 للـشهرستاني مـع) ١/١٠٦(» الملـل والنحـل«لابن تيميـة، و) ٢/٥٠١ (»ُّمنهاج السنة«   

َّا فيه، فأنه خلط بين الأحاديث الـصحيحة والموضـوعة في صـفات االله تعـالى في الإنكـار الحذر مم َ َ َ 
ُّعلى أهل السنة ورماهم بالتجسيم والتشبيه على طريقة الأشاعرة في نبز أهل السنة بذلك ُِّ َ . 

 ).ما يضحكوا: (في الأصل)   ٢(
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-ِلا م رج من أن َم سئلنهً ِ ٍقعت في بئرٍأرة وعن ف: ُ    ؟ِ

ُالبئر جب«: فقال   .)١( »ٍارُِّ

- االلهِعن قول:  آخر  : M @    ?  >L )١١٧: آل عمران[ )٢ [ 

َّهو هذا الصرصر، الصرار بالليل: فقال  َّ ُ ُّ )٣(.   

ِ والبهتان الذي ما أنزل االلهُ به مِن الكذبِوأشباه ذلك م َ  . ُن سلطانُ

ِالتـشب: فوا إلـيهموأضا    ِالتجـس] و [َيهَّ ِذلـك مـن  ]ب/٩[ َ، وأنـواعَيمَّ

َّالمحالات في المقالات التي نز َ ِ  . َّرأهم منها عنها، وبهم االلهُهَِ

  #$ "  !M       المـشركونُاسُاس الكاذبون، والأرجوهم الأنج   
(  '&  % ,   +  *    )   /  .    -  L ]٣٢:التوبة[  

-  )٤(َرت مَّ تدب ِ الكلام فوجدتهم يقولون على االله ِ أهلَقالةُ
 ِ الحـديث أصـحاب]لأن[ بما يأتون؛ َاس الن)٥(عيبون َا لا يعلمون، ويمَ

 : ونمجمع

                                         
ٌعـدن جبـار، والبئـر جبـار الم«: قال النبـي : ، قاليُشير إلى حديث أبي هريرة  )  ١( ُ ٌُ ُِ ُ ِ.. « 

 .هدر لا ضمان عليه: ُومعنى جبار). ٢٣٥٥(رواه البخاري . الحديث
ّأن السؤال كان في باب النَّجاسات، وما استدل به :    وسبب ضحكهم من هذا الجواب ِ ُّ

ّهذا الرجل من الحديث كان في باب الديات لا من أبواب الطهارة والنَّجاسات ِّ ِ. 
ِّصـوت، وأكثـر المفـسر: أي M @    ?  L: قيـل): ٢/٩٤ (»تفـسيره«ال البغوي في   ق) ٢( ين ٌ

 . شديدٌردَفيها ب: قالوا
 . ُ لابن قتيبة»تأويل مختلف الحديث«  إلى هنا انتهى النقل من كتاب ) ٣(
 .بتصرف واختصار) باب ذكر أصحاب الكلام والرأي/١٤٩ص (»تأويل مختلف الحديث«  ) ٤(
 .)ويعيبوا: (صل  في الأ )٥(
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٦٣ 

َاء االله كان، وما لَعلى أن ما ش       .نلـم يكَم يشأ ـَ

ّ والشرالق الخيرخأنه وعلى      َّ.  

ُ القرآن كلام االلهَّوعلى أن    َ   .ٍ غير مخلوقُ

  .يُرى يوم القيامةأنه وعلى    

َ الشيخين أبي بكر وعمر ِوعلى تقديم    ُ َّ.  

ِان بعذاب القبر ونـوعلى الإيم    َ ِ   .)١( ِعيمهِ
ِط، وبالميزان، وبالحوض، والشاِّوبالصر    ِ ِفاعة، وخلـقِ ِار،  والنـةِ الجنـِ

 . وأشباه ذلك

َدمون، والو المتقةَُّهم الأئمـول       حابةبالـص ون،جتهـدُعـون، والمرِِّ
ِيهتدون، وبالسلف َّ  بـن أنـس، ُمالـك :فهـم ون؛دهم يقتـدبع ِالح الصَ

  .بن حنبل ُ، وأحمدُّافعي عيينة، والشُوابنوري،  الثُفيانوس

ُ والعـدد الكثـير، أقـواله،]أ/١٠[ - بحمـد االله -ُّوهم الجم الغفير      م ُ
ٌمشهورة َ في البلاد، ومَ ِ، ولو أن أحدا مِعباد في الٌشهورةِ َلمين برز ُن المتكً َ ِّ

ُة لقتلَبمقال َر مساعدا له لحص ولو ظهوه،ٍ ً ُ  .وهبَ

ِن فظيع المقالةِم مهـ لثم     ِ   .ضلالةرٍ وُ كفُقادِ؛ اعتِ الجهالةِ، وقبيحَ
-  )٢(  

                                         
ٍلا يختلفـون في شيء مـن هـذه الأصـول، ومـن :   إلى هنا ذكر ابن قتيبة في كتابه، ثم قال) ١(

ُنابذوه، وباغضوه، وبدعوه، وهجروه: ٍفارقهم في شيء منها  َ َ ََ ُ ُّ  اهـ. َ
 ).٩٢ص (»ُّالمختار في أصول السنة«َ   وذكره كذلك ابن البنَّاء في 

 ).١٥٤ص  (»أويل مختلف الحديثت«ُ أي ابن قتيبة في )  ٢(
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٦٤ 

ُيغدو على منكر، ويروح )١( ُام النظَليس]أ[ ٍ ِ على مسكُ ُر، ويطعنُ  على ٍ
ِ وعمر وغيرهما من الصحابةٍأبي بكر َّ َ   .َّتلفقهـا ٍ، وأمور)٢(َّلقها َ تخٍ بأقوالُ

ِر موذك  . عنهاَ وأجاب،َنها أشياء كثيرةَ

َـهذيـوأبو ال      ُجد فن؛)٣( لُ  .اـًاكـَّا أفَّـذابـًك: هِ

َوهشام بن الحكم      َ ُ ُ؛ نجده)٤( ِ ăرافضيا غال: َِ  .يًاِ

َوثم      ُامةـُ ُ؛ نجد)٥( َ ِن رقةمِ: هَِ ّ ِ الدينِ ِالإسلام عـلى أقـبح  )٦( صُِّنقَ، وتِّ َ ِ
َحال ومق ٍ  . ٍالَ

                                         
 ).هـ٢٣١: (َ   إبراهيم بن سيار الضبعي مولاهم، البصري، شيخ المعتزلة، هلك سنة)١(

 كـان : وقـال بعـضهم،ه جماعـةرَّ وقـد كفـ،لم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم .. «   
 ).١٠/٥٤٢(» سيرال« .»في ذلكُ ويخ،بوة والبعث البراهمة المنكرين للنُِّظام على دينالنَّ

ً  وقد ذكر ابن قتيبة كثيرا من ضلالاته في   ).٢٠٨-١٥٤ص (»تأويل مختلف الحديث«ُ
 ).تختلقها: (   في الأصل)٢(

َ  العلاف محمد بن الهذيل مولى عبد القيس، من رؤوس المعتزلة، هلك سنة) ٣(  ).هـ٢٣٥: (َّ
 ).           ٣/٣٦٦ (»تاريخ بغداد«      »كان خبيث القول، فارق إجماع المسلمين«  
 ). ١٠/٥٤٢ (»سيرال«. »درةُفات المقدسة حتى العلم والقِّأنكر الص«  

َ           ذكر ابن قتيبة شيئا من مخازيه وضلالاته في كتابه  ً ُ  ).٢١٠-٢٠٨ص (»تأويل الحديث«َ
َرأس من رؤوس الرافضة، هلك سنة  )  ٤(  ). هـ١٩٠: (ّ

لا  .. ً فأحدث لنفسه علما؛ا في الأزلً وأنه لم يعلم شيئ،دثُبأن علم االله مح«:    كان يقول
 ).١٠/٥٤٤ (»سيرال«.    » !!.. زيد فيه ونقص منه،لّبدُن مآإن القر: يختلف قولهم

ُ   وقد ذكره ابن قتيبة في كتابه ُ  ).٢١٧-٢١٥ص  (»تأويل مختلف الحديث«: َ
 ). هـ٢١٣: (آن، هلك سنة ثمامة بن أشرس، من رؤوس المعتزلة القائلين بخلق القر)  ٥(

 ).٢١٧ص (»تأويل مختلف الحديث«ُ  وقد ذكره ابن قتيبة في 
  ).تنقض: (  في الأصل) ٦(
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ُاحظم الجث ُفتري؛ نجدُالم) ١( ِ ُقصد في كيَ: هَُِ َاحيك والعبث؛ ه المضِبتُُ
ُيريد َاسـتمالة:  بـذلكُ َ، وشرابِاثَ الأحـدِ َّ ن ِويـستهزئ مـ ،)٢( ِ النَّبيـذُ

ِ استهزاء لا يخفى على أهلِالحديث  : ِكرهذ ك العلم،ً

ِ الشيطانَرنقَ(، و)٣( )ِ الحوتدَِكب(              َّ ()٤(. 
َر الحجر الأسودوذك              َ َ ُودهسأبيض؛ ف ]ب/١٠[ كانأنه  وَ   .)٥( المشركونَّ

ّب أن يبي يج]كان[وقد : قال              ُ  . وامَُه المسلمون حين أسلضَُ
َ الصحيفةرُُذكَوي     ُزلنُ التي كان فيها المَّ   عائـشةِيـرَ تحت سرِن القرآنِ مّ

 . )٦( َّفأكلتها الشاة
                                         

، كـان خطيـب المعتزلـة )هـ٢٥٠: (عمرو بن بحر، من أئمة البدع والمجون، هلك سنة )  ١(
ُالنظّام، وثمامة بن أشرس: ومتكلمهم، أخذ ضلاله من َّ. 

 ). ٢٣٢-٢٣٩ص (»أويل مختلف الحديثت«ُ   ذكره ابن قتيبة في 
مـدح «: بكثير مما ذكره المصنف هاهنا، ومن كتبه !! »البيان والتبيين«: َ   وقد شحن كتابه)٢(

ّالقحاب، والكلاب، واللاطة«، و»النبيذ وأهله   !!»مفاخرة الجواري والغلمان«، و»ِ

ُأول طعام يأكله أهل الج.. «:    يشير إلى قوله )٣( َُ َُ ْ ٍ ُ ٍة فزيادة كبد حوتَّنَّ ِ ِِ َِ ُ  .)٣٣٢٩(رواه البخاري . »َ
َولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبه«:    يشير إلى قوله )٤( ُ َُّ ِ َ ُ ُ ُ ِ َا فإنها تطلع بين قـرني ُ َ ُ َُّ َ

ِأو الشيطان -ٍشيطان    ).٨٢٩(، ومسلم )٣٢٧٣(رواه البخاري . » -َّ

طايـا َودته خَ حتى س،ِن الثلجِا مًياضَ بّ وكان أشد،ن الجنةِ مُ الأسودرَُالحج«:   يشير إلى قوله ) ٥(
 ). ٢٧٣٣ (ابن خزيمةو) ٨٧٧(الترمذي : ، وصححه)١/٣٧٣( أحمد رواه.  »كِّأهل الشر

 ). ٧٣٦ص (»تأويل مختلف الحديث«ُ   وقد أجاب عن ذلك ابن قتيبة في 
ُ  يشير إلى قول عائشة ) ٦( ُ ،لقـد أنزلـت آيـة الـرجم:قالت ِ َّ ُ ِ ًعات الكبـير عـشراضـ ور،ُ ِ ِ ُ، 

ٍ ورقــة تحــفيفكانــت  ٍت سريــر َ ُ فلــما اشــتكى رســول االله، بيتــيفيَ َّ  ِأمرهبــ تــشاغلنا َ، 
َودخلت دويبة لنا فأكلتها ٌ َ َ  ). ١٩٤٤(، وابن ماجه )٢٦٣١٦(رواه أحمد .      ُ
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ِ الديك ِمُِ في تنادِ الكتابِ أهلِن أحاديثِياء موأش     ِ والغرابِّ  ِودفن، )١( ُ
َّ أمدُِدههُـال    .)٤( ِ الحمامةِوقَوط ،)٣(عَِفدُّ الضِ وتسبيح،)٢( هِرأسه في ُ

َها تشنيعا وإزرُ يذكرَوأشياء  ًاءً
َّ الأمـة، ُأكذب  -  مع هذا - وهو  ،)٥( ُ

  .)٦( لِِهم للباطُ، وأنصرِيثدَِهم للحُوأوضع

                                         
 ).٧٧٤ص (»تأويل الحديث«ُ  وقد أجاب عن ذلك ابن قتيبة في 

ُ  ذكره الجاحظ في) ١(  .)٣٢٠-٢/٣١٩ (»الحيوان« كتابه َ

ُذكره في    )٢( فـإن العـرب والأعـراب : ، قـال)باب القول في الهدهد) (٣/٥١٠ (»الحيوان«َ
ِّثواب من االله تعالى على ما كان من بره لأمـه : كانوا يزعمون أن القزعة التي على رأسه ُّ !

َلأن أمه لما ماتت جعل قبرها على رأسه، فهذه القزعة عوض عن ت  اهـ. لك الوهدةّ
ُ  ذكره في ) ٣(          ).رذكر ما جاء في الضفادع في الآئا) (٥/٥٣٦ (»الحيوان«َ

َ   وذكر فيه أثر عبداالله بن عمرو بن العاص  َفـإن نقيقهـا  لا تقتلـوا الـضفادع،:  قال
  .الذي تسمعون تسبيح

 إسـناده :، وقـال)٩/٣١٨ (»الكـبرى«، والبيهقـي في )٧/٤٥٠(    رواه ابن أبي شيبة 
 ).٦/٣٠٦٥ (»التلخيص«صحيح، ووافقه ابن حجر في 

ً   وقد ثبت مرفوعا النهي عن قتل الضفدع كما في حديث عبدالرحمن بن عثمان أن النبي 
٧/٢١٠(، والنسائي )٣٨٧١(، وأبو داود )٣/٤٥٣(رواه أحمد .  ُّ نهى عن قتل الضفدع  .( 

ُ ذكره ) ٤( أن العرب أطبقوا على أن الحمامة كانت مع نـوح َوذكر فيه  )٣/١٩٦ (»الحيوان«في  َ
ُفي السفينة، وقد طلبت منه الجعل على حسن الدلالة والطاعة ăوهو عبارة عـن الطـوق : ُ ِ

 .  ُالذي في عنقها؛ وعند ذلك أعطاها االله تعالى تلك الحلية بدعاء نوح 
 ).ازراي: (في الأصل   )٥(

 ، ابـن أبي دؤاد: يـذكرَجـلَّإذا رأيت الر): ١٥٧( »ُّشرح السنة« في   قال البربهاري ) ٦(
؛  وأشـياعهم،ا مـن أتبـاعهمً وهـشام الفـوطي أو واحـد، وأبا الهـذيل،مامةُ أو ثًبشرا،و

           اهـ. ةَِّدِّ وإن هؤلاء كانوا على الر، فأنه صاحب بدعة؛فاحذره
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 

-   -  ١( -ًأيضا(:   

   :ِ الكلامِن أصحابِوبلغني أن م *    

َّ غير محرةََرى الخمرَن يمَ     ِجـهَما نهـى عنهـا عـلى و االلهَ تعـالى إنـَّمة؛ وأنُ
  M 32  1  0/  .7  654 L: كــما قــال أديـب؛الت

   .]٣٤: النساء[ M?     >  =  <L   :وكما قال ،]٢٩: الإسراء[

ِرى نكاح تسع من الحرائر جَومنهم من ي  *    َ ِ ِائزا؛ لقولٍِ M  \  [    Z : االلهً
b  a  `  _  ^  ]L  ]سعِفهذه ت: ]أ/١١[قال  ،]٣: النساء  . 

ُوالدليل على ذلك: قال    ِمات عـن تـ ☺َ رسول االله  أنَّ َ م ـلـ ]و[ٍسع، َ
ِيطلق االله له َ في القرآن إلا ما أطلقَ لناُ ْ َُ َّ.  

ًومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حـلالا  *    َ ُ َ ََ ِ ِ َ َا حـرمـمـَّلأن االلهَ إن ؛)٢( ََ َّ َ 
ُمهلح َ . 

ً يخلق شيئا حتـىى يكون، ولاًيئا حت االلهَ لا يعلم  شإن:  من يقولومنهم *    َ 
َّيتحرك َ.  

ِ    ونحو ذلك مم ُا يخالف الإجماع، وعلى معتقده َ  .-  لعنة االله-ُ

                                         
بيـداالله بـن الحـسن، عُ: ُ    وذكر ابن قتيبة غير هؤلاء من أئمة البدع والطوائف، ومـنهم     

 . إلخ... َّوبكر صاحب البكرية، ومحمد بن الجهم البرمكي، وأصحاب الرأي 

 ).٢٤٣ص  (»تأويل مختلف الحديث«: من كتابه)   ١(
 ).حادلالا: (   في الأصل)٢(
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 

-  )الكلامِ أهلِهلَومن ج:  )١ ِ  : 

ُأنهم يفسرون الق ِّ ِرآن بُ ِتأولونه على مقالتهمَمذاهبهم، ويَ َ َّ. 

- ــ ــنهم في قول ــقٌ م ِ فري ِ ــرة[ MÇ  Æ     Å  ÄL : هِ : البق

ُعلمأنه : ]٢٥٥   .)٢(ه ِ

                                         
 .بتصرف واختصار)  وما بعدها٢٥٢ص  (»تأويل مختلف الحديث«   في كتابه )١(
 . بأسانيد ضعيفة عباس   هذا القول مروي عن ابن )٢(

 عـن ُوالـصحيح): ١٠/٣٣ (»تهذيب اللغـة« في ) هـ٣٧٠ (الأزهري    قال 
ِالكرسي في عباس ابن ْ  رواية وهذه..  الكرسي موضع القدمين .. وغيره َّالثوري ُرواه ما ُ

ُأنه العلم ُالكرسي في عباس ابن عن روي والذي صِحتها، على ِالعلم أهل اتفق  مما فليس ؛ِ
  اهـ.بالأخبار ِالمعرفة ُأهل ُبتهيُث

M  Ä :في قولـه): ١٨٤-١/١٧٨ (»نكت القرآن« في الكرجي القصاب قال     و
Ç  Æ     ÅL  َّحجة على الجهمية، ولقد بلغني عن قوم منهم يغلطون بحذاقة ُ

 ثم بين بطلان ما ستدلوا به من الشعر والآثـار المرويـة عـن -. كرسيه علمه: أنهم قالوا
 .َّ وبين ضعفهاس ابن عبا
 في أن الكرسي موضـع القـدمين صـحيح ثابـت عنـه، وقـد أثر ابن عباس :    قلت

 .للدشتي ) ٤١ (»إثبات الحد«خرجته في تعليقي على كتاب 
ٍ   وأما ماروي عنه في تفسير الكرسي بالعلم فلا يثبت كما نص على ذلك غير واحـد مـن 

 .  ، فراجعه)١١٣٣( لعبداالله بن أحمد »ُّالسنة« ُّأهل السنة، وقد بينت ذلك في تعليقي على
 .ً غير الكرسي، ومن جعلهما شيئا واحد فقد أخطأَّ    واعلم أن عرش الرب 

 عـن ،جُويبر:  وروى ابن جرير من طريق):١/٦٨١ (»تفسيره« في    قال ابن كثير 
 والـصحيح أن الكـرسي غـير. رسي هـو العـرشُالكـ: الحسن البصري أنه كـان يقـول

     =     اهـ .  والعرش أكبر منه، كما دلت على ذلك الآثار والأخبار،العرش
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َ إلا السريرَ العرشفُِعرَ لا تُ؛ العربشٌِاحٌوهذا غلط ف َّ َّ . 

  . )١( َّالسرير: قال ،]١٠٠:يوسفM   ]  \  [  ZL ]  : تعالىقال االلهُ

- عالىَ االله تِ فريقٌ منهم في قول:  MA  @  ?>  =  <L ]يوسـف :

َّهم] ٢٤ ِشة، وهم هو بالفرار مِت بالفاحَ ِ َِّ ِا، والضرب لهـا؛نهَ لُ  وااللهُ يقـوَّ
  .MF  E  D  C  BL ]: أ/١١[

َ الفرارَاه أرادَأفتر     َا رأى البرهـانـلمـها، فـ لـبَ منهـا، والـضرِ ُ  َ أقـامَ
  .)٢( !عندها ؟

- فريقٌ منهم في ق ُ ِ َول االله تعالىِ ِ:  

                  M ¥  ¤  £  ¢L ]ِمن أكل الشجرة )٣( َأتخمأنه  ]١٢١:طه َِّ ِ.  

ُغوي الفصيل: ِ العربِ    ويذهبون إلى قول َ ِ َ، يغوى،َ  َ إذا أكثـر؛]ًغوى [َ
ă، وذاك غوى يغوي غيا)٤( مَشِبَ ىَّ اللبن حت]شرب[ مِن َ ََ ْ َِ.  

                                         
ًجويبر وهو ضعيف جدا: ، ففي إسنادهّولا يصح عن الحسن :    قلت ُ . 
 ).٢٦١و١٧٧: ( ، وسيأتي زيادة بيان عند رقم)٦/٥٨٥ (»مجموع الفتاوى«:    انظر

M  \  [  Z : قولـه: )١/٦٢٥ (»نكـت القـرآن« في الكرجـي القـصاب   قـال ) ١(
   ]L  ًحجة في أن العرش هو السرير لا محالة، وأن عرش االله أيضا جل جلالـه، هـو

 اهـ . سريره الذي استوى عليه لا العلم كما يزعم الجهلة من الجهمية
 :وليس يجـوز في اللغـة أن تقـول): ٢٥٤ص(» تأويل مختلف الحديث«وتتمة الكلام في    )٢(

 ويهـم ، وأنت تريد اختلاف الهمين حتى تكون أنت تهم بإهانتـه، بيَّ وهم،هممت بفلان
 اهـ .  وإنما يجوز هذا الكلام إذا اتفق الهمان.هو بإكرامك

 . ثقل عليه ولم يستمرئه: وعنه، فلان من الطعام)اتخم(  ):٢/١٠١٩(» المعجم الوسيط« في  )  ٣(
 . م تخمة على الدسم البش: قال الليث)بشم): (١١/٢٦٣(» تهذيب اللغة«في  )   ٤(
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- ٌمنهم في قوله تعالى فريق : 
           M'  &  %  $   #  "  !L ]١٧٩: الأعراف:[  

ِّذرته الريح : اسِيذهب إلى قول الن. ألقينا فيهاأي      َّ
)١(.   

ُوهذا غلط؛ لأن ذرته الريح غير     َّ ّ ٌ  . َ مهموز، وذرأك مهموزَ

ْولا يجوز أيضا أن يجعله من أذ     ِه الدابة عن ظهرتْرًَ  : ]أي[ها؛ َّ

ــه؛ لأن ذاك     ــديره، ذرأت:إذا ألقت ــ:  تق ــذا م ــالهمز، وه ــت ب  :نِفعل
   .)٢( أفعلت بلا همزة: أذريت، تقديره

                                         
 »تفـسيره«وأما تفسير الآية فقد قال ابن كثير في . ًوذهبوا إلى ذلك فرارا من إثبات القدر   )١(

ــالى):٣/٥١٣( ــول تع ــا: أي M"  !L  : يق ــا وجعلن #   $  %  &  M  ،خلقن

'L الخ .. هيأناهم لها، وبعمل أهلها يعملون: أي. 
!  "  #   M : قولــه): ١/٤٥٠ (»رآننكـت القــ« في الكرجـي القــصاب    قـال ) ٢(

'  &  %  $L  ،َّحجة عليهم ؛ إذ لـيس يـشك عـارف ]المعتزلة القدرية: يعني[ُ
 MV  U   T  S  R  Q  PL  :باللغة أن ذرأنا هو خلقنا، كما قال في موضـع آخـر

أي ] ١١:الشورى[ M/  .  -,   +  *   )  (  '   &  % L :وقال، ]المؤمنون[
 .أعلمفي الرحم، واالله 

ă   فأي حجة يلتمس أكبر من أن يكون جل وتعالى قد أخبر عن نفسه نـصا أنـه خلـق لجهـنم  َّ ُ ُّ
  ..ًكثيرا من الجن والإنس ؟ أم كيف يقدر من هو مخلوق للنار أن يذهب بعمله الجنة 

بمعنى طرحنا، وهذا من الأمكنـة التـي  M" L :   وبلغني عن بعض سفهائهم أنه قال
 .عة اللغة تابعوها بأقبح وجوه الغلطإذا أرادوا متاب
 أن ما كان بمعنى الطرح فهو أذريت بالألف وسقوط الهمـزة، - ويحهم -   ألا يعلمون 

وكـما تبـدد . ، إذا طرحه عن ظهره وألقـاه إلى الأرض)أذرى الجمل راكبه: (كما يقولون
      MÓ  Ò  ÑÖ  Õ    Ô  :ًالريح الشيء فتطرحه يميناً وشمالا، قال االله تبارك وتعـالى

  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×L ]٤٥:الكهف .[     =      
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- في قـــول االله ِ:  Mq      p  o  nL ]أي ،]١٢٥: النـــساء :
ِجعلوه من الخلة بفتح الخاء . ًفقيرا إلى رحمته َِّ َ)١(. 

ُّذا غلــط؛ أيوهــ    ُضيلة لإبــراهيم في هــذا، والنــاس كلهــم فقــ فــٌ راء ٍ
  إلى االله ؟ ]ب/١٢[

 .رُوح االلهيـسى ُموسى كليم االله، وع: يلَّل إبراهيم خليل االله إلا كما قوه   
ٍليلا لأحد مـن خ خااللهُحشوا أن يكون ا استوـكمف ِ ؛ كـذلك كـان ِلقـهً

ُيجب في هذا َ )٢(.  
                                         

 :    وبلغني عمن هو أجهل من هذا منهم أنه أنشد بيت المثقب حجة في هذا المعنى       
 .........................       تقول  إذا  ذرأت  لـها  وضيني      

لغ بهم الحرص على تصحيح مقالتهم، والأنفة من    بالذال معجمة، فمـاذا يقال لقوم يب
 اهـ. َّالرجوع إلى الحقِّ مثل هذه الأشياء القبيحة، نعوذ باالله من الضلالة

ُ   فرارا من إثبات الخلة الله تعالى، وتتمة الكلام في)١( )   ٢٥٨ص  (»تأويل مختلف الحـديث«: ً
ِاستيحاشا من أن يكون تعالى خليلا لأحد من خلق: قال ٍ ً َ  اهـ. هً

ّحجة  M  q          p  o  nL  ):١/٢٧٤ (»نكت القرآن« في َّ  قال الكرجي القصاب ) ٢( ُ
ًاتخذه فقيرا إليه، : َّالفقير، كأنه: ّعلى الجهمية، وبلغني أنهم يجعلون الخليل في هذا الموضع

دادهم إيـاه وإعـ.. بضمها ) ُالخلة(ًبفتح الخاء فرارا مما يلزمهم في ) َالخلة(يذهبون به إلى 
موضع الفـضيلة ًهاهنا فقيرا من الإفراط في الجهل، والنقيصة في العقل؛ إذ هو موضوع 

اس قبلـهلإبراهيم   وبعـده، كـافرهم ، فكيف يمدح إبراهيم بشيء يشاركه فيه جميـع النَّـ
ًإذ لا نعلم أحدا من هؤلاء إلا فقيرا إلى االله، وهل أتى على إبراهيم وقت لم .. ومسلمهم  ّ ً

َّثم اتخذه فقيرا إليه، وهل خص االله إبـراهيم ! ً فيه فقيرا إلى االله قبل النبوة وبعدها ؟يكن ً
وحده بالفقر إليه من بين سائر العالم ؟ حتى يذهب بتأويل الخليل إليه، وهل كـان قبـل 

ă غنيا عنه ؟ أو يجوز أن يكون أحد من الملائكـة وحملـة العـرش -ً فقيرا إليه -اتخاذه إياه 
ăياء والمرسلين غنيا عن االله في شيء من الأحوال ؟ ولا أعلم المساكين يفزعـون إلى والأنب

ُّاللغة في وقت إلا غلطوا طريقها، وجاءوا بأفظع مما يفرون منه َ  اهـ.َّ
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- في قول االله تعالى :  M  ¹  ¸  ¶  µ  ´L  ]٦٤:المائدة[ : 
 . عمةالنِّ: إن اليد هاهنا 

ًمعارضة لما قالوه M¼  » L :قالنه ٌوهذا غلط؛ لأ    ُ . 
ّتغلّ؛ لأن النِّعم لا M Ã  Â  ÁL :  قال   ثم ُ.    

ُدان، ونعم االله عنده ي: ؛ فتقول)١(     ولأن المعروف لا يكنى من اليدين َ ِ

َأكثـر مــن أن يحــاط  M,  +   *  )  (  'L   : بهــا، كــما قــالُ
 .)٢(] ٣٤:إبراهيم[

 .)٣( ]٧٥:ص[ : Mµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬Lوقال  

 

                                         
 . »تأويل مختلف الحديث«، وما أثبته من )من المعروف: (  في الأصل) ١(
الاخـتلاف في اللفـظ والـرد عـلى «ة في كتابه    وقد أطال ابن قتيبة الكلام عن هذه المسأل)٢(

 ).٤٣-٤٠ص (»الجهمية والمشبهة
´  M   ̧ ¶  µ : قولـه): ١/٣١٦ (»نكت القـرآن« في َّ   وقال الكرجي القصاب 

¹L  .. ،الآية مبطل تأويل الجهمية في معنى اليد وإعدادهم إياها مرة نعمة، ومرة قوة
ًة والقـوة معـا باليـد، غـير أن هـذا لـيس ونحن لا ننكر أن العرب قد تخبر عـن النعمـ

موضعه، بل هو موضع اليدين المسماتين بهما القوة والنعمـة، إذ اليـد إذا كانـت بمعنـى 
التـي لا ) الآيـدي( فجمعهما على M ¼  » L: ، وقد قال تعالى)أيادي: (النعمة جمعت

 فأبطل تأويـل ،MÃ  Â  Á  L: َّتكون إلا جمع اليد لا جمع النعمة، وقد ثنىّ يديه فقال
 Mµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ L: ، قـال)ص(القوة، إذ كانت القوة لا تثنى، وكذا سـورة 

فالعجب لقوم لا يرضون للخالق بما رضيه لنفسه، فينزهونه بجهلهم عـما لـيس . فثناها
 اهـ. بتنزيه، ويمدحونه بما هو ذم بل داع إلى التعطيل، وتكذيب القرآن، واالله المستعان

 ). ١٢٢ص (» نقض الدارمي على بشر المريسي«: تابانظر ك   )٣(
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 

-  )١(    
  وتتبعوه مـن،هِهتِ من جلتمسوا الحقَّام نهفإ ؛أصحاب الحديث أماو

 ]لاة والـص[وله عليه رس )٢(  االله تعالى باتباعهم سننإلىبوا َّ وتقر،هِِّظانمَ
ُ، وبحثوا عناًربَا وغقًَ وشر،اًحرَا وبă وطلبهم لآثاره وأخباره برلام،الس َ 
ن مَــ ]ب/١٢[  وعرفــوا،هاِنــسوخَها ومخِِ وناســ،قيمهاَها وســِحيحصَــ

 بعد  الحقَُّ حتى نجم،هوا على ذلكَّ فنب،أيَّإلى الر )٣( قهاءُن الفِا مهََخالف
  .اسًِ أن كان دارَ بعد)٥(قَسََ وب،)٤( اًأن كان عافي

هم ِ، وطلـب)٧( َّ الـضعيفهمِبلـج باعنونلطـ ا)٦(همُعيـبَ يَوقد كـان
 .)٨( وا ذلكُ وقد فعل،اـمُزوا بينهِّمييُوا ذلك لُا فعلـموإن ؛َالغريب

  :)٩( عوُ المرفِالوا في الحديثفق    

                                         
 .، بتصرف واختصار)ذكر أصحاب الحديث) (٢٧١ -٢٦٦ص (»تأويل الحديث«   )١(
 ).٢٦٦ص  (»تأويل مختلف الحديث«وما أثبته من ) بسنن: (  في الأصل )٢(

 .                                               )الفقا: (  في الأصل) ٣(

 ).٧١٨ص (»الصحاح«. ًأي ظهر الحق وعلا بعد أن كان مخفيا في التراب   )٤(
 ).٢٩ص (»ّالصحاح«). بسق فلان على أصحابه أي علاهم(  )٥(
 ).                                      يعينهم: (  في الأصل )٦(
 ).بجهلهم الظعيف: (في الأصل    )٧(
د يعيبهم الطاعنون بحملهم الضعيف، وطلـبهم وق): ٢٦٧ص (»تأويل مختلف الحديث«في    )٨(

ăولـم يحملوا الضعيف والغريب لأنهم رأوهما حقا، بـل جمعـوا . الغرائب، وفي الغريب الداء
ُالغث والسمين، والصحيح والسقيم ليميزوا بينهما، ويدلوا عليهما، وقد فعلوا ذلك ُ ََّّ َّ  اهـ . َّ

 ).المرفع: ( في الأصل  )٩(
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- »ُ١( »َحمَّ الشدُِعقَ يِيقِّ على الرِاءـمـ البُشر( . 

ِ الكيزانِملعَِب ،)٣( ّزيوْكُ المُِاصَ ع:)٢( هعََوض  ِ )٤(. 

 - : ُ٥( ىنَُ كشرَِن عـى عنهَ ☺النبي  أن :حسنـن الـع ،سـوني(.  

 . ونحو ذلك كثير.روَ قاضي م،ةََصمـِ أبو ع:)٦( هعََوض   

ِع ما وض وم   ُيقٌ ملحد يستهزئ بهندَّث إلا زي هذه الأحادَثلَ َ ٌ ِ عُ يُـشنِّو، اُ
ِبها على أصحاب الحديث وأهل ِ َة؛ مثل ما وضعُّ السنِ ُِ : 

- »ِخلق نفسه من عرق َ ََ ُِ َ َ  .)٧( »ِيل الخَ
َ مما يجونحو ذلك ّ ِعالى عن صفتهلّ االلهُ تِ َ  .ه بِ

  : مثل؛ٌ صحاحُد جاءت أحاديثوق: قُتيبة ُقال ابن

                                         
) ٣/٤٠ (»الموضـوعات«، وابن الجـوزي في )٥/٢٣٧ (»الكامل«عدي في   أخرجه ابن  )١(

َما أخوفني لأن يكون هـذا الواضـع قـصد : من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، وقال َ َ
َّشين الشريعة، وإلا فأي شيء في الماء حتى يعقد الشحم َِ ُّ  اهـ. َّ

 اهـ). م الكوزيعاص: وهو موضوع، وضعه): (٢٦٨ص (»تأويل مختلف الحديث«في   ) ٢(
عـرف يُ): ٥/٢٣٧(» الكامل«قال ابن عدي في . ، وهو تصحيف)الحوزي: (   في الأصل)٣(

 اهـ   .قبيلة بالبصرة: بالكوزي
 . ٌوهو كذاب وضاع:    قلت

َوهو الكوز بلا عروة:   الكوب) ٤( ْ ُ ُ ُ فإذا كان بعروة فهو كوز،ُ  ).٥/٤٠٢ (»لسان العرب «.ِ

نوح بن أبي مريم،   : ، في ترجمة أبي عصمة، واسمه)٤/٣٠٤ (»لضعفاءا«  رواه العقيلي في ) ٥(
 .كان يضع الحديث: ăذاهب الحديث جدا، وقال ابن المبارك: قال البخاري

 ).أبو عصمة قاضي مرو: موضوع، وضعه): (٢٦٩ص (»تأويل مختلف الحديث«في    )٦(
 ). ٥٤/رقم(  تقدم ذكره ) (٧
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- »ِحمنَّ الرِابعَن أصِ مِعينُصبُ أَ بينِ المؤمنُقلب « )١(.  
- ٢( »هِتَورُعلى ص] أ/١٣[ َ آدمَ خلقإن االلهَ«و(. 

                                         
 .، من حديث عبداالله بن عمرو )٦٨٤٤ (، ومسلم)٦٥٦٩(  رواه أحمد ) ١(
 .، من حديث أبي هريرة )٧٢٦٥(، ومسلم )٦٢٥٢(  رواه البخاري ) ٢(
         »« : ،ُّأهل السنة يحملون هذا الحديث على ظاهره، ويثبتون بـه الله تعـالى الـصورة ُ ِ ُّ

ِعلى صورته .. «: َّإن الضمير في قوله : ويقولون  : لأمرينن َّ، يعود إلى الرحم»َ
َّلا تقبحوا الوجه، فإن االلهَ «: قال رسول االله :  قالُ بن عمر لحديث عبداالله:     الأول ُ ِّ َ ُ

ِخلق آدم على صورة الرحمن َِّ َ َُ َ«. 
 بـن ، وعبـداالله)٧٢٥ (»الشريعة«، والآجري في )٥٢٩ (»ُّالسنة«   رواه ابن أبي عاصم في

ح، صححه إمامـان مـن كبـار أئمـة أهـل ، وهو حديث صحي)١٠٢٤ (»ُّالسنة«أحمد في 
أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه رحمهـما االله تعـالى، وحـسبك : ُّالسنةّ والحديث، وهما

ًبهما علما، واتباعا، وفقها ً ً  ).٢/٤٢٠ (»ميزان الاعتدال«: انظر   . ِ
َّإجماع السلف في القرون الثلاثة المفضلة على عود الضمير إلى االله:    والثاني ّ  . تعالىَّ

َّلم يكـن بـين الـسلف مـن ): ٦/٣٧٣ (»بيان تلبيس الجهمية« في  قال ابن تيمية -          
ِّإن الضمير عائد إلى االله، فأنه مستفيض من طرق متعـددة : ُالقرون الثلاثة نزاع في أن يقال ُ ُ ُُ ٌ َّ

ُّعن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك َّ  .( 
َّلما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة، جعـل طائفـة الـضمير فيـه ): ٦/٣٧٦(ً   وقال أيضا 

ِعائدا إلى غير االله تعالى                 اهـ. ً
عـلى [ أي -خلـق االله آدم عـلى صـورته : قال رجـل لأبي:  قال عبداالله بن أحمد -          

َكذب:  فقال أبي-َّالرجل] صورة  )].١/٦٠٣(للذهبي  »لميزان الاعتدا«[ .ّهو قول الجهمية. َ
هـذا : َّ الـسابقُ عـن حـديث عبـداالله بـن عمـر  وقال إسحاق بـن راهويـه -         

َّ إلا مبتدع، أو ضعيف الرأيهُُصحيح، لا يدع ُ   ).٦٩٧( للآجري »الشريعة«.  َّ
) ٥٤( »إثبـات الحـد الله تعـالى«وقد تكلمت عن هذه المسألة في تحقيقـي لكتـاب :    قلت   

 : فراجعه إن أردت زيادة بيان، وراجع، ّبينت حكم من خالف فيها، وللدشتي 
     =  .، للتويجري »عقيدة أهل الإيمان في حديث خلق آدم على صورة الرحمن«   
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-١( »مينَ يِلتا يديهِك« و(. 
- ٢( »عَصبُ وكذا على أ،عٍَصبُ على أَ الأرضُمليحَ«و(.   

- ٣( »نِحمََّ الرسِفََن نِا مّفإنه ؛يحِّوا الرُّسبَلا ت«و(.  

ِ الصحاحِوغير ذلك من الأحاديث   ِّة الثقات،َّ التي نقلها الأئمِّ

ُيجب الإيم َّا، ولا تفسرُـان بهَ َّولا تشب، )٤(ُ َّه، ولا تكيُ  .فُ
                                         

َّدفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن«  و  . للدويش »ُّ
 .رضي االله عنهما، من حديث عبداالله بن عمرو )٤٧٤٨(   رواه مسلم )١(
 .، من حديث ابن مسعود )٧١٤٧(، ومسلم )٤٨١١(  رواه البخاري ) ٢(
 »ُّالـسنة«وعبـداالله بـن أحمـد في ، )٩٣٦و ٩٣٥( »عمل اليوم والليلـة« النسائي في رواه  ) ٣(

 .ً موقوفاُ، عن أبي بن كعب )٢/٢٧٢(والحاكم ، )١١٧٤(
   .على شرط البخاري: الذهبيصحيح على شرط الشيخين، وقال :     قال الحاكم

ِمن نفس الرحمن«:     والمراد بقوله    َ ّأي مما ينفَس االله تعالى به على عباده: »َ ُ. 
ُ    وقد بين ابن قتيبة المراد بهذا الحديث فقال في  َ َّ ): ٥٨٢ص(» تأويـل مختلـف الحـديث«َ

 . وروحـهحمن ّ الـرجِرََ فـيح مـنّ أن الر:ما أرادّ وإن، ما ذهبوا إليه)سِفَبالنَّ(رد ُأنه لم ي
 اهـ.  يوم الأحزابِ بالريح عن نبيه ج االلهَُّ وقد فر،ي الأذىس عنِّّفَ اللهم ن:قاليُ

ُ    وقد ذكر ابن البنَّاء كلام ابن قتيبة في  َ  ).  ١٤١ص (»ُّالمختار في أصول السنة«َ
الإبانـة «، و)١١٧٤ ( لعبـداالله»ُّالـسنة«    وقد تكلمت عن هـذا الأثـر في تعليقـي عـلى 

ّنقض الدارمي «: وانظر). ٢٩٩ (»ُّالصغرى َّ٤٠١ص (» على بشر المريسي.( 
 . إلخ من كلام ابن البناء، وليس هو من كلام ابن قتيبة.. ) وغير ذلك : (  قوله)  ٤(

ِّوالمراد بالنهي عن تفسير نصوص الصفات أحد أمرين ُ: 
َ تفسيرها بالتفسيرات المحدثة المأخوذة من ا-١    . ُلجهمية وأفراخهم من المعطلةُ
 .  ِ  ذكر كيفيتها وتشبيهها بصفات المخلوقين-٢  

ِّ    وقد أطلت الكلام في بيان هذه المسألة، والرد على المفوضة في استدلالهم على مذهبهم  
:    = الباطل بنـصوص الـسلف عـن النهـي عـن تفـسير نـصوص الـصفات في كتـابي
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 

-  )١(   
ِعليهم باللحن )٢( ]ا طعنهموأم[ ّ إلا في َ، وهـذا لـيسِيفِصحالت وَّ

 في طَِسـقُ وقد أَّ إلاِ والأدبِ العلمِأهل نِا مدًَ أحُولا أعلمنهم، ِ مِنَّادرال
 ، والأخفـش، وسـيبويه،بيـدةُ وأبي ع،وأبي زيـد، ِّ كالأصـمعي:هِِلمعِ

 .)٣( يبانيَّمرو الشَ وأبي ع،اءَّرَ والف،سائيِوالك

 الخطـأ في ِ والإسـلامِ في الجاهليـةِعراءُّ عـلى الـشُ النـاسَوقد أخذ
 .)٤( جاجِ الاحتُ وبهم يقع،ِغةُّ اللُ وهم أهل،ِ وفي الإعراب،انيالمع

بن  ِادَ وحم،ٍ فنِّ الناس بكلُ أعلمِّهريُّ لهم عن الزُائبعَأين هذا الو
 ، التيميَانـليمُوس ،ٍبيدُ بن عَ ويونس، وأيوب، عونِ وابن،ٍالكَ وم،لمةسَ
 ،]ب/١٣[ اعـي والأوز،ٍريجُ جـِ وابن، ويحيى بن سعيد، الثوريَفيانسُو

 .ةَّن الأئمِوبعدهم م ِ هؤلاءِ وأمثال،االله بن المباركِ وعبد،عبةُوش

 
                                         

ِالاحتجاج بالآثار السلفي« َِّ ِإثبات الصفات الإلهية عَلى ةِ ِِّ بطـلان : المبحث الحادي عشر (»ِ
 ).٢٦٣ص) (مذهب أهل التفويض لصفات الرب 

   .بتصرف واختصار) ٢٧٨-٢٧٥ص (»تأويل مختلف الحديث«   )١(

 ).٢٧٥ص(ُ، وما أثبته من كتاب ابن قتيبة )وطعنا عليهم: (في الأصل   )٢(
وكالأئمة مـن : ( وزاد بعده»تأويل مختلف الحديث«ته من ، وما أثب)السياني: (  في الأصل )٣(

 ).قراء القرآن، والأئمة من المفسرين

 ). ؟َّفي سقطهم إلا كصنف من الناس فهل أصحاب الحديث): (٢٧٨ص(ُ  قال ابن قتيبة  )٤(
 ..) وأين هذا العائب : (وقوله  
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 

-  )١(:  

  : )٢( وقد لقبوهم   

 .ةَيِّ الجبر:ا قالواـمَّبُ ور،)٥( ِمجبرةـ وال،)٤( ِابتةَّ والن،)٣( ِبالحشوية

                                         
 .)-٢٧٨ص (»تأويل مختلف الحديث«   في كتابه )١(

 :  في عقيدته التي أدرك عليها أهل العلم في جميع البلدانلكرماني    قال حرب ا)٢(
 ؛ةنَُّّ السَ بها أهلاوُّمسَف ،ً قبيحةً شنيعةَ أسماءِلافِ والخِ والبدعِ الأهواءُ أهلَ أحدثوقد   
 ِفهاءُّ بهـم عنـد الـسَ والإزراء، فـيهمَيعـةِ والوق،عن علـيهمَّ والط،همَريدون بذلك عيبيُ

 ).بتحقيقي/ ١١٢ (»المسائل« لحرب من كتابه »ُّالسنة«: انظر.  الَّهُوالج
وكل ذلك عصبية، ولا ): ٣٠٦ص (»عقيدة أصحاب الحديث« في َّ  قال الصابوني 

ّيلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو   ).أهل الحديث: (ُّ
 . )١٤٦-١٤٣( للبربهاري »ُّشرح السنة«، و) ٨٢ص (»ُّالمختار في أصول السنة«:   انظر

اس، وحـشوة :   الحشو من الكلام )٣( ُالفضل الذي لا يعتمـد عليـه، وكـذلك هـو مـن النَّـ
 ).١٤/١٨٠ (»لسان العرب«.          رُذالتهم: الناس

َ    وأول من تكلم بذلك عمرو بن عبيد المعتزلي لعنه االله، قالها في حقِّ الصحابي عبـداالله  َّ ّ
 ). ١/٢٤٤ (»بيان تلبيس الجهمية« . ابن عمر 

ِالشيء الصغير المحتقر، فهم صغار ليسوا بشيء:   النَّابت) ٤( ُ َّ َّ. 
َّوأما أصحاب الرأي والقيـاس ): ١٨٨ (»ُّالسنة« في عقيدته    قال حرب الكرماني 

ُّفإنهم يسمون أصحاب السنة ُّ َّ، وكذب أصحاب الرأي أعداء االله، بل )نابتة، وحشوية: (ُّ ُ َ
 َينِّ وقاسـوا الـد،ِأيَّ وقـالوا بـالر،هَُ وحديثـل سوَّ الرَثرأ تركواهم النابتة والحشوية، 

  .نةُّ والسِ الكتابِ وحكموا بخلاف،ِبالاستحسان
 اهـ. هتانُ والببِذِكا بالـنيُ دبَُّلاُ وط،لٌَّلاُ ض،ةٌـَ جهل،ٍدعةـ بُابـوهم أصح   

ّ   يتهم بذلك أهل السنة أهل القدر، فكل من أثبت القدر عندهم مج)٥( ُّ = أن    : بر، ومرادهمَ
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  .)٢( َثرُ والغ،)١( َاءثَُ الغ:وهمَّمَوس

 ِولا عن أصحابه ،☺ االله ِسولَ عن رٌ بها خبرِم يأتـ لٌنبازوهذه أ   
  : فيا أتى عنهـكم

 
                                         

 .الإنسان مجبور على عمل الطاعة أو المعصية من غير أن يكون له اختيار
 ). ١٨٦٧ (»مسائل ابن هانئ«: انظر.      والجبر هو مذهب الجهمية

 َون أهـلُّسمُم يَّ فإنه ):ةَُّالقدري( ا َّوأم): ١٨٨ (»ُّالسنة« في عقيدته في     قال حرب 
وا أنفـ ؛ِلافِ والخـِم أولى بالكـذبُ بـل هـ،ةَُّ القدريِ وكذبت ).ةبرِمجُ(  :تِوالإثبا ةِنَُّّالس

 اهـ.  تبارك وتعالى لهٍ ليس بأهل له ما وقالوا،هِِاالله عن خلقةَ درقُ
ٍّكلمة تدل على ارتفاع شيء دني فوق شيء )  ١( ِ َ ِ ُّ َمـن ذلـك الغثـاءو. ٌ َّغثـاء الـسيل: ُ َ  ويقـال  ..ُ

َالغثاء، : لسفلة الناس  ).٤/٣٣١ (»غةلمقاييس ال«. لكا بذًتشبيهُ
 ).٤/٣٩٩ (»العين«.   سفلة الناس وجمهورهم) ٢(

ُّ ولهم أسما ء كثيرة ينبزون بها أهل السنة ويعيبونهم بها، نص عليها أهل الـسنة في عقائـدهم، 
 :ومن ذلك

  .رِ الأثِ في أهلُيعةقَِ الوِ البدعِ أهلُوعلامة: حاتم الرازي في عقيدتهقال أبو    
  .ِ الآثارَريدون إبطالُ ي،)شويةحَ( :الأثرهم أهل ُ تسميت:قةِنادَّ الزُوعلامة   
  ).ةهَِّبشَمُ( :نةُّهم أهل السُ تسميت: الجهميةُوعلامة   
 ).ةِّبرجَـمُ( :ِهم أهل الأثرُسميتَ ت:ةَّدريَ القُوعلامة   
  ).يةِانَنقص و،ٌفةِالمخُ( :نةُّهم أهل السُسميتَ ت: المرجئةُوعلامة   
 ٌ اسـمَّ إلاِنةُّ الـسُ أهـللحـقَُ ولا ي،)ةٌَبِناصـ( :نةُّهم أهل الـسُسميتَ ت:ضةِافَّ الرةَُوعلام   

الجـامع في «، وكتـابي )٣٢١(اللالكـائي .  هم هـذه الأسـماءَمعَ أن تجُ ويستحيل،دٌِواح
 ). ٣٩(، فقرة )٢٠( عقيدة رقم »عقائد ورسائل أهل السنة والأثر

ً نحـوا مـن هـذا  نقل كلام حرب الكرمـاني ) ٧٩(ً قريبا تحت أثر فقرة    وقد تقدم
 .الكلام
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٨٠ 

- ١( ةَِّالقدري(:  

  .)٢( »ةمُّ الأهِِ هذُأنهم مجوس«
                                         

هم الذين يزعمـون أن ): القدرية): (٩٣ (»ُّالسنة« في عقيدته  قال حرب الكرماني )  ١(
ّإليهم الاستطاعة، والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر ّ وأن العبـاد .. ّ

ُسهم من غير أن يكون سبقَ لهم ذلك في علم االله، وقـولهم يـضارع ًيعملون بدءا من أنف
 اهـ       . َّقول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزندقة

ُعمر، وحذيفة، وجابر، وابن عمـر، وأنـس، وأبي هريـرة، وعائـشة، : ُ  روي من حديث) ٢( ُُ
  .وغيرهم رضي االله عنهم

 »القـدر«، و)٩٢(، وابـن ماجـه )٤٦٩١(، وأبو داود )٦٠٧٧(، و)٥٥٨٤(أحمد : انظر
 و ٢٣١و٢٢٨و٢٢٣و٢٢٢( للكرمــاني »ُّالــسنة«، و)٢٣٢و٢٢٠- ٢١٨ و ٢١٦(للفريــابي 

 »المجروحين« ، ولطبرانيل) ٤/٢٨١(و ) ٦٥|٣(» الأوسط«، و)٦١٥(» الصغير«و، )٢٥٤
لابـن ) ١/٢٧٥ (»الموضـوعات«، و )١/١٤٤ (»العلل المتناهية«، و)١/٣١٠(لابن حبان 

 ). ٢٣٦/ ١ (»اللآلئ المصنوعة«، و)١/٨٥(الحاكم  »مستدرك«والجوزي، 
وقد اختلف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث، وأكثر أهل العلم عـلى تـضعيفه 

وهذا المتن له طريق بغير هـذا الإسـناد ): ١/٢٦٠ (»الضعفاء«قال العقيلي في . ًمرفوعا
 اهـ .عفَّتقاربة في الضُعن جماعة م

): باب المرجئة والقدرية(في ) ٢٣ص (»ِالمغني عن الحفظ والكتاب« في     وقال الموصلي
 اهـ .  شيءّلا يصح في هذا الباب عن النبي 
ِصنفان من أمتـي«): ٨٢(   وسيأتي في التعليق على حديث  ِّ  زيـادة بيـان في أن هـذه  » ..ُ

َّالفرق لم تظهر إلا في أواخر عصر الصحابة، إلا الخوارج فقد ثبت الح  .ديث في ذمهمََّّ
  .والصحيح الموقوف عن ابن عمر): ١٢/١٠١ (»العلل«   قال الدارقطني في 

َّهم مجوس هذه الأمة، صح ذلك عن ابن عباس): ٣/٦٠٩ (»الهدي«   وقال ابن القيم في  َُّ ُ.  
ّبـاب القدريـة مجـوس هـذه الأمـة، إن ) (١/٢٤٢( لابن أبي عاصـم »ُّالسنة«:    وانظر ُ

،  )ُبـاب مـا ذكـر في المكـذبين بالقـدر) (٢/٨٠١ (»الشريعة«، و)ممرضوا فلا تعودوه
  =ة،ّة مجوس هذه الأميِّ في أن القدروي عن النبي ُسياق ما ر) (٣/١٩٣ (يواللالكائ
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- ١( ِضةِافَّوفي الر(: 

 .)٢( »مهِِ ظهورَ وراءَرفضون الإسلاميَ« 
                                         

 ).ومن كفرهم ولعنهم
 وهـم الـذين  ):ُافـضةَّالر( و): ٩٩ (»ُّالـسنة« في عقيدتـه في    قال حرب الكرماني )١(

ً الأمـة إلا نفـرا رونِّكفـُ وي، وينتقـصونهم،ونهمُّ ويـسب،النبي  ِن أصحابِن موؤَّيتبر ََّّ َ
  .ٍ في شيءِن الإسلامِ مُضةِافَّ الرِوليست. ًيسيرا
عاشرت الناس، وكلمت أهل الكـلام؛ : ُقال أبو عبيد) ٢١٥ (»ُّالإبانة الصغرى«   وفي 

ّفما رأيت قوما أوسخ وسخا، ولا أقذر قذرا، ولا أضعف حجة ولا ُ ً َ  .ّ أحمق من الرافضةًً
 ،بـا بكـرأرت فّـَافـضة كّالر): ٢٨/٤٧٧ (»مجمـوع الفتـاوى« في    قال ابن تيمية 

مين ِّتقـدُة محمد من الممّأُروا جماهير فَّ وك.. والأنصار ،ة المهاجرينّ وعام، وعثمان،مرعو
أهـل ت عـلى لُّيوف التى سـُّعظم السأن أوقد اتفق أهل العلم بالأحوال  .. رينِّخأوالمت

 وأعظم الفساد الذى جرى على المسلمين ممن ينتـسب إلى أهـل ،ليهاإالقبلة ممن ينتسب 
َ ضرّفهم أشد، ليهمإنما هو من الطوائف المنتسبة  إالقبلة  وأبعد عـن ،ين وأهلهِّا على الدرًَ

 فلـيس في ،ةمّـكـذب فـرق الأأ ولهـذا كـانوا ،سلام مـن الخـوارج الحروريـةشرائع الإ
وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين  .. ا منهمبًذَِكثر كأ إلى القبلة الطوائف المنتسبة

.. نيـا منـصورة ُ ولا د،يـن صـحيحِ ولا د، ولا نقـل،وليس لهم عقـل .. على المسلمين
فبهذا  ..  الإسلامِدمَفض لأنه طريق إلى هّما يظهرون الرّ إن،ا فغالب أئمتهم زنادقةًوأيض

  اهـ.. من الخوارجِ بالقتال وأحقّ،أهل الأهواءة ّ من عامّم شرّ أنهّتبينيَ
   ).٢٨٦/رقم(   وسيأتي الكلام عن تكفيرهم 

َ   وقد تكلم ابن البنَّاء عن بعض مخازيهم وضلالاتهم في   ).  ٨٨ص (»المختار«َ
ً في القسم الأول منه كثيرا مـن الآثـار في »ُّالإبانة الصغرى« في   وقد ساق ابن بطة 

 .   ضلاهم وكفرهم، وقد خرجتها هناك، فانظرهاذم الرافضة وبيان
علي بن أبي طالب، وابن عبـاس، وأنـس، وابـن عمـر، وجـابر، وأبي : ُ   روي من حديث)٢(

 . ُسعيد، وواثلة، وأم سلمة رضي االله عنهم، على اختلاف يسير في ألفاظهم
= ،   )٢١٤٩و٢١٤٨(، والترمــذي )٧٠٢و٦٥١( لأحمــد »فــضائل الــصحابة«:    انظــر
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- ١( رجئةُوفي الم( :   
  .)٢( »ةيِّدرَ والقُالمرجئة: يِتَنالهم شفاعَي لا تِمتُن أِ مِنفانصِ«

                                         
 »ُّالـسنة«، و)٢١(ُ لأبي عبيـد »الإيـمان«، و)١٠١٥-١٠١٢( لابن أبي عاصم »ُّالسنة«و

المعجـم « و،)٢٠١٠- ٢٠٠٥( للآجري »الشريعة«، و) وما بعدها١٢٤٦(لعبداالله بن أحمد 
، )١٢٢٠(لابـن بطــة ) الإيـمان (»الإبانـة الكـبرى«، و)١٢/٢٤٢( للطـبراني »الكبـير

 ).   ١٧٩٩و١١٥٧(واللالكائي 
 ،)١/١٦٣(» العلل المتناهية«، وابن الجوزي في )١/٢٨٤(ُالعقيلي : لحديث ضعفه    وا

 .  ، وغيرهم)٤/٢٢٦ (»إتحاف المهرة«، والبوصيري في )٥/٢٨٨ (»الميزان«والذهبي في 
ُباب ذكر ما جاء في الرافضة وسوء مذهبهم/٥/٢٥١١( للآجري »الشريعة«:           وانظر َّ ِ.( 

 وهــم الــذين  ):ُئــةِالمرج): ( ٩٢ (»ُّالــسنة« في عقيدتــه في    قــال حــرب الكرمــاني) ١(
 وأن .ٌ شرائـعَ والأعـمال،ٌقـولال  هـوَالإيـمان  وأن.ٍ بـلا عمـلٌ أن الإيمان قول:مونُيزع

 ِ والأنبيـاءِ الملائكـةم وإيمانَ وأن إيمانه.يمانالإ لا يتفاضلون في َ وأن الناس،دٌَّرُ مجَالإيمان
 َن آمـنَ وأن مـ.ٌ اسـتثناءِ فيـهَن الإيـمان لـيسأ و.صُُ ولا ينقُ لا يزيدَ الإيمانَّوأن. دٌِواح

َوأنهم مؤمنون عند االله بلا استثناء. اă حقٌؤمنُم يعمل فهو مـبلسأنه ول ُ ُهـذا كلـه . َّ ّ  ُقـولُ
  اهـ. دىهُـن الِ مه وأبعد،هُُّ وأضلِ الأقاويلُ وهو أخبث.رجئةُالم

 : مـن قـال، الإيمان كلام بـلا عمـل: فيقولون)ئةالمرج( أما :فيان الثوري سُ   قال 
 اهـ. يف على أهل القبلةّوهم يرون الس .. ؤمنُ فهو م ..أشهد أن لا إله إلا االله

 ).باب في المرجئة وسوء مذاهبهم) (٢/٦٧٦(و ،)٢٠٦٢( للآجري »الشريعة«:              انظر
ُوأبي هريرة، ومعاذ بن جبـل، أبي بكر الصديق، وابن عباس، وأنس، : ُ   روي من حديث)٢(

 .وجابر بن عبداالله، وغيرهم رضي االله عنهم
، )٢٣٢و٤٣٣(للفريــابي »القــدر«، و )٧٣و٦٢(، وابــن ماجـه )٢١٤٩(الترمــذي :   انظـر

 لابـن بطـة »الإبانة الكـبرى«، و)٩٨٢و٩٨١و٩٧٩و٣٤٣( لابن أبي عاصم »ُّالسنة«و
، )٣١٠ و٣٠٩( للآجـري »يعةالـشر«، و)٥/١٣٨( للخلال »ُّ، والسنة)١٦٤١ و١٣٠٥(
العلل «، و)١٧٩٩ و١١٥٦(، واللالكائي )١٤٧١-١٤٦٧( للطبري »تهذيب الآثار«و

 ).                          =٢/١٢٣( للعقيلي »الضعفاء«، و)١/١٥٢( لابن الجوزي »المتناهية
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- ١( ِوفي الخوارج(:  

                                         
َّ    ولا تخلو أسانيده من ضعف، وقد تقدم كلام بعض أهل العلم في الحديث السابق  أنه ّ

ِّلا يصح في ذم المرجئة والقدرية حديث مرفوع عن النبي  ّواالله أعلم ، . 
  عـن النبـي َّوالـذي صـح): ١٢/٢٩٨ (»ُّتهذيب الـسنن« في     قال ابن القيم 

 فأنه قد ثبت فيهم الحديث مـن وجـوه ،)الخوارج(: ذمهم من طوائف أهل البدع منهم
 .. بي  لأن مقالتهم حدثت في زمن الن؛كلها صحاح

ا حدثت ّوالحلول وغيرها من البدع فإنه، جهمَّوالت، والقدر، فضَّوالر، ا الإرجاءّوأم    
 فأنكرها مـن ،حابةَّأدركت آخر عصر الص: وبدعة القدر. حابةَّبعد انقراض عصر الص

ما ّفإن: أكثر ما يجيء من ذمهمو. وأمثالهما، وابن عباس،  كعبداالله بن عمر:اăكان منهم حي
  .حابة من قولهم فيهَّوقوف على الصهو م

 الـذين م فيها كبـار التـابعينَّ فتكل،حابةَّثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الص    
  اهـ  .جهم بعد انقراض عصر التابعينَّم حدثت بدعة التُ ث،أدركوها كما حكيناه عنهم

 )]١/٣٠٨( لابن تيمية »ُّمنهاج السنة«: وانظر نحوه في   [
 ).  ٢٩٢/رقم(سيأتي الكلام عن المرجئة والتفصيل في تكفيرهم    و

ا أن الخوارج ً وحديثًلماء قديماُلم يختلف الع ):١/٣٢٥(» الشريعة« في   قال الآجري ) ١(
اموا واجتهـدوا في العبـادة فلـيس َوا وصـّ وإن صل،  ولرسوله صاة اللهُوء عُقوم س

 ومـن كـان عـلى ، الأنجـاس الأرجـاس، هـم الـشراة):الخـوارج(و  ..ذلك بنافع لهم
 اهـ. ون قتل المسلمينّ ويستحل،والأمراء  يخرجون على الأئمة  ..مذهبهم

 أسـماء، لهـم الخـوارج وهؤلاء): ٣١٩ص  (»الإيمان الأوسط« في    قال ابن تيمية 
َّالحرورية(: لهم يقال ِ ُحـروراء،: لـه يقـال بمكـان خرجوا لأنهم ؛)َ  أهـل(: لهـم ويقـال َ
َروانْالنَّه َّباضـيةالإ(: أصـنافهم ومـن. هنـاك قـاتلهم ًعليـا لأن ؛)َ  بـن عبـداالله أتبـاع )َِ

َالنَّجدات(و الأزرق، بن نافع أتباع )الأزارقة(و باض،إ َنجدة أصحاب )َ    .الحروري َْ
 فكـانوا بـذلك، القبلـة أهل دماء واستحلوا بالذنوب، القبلة أهل رَّكف من لّأو وهم     
 أبي بـن علي رواَّوكف ،»الأوثان أهل عوندََوي الإسلام، أهل يقتلون« :النبي  نعتهم كما

  =قتله لقتله، ينّستحلمُ طالب أبي بن علي وقتلوا والاهما، ومن عفان بن وعثمان طالب،
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٨٤ 

  .)١( »ِينِّن الدِ مَونقُُمريَ«  

-  ٢( » النارِ أهلبُلاَِك«وهم(.   

- ُّا سمـموإن ِ، والظلامِ للخيرِالنّور: ِ بإلهينُ تقولَلأن المجوس ًوسا؛وا مجُ َّ 

                                         
َملجم بن الرحمن عبد ْ  ؛العبـادة في تهدينمجُ الخوارج من وغيره هو وكان منهم، المرادي ِ

 كـافر، و ؤمنمُـ َّإلا اسالنَّـ مـا: هـؤلاء فقال والجماعة، نةُّسال فارقوا ًهالاجُ كانوا لكن
 كـافر فهو كذلك يكن لم فمن المحرمات، جميع وترك ،الواجبات جميع فعل من والمؤمن

 ونحوهمـا ًوعليا عثمان إن: فقالوا كذلك، قولهم خالف من لكُ جعلوا ثم النار، في لدمخُ
 كثـيرة بـدلائل باطـل هؤلاء ومذهب .اًكفار واارصَفَ لمواَوظ ،االله أنزل ما بغير مواكَحَ

 .اهـ ثم ذكرها... ةنُّّوالس الكتاب من
وهذه النصوص المتواترة ): ٢٨/٤٧٣ (»مجموع الفتاوى«قال ابن تيمية في : »فائدة«

و معنى مـن كـان في معنـاهم مـن أا ًدخل فيها العلماء لفظأ في الخوارج قد عن النبي 
 ّ بل بعض هؤلاء شر،جماعة المسلمين وعة رسول االله هل الأهواء الخارجين عن شريأ

ول صـنف مـن أنهـم  لأ؛ما ذكر الخوارج الحروريةّإن والنبي  .. من الخوارج الحرورية
 اهـ..  فذكرهم لقربهم من زمأنه ؛ولهم خرج في حياتهأ بل ،هل البدع خرجوا بعدهأ

إن : هـم خـوارج، ويقولـونُكان أيوب يسمي أهل البـدع كل:   قال سلام بن أبي مطيع     
 ). ٣٧٥( للفريابي »القدر«.  الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف

 ).٢٤١٥(، ومسلم )٥٠٥٨ و ٣٦١٠ و٣٣٤٤( رواه البخاري )  ١(
ــد )  ٢( ــه )٢٢١٨٣ و٢٢١٥١( رواه أحم ــن ماج ــم )١٧٣(، واب ــن أبي عاص ، )٩٣٦(، واب

 .، وهو حديث صحيحُث أبي أمامة من حدي) ١٥٣٧-١٥٣٣ (»ُّالسنة«وعبداالله في 
ــه في )١٩٤١٥(   ورواه أحمــد  ــن أبي عاصــم في )١٥٤٤ و١٤٩٤ (»ُّالــسنة«، وابن ، واب

 .   من حديث ابن أبي أوفى رضي االله عنه) ٩٣٧ (»ُّالسنةّ«
بـاب ذم الخـوارج وسـوء ) (١/٣٢٥( للآجـري »الـشريعة«:     وانظر في ذم الخوارج 

  »ُّالـسنة«، وابـن أبي عاصـم في )واب مـن قـتلهم أو قتلـوهمذهبهم، وإباحة قتالهم، وث
ُباب المارقة، والحرورية، والخوارج، السابق لها خذلان خالقها) (٢/٦٢٢( َّ .( 
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ِّللشر َّ )١( .   

   . االلهُريدُلا ي ما ُ نفعلُحنَ ن:ُ تقولةُّالقدريو   

- ةِمّـِّ الذ]ِأهـل[ن ِ مٍ لرجلُيقول ِ الكلامِن أصحابِ مًوبلغني أن رجلا: 
   ؟مِسلُألا ت

   . االلهَريدُى يَّ حت:فقال         

  .دعكَ لا يَّالشيطان َّ ولكن؛ االلهَُ قد أراد:فقال له    

   .)٢(  فأنا مع أقواهما:ُّيمَِّفقال له الذ    

 

  
                                         

مجوس « ولهذا سماهم رسول االله  ): ٥/٣٣٦( »الفتاوى الكبرى«   قال ابن تيمية ) ١(
ِّ والشرِ للخير وزعموا أن..م دانوا بديانة المجوسّ لأنه؛»ةمُّهذه الأ  خالقين كما زعمـت َّ

م ّ وزعموا أنه، كما قالت المجوس ذلك، ما لا يشاءه االلهَّ وأنه لا يكون من الشر،المجوس
َّيملكون الضر  M  '  &  %  $  #    "  !+  *  )  (L  :ا لقول االلهăفع لأنفسهم رد والنَّّ

  إلخ ..م دون ربهم وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعماله،]١٨٩ :الأعراف[
 ).٥٦٠(» الشريعة«، ومن طريقه الآجري في )٣٥٩ (»القدر«   روى نحوه الفريابي في )٢( 

عمـرو بـن  فيها  وقف رجل على حلقة: أبو صالحقال) ٢٠٣٧(» الكبرىالإبانة «  وفي 
  .َّ عليهاَّ فادع االله أن يرد؛ن ناقتي سرقتإ و، إني قدمت بلدكم هذا: فقال،عبيد

 َّدرُُقت أن تـُ ناقتـه فـسرَسرقُ ادعوا االله لهذا الذي لم يرد االله أن ت، يا هؤلاء: عمروفقال  
 أخـاف كـما أراد أن لا : قـال! ؟مَـ ول:  قال. لا حاجة لي بدعائك: فقال الأعرابي.عليه

 .َّ عليَّدرَُ فلا تَّ عليَّدرَُريد أن تُ أن ي،قتُ فسرَسرقتُ
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٨٦ 

 

ِن غلاتهم وغواتهمِوم       ُِ ُ : 

- جهم بن صفوان َ ُ َِ ُ
)١(.  

 -  ]شوذب]ُابن ٍ َ ْ َ الصلاةَترك ]:أ/١٤[ َ   .)٢( ِّكَّ الشِا على وجهً يومَ أربعينَّ

 - له وهو بالشام ِ  ُأين تريد ؟ : َّ

   .)٣(ă ربا أعبده ُأطلب: فقال

                                         
ُوقد أجمع أهل السنة على كفـره وضـلاله. ل بخلق القرآنِّ أظهر إنكار الصفات، والقو)  (١ ُّ .

َقتل سنة ّعلى يد سلم بن أحوز المازني، صاحب شرطة بني أمية في خرسان) هـ١٢٨: (ُِ ُ ُ . 
يا جهم؛ إني لست أقتلك لأنك قـاتلتني، أنـت : ًأن سلما قال:    فقد روى ابن أبي حاتم

ّت االله عهـدا أن لا أملكـك إلا ٍأحقر من ذلك، ولكنـي سـمعتك تـتكلم بكـلام أعطيـ ً
 ).١٣/٣٤٦ (»الفتح«ًنقلا من .   قتلتك

 للخـلال »ُّالـسنة«ُّ   وانظر في ذم أهـل الـسنة وتكفـيرهم للجهـم والجهميـة في كتـاب 
 ).وذكر جهم الخبيث.. باب تفريع أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم ) (٥/٨٣(

َفخاصـمه بعـض الـسمنية، : ، وتتمة الأثر)١٩ (»خلق أفعال العباد«   رواه البخاري في )٢( ُّ
ُفشك، فأقام أربعين يوما لا يصلي ً  ). ٥٤٧ (»ُّالإبانة الصغرى«: وانظر.   َّ

ن قـال َ ومـ، الجهم االلهَُ لعن: يزيد بن هارونقال) ١٧٤( لعبداالله بن أحمد »ُّالسنة«   وفي 
 َّ وذلك أنه شك،ا أنه يرتاد دينًُيزعم ،اًربعين يومألاة َّ الصَ ترك،اًا جاحدرًِ كان كاف،بقوله

  .بن أحوز على هذا القول ُلمَ قتله س:ُ قال يزيد.ِفي الإسلام
 ). ١٩٧ص( للإمام أحمد »الرد على الجهمية«ُّمناظرة السمنية للجهم في : وانظر

َّوأما شك جهم في ربه وتركه للصلاة فهو ثابت عن غير واحد من السلف ّ . 
 ).١٦٨٨(، و)١٦٨٧(، والخلال )٢٠١و٥٠٢(االله  لعبد»ُّالسنة«: انظر

 ). ٥٤٦ (»ُّالإبانة الصغرى«   ذكره ابن بطة في )٣(
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-ُعبد الج وم  .)١( هنيَ
- َلا تج: ُ الحسن    .)٢( لّضُِ مٌّالضَأنه ف ]ه[وسُِالُ

-وعمرو بن عبيد ٍ ُ َ )٣(. 
- على الصحابةُسمعته يطعن:  أبو النَّضر ِ  :  ، ويقولَّ

ăكان ابن عمر حشوي َ  .)٤(ا ُ

                                         
ًأول من تكلم في القدر بالبصرة، قدم المدينة فأفسد بها ناسا:   قال أبو حاتم ) ١( َّ َ َهلك . ّ َ َ

 ). ٢٨/٢٤٥ (»تهذيب الكمال«).        هـ٨٠: (سَنة
 ). ٣٤٥ (»القدر«، والفريابي في )بتحقيقي/٨٢٥ (»ُّالسنة«في    رواه عبداالله بن أحمد )٢(

إمام الكـلام، وداعيـة الزندقـة الأولى، ورأس ): ٥/١١٢ (»ذم الكلام«  قال الهروي في ) (٣
َاهـ  هلك سنة. وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس.. المعتزلة   ).هـ١٤٣: (َ

 . لهم في الاعتزالَّيد رأس المعتزلة، وأوبُمرو بن عَكان ع:    قال الإمام أحمد 
 ؟ بيد ُمرو بن عَعن ع - أحمد بن حنبل- سألت أبا عبداالله : يِوذُّرَ الم   قال

 ).٨٦٣(، والخلال )٧٦٥ (»بحر الدم«.  وهذا الكفر باالله ، بالعلمّ كان لا يقر:قال   
 .  في الحديثبُِ ويكذ،حابةَّ الصُوكان يشتم: )٢/٦٩ (»لمجروحينا«    قال ابن حبان في     

ُباب ما قالته العلماء في عمرو بن عبيد( أحمد بن  لعبداالله»ُّالسنة«: وانظر َ .( 
 .  )٧/٢٦٦(» الإكمال«   ذكره ابن ماكولا في )٤(

ّ   وقد تقدم الكلام عن كلمة   ). ٧٩(تحت رقم ) الحشوية(َ
 -  المـصدوقادقَّديث الـصوذكر ح -  :بيد يقولُمرو بن عَ سمعت ع:معاذ العنبري    قال 

 ما ؛ ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا،بتهّ لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذ:فقال
  ولو سمعت رسـول االله ، ما قبلته؛ ولو سمعت عبد االله بن مسعود يقول هذا،أجبته

 ليس عـلى هـذا أخـذت : لقلت له؛ ولو سمعت االله تعالى يقول هذا، لرددته؛يقول هذا
 )١٢/١٧٠(» تاريخ بغداد«   .ميثاقنا
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٨٨ 

- كانتإن :سمعته يقول: عاذ معاذ بن م   M\  [  Z  Y  XL 
   .)١( ةَّجُ حيها الله علـ فمِ المحفوظِوحَّفي الل ]١ :المسد[

- قيس العباسي َّ ِ فلم يجبنٍ عن مسألةهُُسألت: ُ  .يُ

َّلا بد لي: ُفقلت   ُ . 

ٌّ بدٍ محمدِعثةِن بِقد كان م: فقال     .)٢( ؟ كَِسألتَن مِ ؟ فكيف مُ

َ الزهادةرُِظهُوكان ي     .)٣( ِلبيسَّ التِ على وجهَّ

                                         
في اللوح المحفـوظ فـما  MX..   L إن كان : ، ولفظه)٢٩٠ (»القدر«   رواه بنحوه الفريابي في )(١

 مـن قـال بهـذا : فذكرته لوكيع بن الجـراح فقـال:قال أبو حفص. على أبي لهب من لوم
 ).١٩٧٧ (»الشريعة«ورواه الآجري في  .هبت عنقُ ضرَّفإن تاب وإلا، ستتابُالقول ي

 .نحوه) ٩٥٢ (»ُّالسنة«   وروى عبداالله بن أحمد في   
َّ، ولم أقف على من خرجه)٨٣ص (»ُّالمختار في السنة«   ذكره المصنف كذلك في كتابه )٢( َ. 
 : فكان يقول فيه!    وممن اغتر به أبو جعفر المنصور )٣(

 ).٦/١٠٥ (»ِّالسير  «.دبيُمرو بن عَ غير ع ..كلكم يطلب صيد .. كلكم يمشي رويد           
ُّ    ورحم االله أئمة السلف فلم يكونوا يزنون الرجل بالزهد وكثرة العبادة، فإن النبي  ُ ََّ َِّ 

ِتحقرون صلاتكم مع صلاتهم«: قال في الخوارج َ ََ ُ ِ  ).٥٠٥٨(رواه البخاري .  »َ
ُّ   وإنمـا الميزان عند أهل السنة الذي يزنون به الرجل هو اتباعه للس َّ  .. ُنة، وحبه للأثرُُّ

 َ لشيخ حضر- َيخَّ إن هذا الش:-  بن حنبل -  لأحمدُ قلت:د بن أبي خالُّعلي    قال 
 -  القـصيرٌرثا حـ: قولك فيهَ أن يسمعُّ ويحب،لٍُ عن رجهُُ وقد نهيت،يِارَ هو ج- معنا

 ولا ،الـسهُ لا تج: فقلـت لي،ٍنين كثيرةِ سُنذُكنت رأيتني معه مو - حاسبيُا المًيعني حارث
        ؟ فيهُ فما تقول،هسُِ يجالُيخَّ وهذا الش،َمه حتى الساعةِّكلُ فلم أ.مهِّكلتُ

 َجعـلُّومـا رأيتـه هكـذا قـط، و ،ها وانتفخت أوداجه وعين، لونهَّ احمر قدَحمدأ رأيتف    
 ،يـهّ أو،فـهَ وعر، من خبرهَّ ذاك إلافُِ ليس يعر، به وفعلفعل االلهُ؟  ذاك : ويقولضُِينتف

 =،   ويعقـوب،ُّليِغـازُ الم:ذاك جالـسه،  من قد خبره وعرفهّ إلاهُُ ذاك لا يعرف،يهّ أو،يهّأو
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ٌّه شرِقادوفي اعت    
 .)١(ِ من إبليس ِ

-٢(ِّ المريسي شرُب: تِهمَقال  وعلى(. 

                                         
  .هِِبسبب  هلكوا،ٍ فأخرجهم إلى رأي جهم،ٌوفلان

ن ِ ومـ،صتهِن قـِ مـ،ٌ خاشـعنٌِاكَ سـ،الحـديثي  يـرو، يا أبـا عبـداالله:ُفقال له الشيخ   
 لا:ُقولـ ويـ،شوعه ولينـهُك خـّ لا يغـر: وجعل يقـول، فغضب أبو عبداالله... !!صتهقِ

 ولا ،همْـِّكلتُ  لا،هَُ من قد خبرَّه إلاـُ ذاك لا يعرف،ٍوءُ سلُجَُأنه رـ ف ،هـَ رأسسُِّنكيُ واُّتغتر
 ولا ، لا! ؟لـس إليـهتجَ اـًبتدعُوكان م  ث بأحاديث رسول االلهّ من حدُّلُ ك،ة لهَامَكر

 ).٢/١٤٩ (»طبقات الحنابلة«.    ذاك، ذاك: وجعل يقول،ٍ عينة ولا نعم،ةَكرام
 إن ذاك :قـال !  مـا أحـسن سـمت فـلان: قلت لكثير بن زياد:عن ابن شوذب قال   و

 ).٢٥٨(اللالكائي .             في ذي هوىَّ ما كان إلاَّالذي ترى قل
ّومما يبين كذب :   قلت ّفي تخشعه وعبادته، وكذب أهـل البـدع كـذلك، بيد ُمرو بن ععَُ

 :ُّ وصدق أهل السنة فيهموفراسة
مرو بن عبيد وبين أخي خالد بن قيس إخاء فكـان بـين َ كان بين ع:قال نوح بن قيس   

 اً أما تـرى عمـر: فقلت لخالد: قال، في المسجد يقوم كأنه عودّ فكان إذا صلى،أن يزورنا
يـه إذا  فنظرت إل:قال؟  في البيت كيف يصلى َّ ما تراه إذا صلى: فقال ؟ما أخشعه وأعبده

 ).٣/٢٨٦(لعقيلي ل »عفاءُّضال«      .ًا وشمالاصلى في البيت يلتفت يمينً
 ).٨٢ص (»ُّالمختار في أصول السنة«ذكره المصنف بنحوه في كتابه ) ٩٥ -٨٨(   من أثر )١(

َهو الذي جرد القول بخلق القرآن، ودعا إليه حتى صار إمام الجهمية في عصره؛ فمقتـه    )٢( َّ
َهلك سنة. فّروهأهل العلم وك  .فاستبشروا بموته، وشكروا االله على ذلك، )هـ٢١٨: (َ

ضر  أبي النَّـُ ورأي، رأيـيَ اجتمـع:ارَّوَ شـبابة بـن سـقال) ٥٩( لعبداالله »ُّالسنة«    ففي 
 ،َ نرى أن يـستتاب،دٌِ جاح،رٌِفا على أن المريسي ك:ِن الفقهاءِ وجماعة م،قاسمال بن مهاش

ِ ضرَّ وإلا؛َفإن تاب  .هقُنُُت عبُ
ِ   وانظر إلى أقوال أهل السنة في ذمه وتكفيره في  ِّ  في ُمـا حفظـتباب : ( لعبداالله»ُّالسنة«َُّ

 ).  ٥/٩٩( للخلال »ُّالسنة«و). - المريسي: يعني -  وبشر ،جهم
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 - َريق خرسُرأيت وأنا في ط: َ يحيي بن معين ُ ِان في النوم لِ ُالجمعـة  َيلةُّ
ُ أخزاه-  َإبليس َّدينة إلا ولي فيهاِما من م:  فقال-  االله َ  . خليفةٍ

ِفمن خليفتك بالعراق ؟: ُقلت    ِ  

 عنـه؛ تُزَْا عجـَ مـَاس إلىا الن دع-ُ لعنه االله - ّ المريسيُبشر: قال   
  .)١(لوق  مخالقرآن: قال

-  :٢(دري َ القُغيلان(،  

                                         
 .  لـم أقف عليه من قول يحيى بن معين ) ١(

، )٦٤٦(، واللالكـائي )١٧٣٨ -١٧٣٦ (»ُّالـسنة«   وروى نحو هذا الأثـر الخـلال في 
ِّ، من قول يحيى بن يوسف الزمي)٧/٦٤(» تاريخ بغداد «والخطيب في ِّ . 

، وأقام عليه الحجة، وأخذ عليـه العهـد أن لا يـتكلم في    ناظره عمر بن عبدالعزيز )٢(
 .ُالقدر، فأعطاه ذلك، فلم يتكلم فيه حتى مات عمر 

 :- بعـد أن نـاظره -ال له عمر بن عبدالعزيز ق) ٩٢٥( لعبداالله بن أحمد »ُّالسنة«   ففي 
  .لاحِّ السَّرَ حُقهِ فأذ؛ا فيما قالً اللهم إن كان كاذب: قال،َّ فلما ولى.اذهب

 ُّمَتَ لا يهـٌ جاء رجل؛ يزيد بن عبدالملكُ فلما كان زمن، َمرُ عَم زمنَّ فلم يتكل:قال   
   .م غيلانَّفتكل: قال ، فيهُ ولا ينظر،لهذا

 ٍم في شيءَّ أن لا تتكلَمرُ لع  االلهََ أليس قد عاهدت: فقال، أرسل إليه؛شامِ هليَُّ وفلما   
  . فواالله لا أعود؛ أقلني:قال ! ؟اً الأمر أبدان هذمِ
   ؟أ فاتحة الكتابَ هل تقر،إن أقلتك   لا أقالني االله:قال  

  . فاقرأ: قال. نعم:قال
ــرأ   ــال،  M .  -  ,  +   *  )  (  '  &5  4  3  2   1  0    / L   :فق :  ق
 ؛ اذهبوا به! ؟ في يدكٍ أو على أمر ؟ بهَّ إلاهُُ لا تستطيعهِِيدب ٍ على أمر ؟هَ استعنتَ علام،فقِ

 اهـ. وهُصلبا و،هقَنُُوا عبُضرِا و،ِيهَجلِ ور،ِفأقطعوا يديه
َ    وقد قتل سنة  =            ).هـ١٠٥: (ُِ
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٩١ 

ُوثمامة    َّ،  والجبـائي )١(  بـن أشرسُ ُ
 ،)٤(ُرغـوثَ وب،)٣( ؤادُ أبي دُوابـن ،)٢(

ُ الجزار، وأبو لقمُهل وس،)٥( َّجاج الحُوأبو شعيب وربالويه، ِافر، لكان اـَّ

ْ الفردُفصحو َ )٦(.  
-ُّافعي  الشاهـَّم وس :درَِمنفـال.  

  .)٧( رِ كافكَُصفِون ،ٌ مؤمنكَُصفِن: وقال له    

                                         
 .  ُّ قتل ألفين من الرومقتله أفضل من:    قال رجاء بن حيوة

-٢٧٩( للفريـابي »القـدر«، و)٩٢٦و٩٢٥ و٩٢٤ و ٨١٣( لعبـداالله »ُّالـسنة«:    انظر
 ).٨٤-٨٣ص(َ لابن البناء »المختار«، و)٢٨٥

َ  النُّميري، المتكلم، من رؤوس المعتزلة، هلك سنة) ١( ُ َّ  ).هـ٢١٣: (ُ
 ).١٠/٢٠٣ (»السير«، و)٧/١٤٥(تاريخ بغداد «

 . الأب، وولده:  هذه النِّسبة على اثنين من المعتزلة   تطلق)٢(
 ). هـ٣٠٣: (توفي.  محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي شيخ المعتزلة-١   
 ).هـ٣٢١: (توفي. عبدالسلام بن محمد شيخ المعتزلة بالبصرة بعد أبيه:  ولده-٢   

ُّ  الجهمي، رأس في الضلالة والكفر، هو الذي حمل السلط) ٣( ُ ان في وقته على امتحان النـاس َّ
 ).هـ٢٤٠: (َهلك سنة. على القول بخلق القرآن

ًحشى االلهُ قبره نارا: وقال. ٌابن أبي دؤاد كافر باالله العظيم:   قال الإمام أحمد َُ. 
َّباب ذكر ابن أبي دؤاد وأصحابه الفساق) (٥/١١٧( للخلال »ُّالسنة«كتاب :    انظر ُ.( 

، وهـو )البرغوثيـة: (ُ، إليه تنسب الفرقـة)برغوث(بـ : مي الملقب   محمد بن عيسى الجه)٤(
  ). هـ٢٤٠: (َ في مسألة خلق القرآن، هلك سنةُالذي كان يناظر الإمام أحمد 

َّأبو سعيد الحجام ): ٨٤ص (»ُّالمختار في أصول السنة«  وفي ) ٥( َ  !! 
َسئل أحمد عن المعروف): ٢٥٢ص (»مناقب الإمام أحمد«    وفي  ِ :  بأبي شعيب، فقال فيهُ

 . ّأنه جهمي معروف بذلك
َّالذي كفره الشافعي ): ٨٤ص (»ُّالمختار في أصول السنة«  زاد في  )٦( ُ َ َّ .  

    =            .    لم أقف عليه بهذا اللفظ)٧(
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٩٢ 

- بن البنَّاءّ أبو علي َ : 
ُم كتابـا أذكـرِهم ولأمثالهـ لُوقد أفردت     يهم، ومقـابحهم ِ فيـه مخـازً

  .)١( عنهم َالمأثورة
                                         

 ):٤٢٢(، واللالكائي )١٧٦ (»الشريعة«   وعند الآجري في    
 كـان ٍوال  وناظره بحـضرة. حفص المنفرد: يافعَّالشقال  :ليمانُ الربيع بن س   قال
 ثـم قـاموا . هـوّلـه إلاإ كفـرت واالله الـذي لا : فقال لـه الـشافعي في المنـاظرة،بمصر

 . هو بدميَّ أشاط الشافعي واالله الذي لا إله إلا:ا يقولًفانصرفوا فسمعت حفص
   ).٥٧ص (»ُّالمختار في أصول السنة«َ   وذكر نحوه ابن البنَّاء في 

َّدرج أهل السنة في كتبهم في السنة والاعتقاد على التحذير مـن أهـل البـدع والتـصريح    )١( َّ ُّ ُّ
بأسمائهم، ولم يعدوا ذلك من الغيبة كما يعتقده بعـض الجهلـة ممـن ليـست لهـم معرفـة 

ّبالسنة، بل عدوه من جملة الأمر بالمعروف الذي أخذه االله على أهل العلم ليبيننه للنَّاس ُ ُ ّ ُّ. 
 ونـال ،بيد فوقـع فيـهُمرو بن عَ جلست إلى قتادة فذكر ع:ل قال عاصم الأحو     

  .ٍلماء يقع بعضهم في بعضُ أرى العَ ألا،ابَّطَ أبا الخ:فقلت له. منه
 .  ى يحذرَّ حتَذكرُن تأ فينبغي لها ،ًذا ابتدع بدعةإ َجلَّ ألا تدري أن الر، يا أحول:فقال    
 ).٥/٩٧( لابن عدي »ُّامل في الضعفاء الك«، )٢/٣٣٥(» ليةالح«    

يـا أبـا : -ّ وقـد تكلـم في المعـلى بـن هـلال-   وقال بعض الصوفية لعبداالله بن المبارك 
ّاسكت، إذا لم نبين كيف نعرف الحق من الباطل: فقال له! عبدالرحمن تغتاب ؟ ُ . 

 ).٢/١٤٢ (»الآداب الشرعية«   
  .لماءُ لا تغتب الع:وقال أبو تراب النخشبي لأحمد بن حنبل    
 ).٢/٣٦٩(» تدريب الراوي«.  ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة:فقال له أحمد    

 سألت إسحاق عن غيبة أهل البدع ؟ ): ٦٣٥ (»ُّالسنة«    قال الكرماني في  
 .. ليس لهم غيبة : ليست لهم حرمة، وذكر عن ابن المبارك قال:     قال

 ،يينـةُ وابـن ع، وسـفيان،عبةُ سألت شـ: أبي قالت سألمحمد بن يحيى بن سعيد   وقال 
  ؟ينّبَُ أو أ، أسكت، أو ضعف،مةُ يكون فيه تهلِجَُّ عن الر:اًومالك

   =      ).٤/٢١٥ (»ذم الكلام وأهله  «. أمرهين ب:اًقالوا جميع    
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-  ُأحمـد  ]بـنا[يـد االله بُ ع ثنا:قال:  قال،ريَأحمد الأزه ]بن[بيداالله ع
ثنا أبو سعيد علي  حد: قال أبو طالب، علي بن أحمد الكاتبثنا :، قالقرئُالم
 ُ قـال المـأمون:]يقـول[ذيل ُ أبـا الهـُمعتَ سـ:قال ،يصرَْبن الحسن القا

   :اًه يومِبِلحاج
  .ِ الكلامِن أصحابِ مِن بالبابَنظر ما    

 : فقال، إليهَ وعاد،َفخرج    

 .عتزليُ وهو م:فَّلاَذيل العهُـأبو ال :ِبالباب    

  .باضي الإ:باضإاالله بن ُوعبد    

  .افضيَّ الر:ّ بن الكلبيُشامِوه    

َ وقد حضرَّ إلاٌأحد )١( نَّمهَ جمَِن أعلاِ مَ ما بقي:ُفقال المأمون    
)٢(.  

                                         
 ِومَّ بالـصلَِ أن يـشتغلِجَُّ ترى للر- بن حنبل حمدأ -  لأبي عبدااللهُ قلت:ُّيِوذُّالمر   وقال 

 َّ إذا هو صام وصلى: وقال، وجههَفكلح  ؟ِ البدعِ في أهلِ عن الكلامتَُ ويسك،ِلاةَّوالص
  . بلى:ُقلت   ؟هِا هو لنفسـمَّ أليس إنَاسواعتزل النَّ

 ).٣/٤٠٠(» طبقات الحنابلة«.   ُ أفضلمَُّ يتكل،هِ كان له ولغيرمََّ فإذا تكل:قال    
! ٌابّكـذ فـلان ،ضـعيفٌ فلان أقول أن ّعلي ّليشتد ّإني :لأحمد تقل :الجرجاني محمدوقال    

    ؟ ِالسقيم من َالصحيح ُالجاهل فُِعريَ فمتى ،أنا ُّوسكت ،أنت سكت إذا: أحمد قال
 ).٢/٢٧٨ (»طبقات الحنابلة«    

 لابـن بطـة »ُّالإبانـة الـصغرى«:    وانظر في تحذير أهل العلـم مـن المبتدعـة بأسـمائهم
رسالة الـسجزي في الحـرف «للبربهاري، و) ١٥٧ (»ُّشرح السنة«، و)قيقيبتح/ ٥٤٨(

 . للهروي وغيرها) ٥/١١٠ (»ذم الكلام«، و)٢٢٤-٢٢٠ص  (»والصوت
 .، وكذا هو عند جميع من خرجه)٨٤ص (»المختار«، والتصويب من )جهلهم: (   في الأصل)١(
     =      ). ٣/٣٦٩ (»تاريخه«، والخطيب في )١٣٨٠(  رواه اللالكائي ) ٢(
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٩٤ 

-  سـمعت هـارون : َّباس المـصري بن الع]أ/١٥[ أبو عبداالله محمد
    ؛ٍا في أربعةُ فوجدتهًربعةَ أُ طلبت:ُ يقولشيدَّالر

  . في الجهمية:هُ فوجدتَفرُ الكُطلبت   

  .ِعتزلةمُـ المع :هُفوجدت َغبَّ والشَ الكلامُوطلبت   

  .ِافضةَّ الرمع :هُ فوجدتبَِ الكذُوطلبت  

 .)١( ِ الحديثِ مع أصحاب:هُ فوجدت الحقَُّوطلبت  

                                         
 ).٨٤ص (»ُّالمختار في أصول السنة«   وذكره المصنف في 

 ). ١٠٤(» شرف أصحاب الحديث«  رواه الخطيب في ) ١(
  ).٨٤ص  (»ُّالمختار في أصول السنة«   وذكره المصنف في 

 مـع َّإلا حيحةَّالـص والعقيدة الحقّ يكون أن ]االله [أبى :َّ    قال أبو المظفر السمعاني 
 قـرن عـن اًوقرن ،سلف عن اًخلف وعقائدهم دينهم أخذوا مّلأنه ؛والآثار الحديث أهل

 أصحاب وأخذه ، االله رسول أصحاب عن التابعون وأخذه ،ابعينّالت إلى انتهوا أن إلى
 مـن اسالنَّ  االله رسول إليه دعا ما معرفة إلى طريق ولا ، االله رسول عن االله رسول

   .الحديث أصحاب سلكه الذي الطريق هذا ّإلا القويم اطِّوالصر المستقيم ينِّالد
 ،وخـواطرهم ،معقـولهم إلى رجعـوا مّلأنه ؛بطريقه لا ينِّالد فطلبوا الفرق سائر وأما   

 عـلى عرضـوه نةُّوالـس الكتـاب مـن اًشيئ سمعوا فإذا ،قبله من ينِّالد فطلبوا ،وآرائهم
 إلى اضطروا فإن ،وهُّرد عقولهم ميزان في يستقم لم وإن ،قبلوه استقام فإن ،عقولهم معيار
 ،عنـه وزاغـوا ،الحـقِّ عن فحادوا ،المستنكرة والمعاني ،البعيدة بالتأويلات فوهَّحر قبوله

  .يصفون عما االله تعالى ،أقدامهم تحت نةُّالس وجعلوا ،ظهورهم وراء ينِّالد ونبذوا
 لهم وقع وما ،قبلهما من ينِّالد وطلبوا ،إمامهم نةُّوالس الكتاب فجعلوا الحقّ أهل وأما   

 قبلـوه لهـما اًموافقـ وجـدوه فإن ؛نةُّوالس الكتاب على عرضوه وخواطرهم معقولهم من
 وقع ما تركوا لهما اًالفمخُ وجدوه وإن ،عليه ووقفهم ،ذلك أراهم حيث  االله وشكروا

     =نةُّوالس ابالكت فإن ،أنفسهم على همةُبالت ورجعوا نةُّوالس الكتاب على وأقبلوا ،لهم
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٩٥ 

 

-    :الإمـام ِ قد اشتمل عليها ألفاظ من كـلامُلأبوابوهذه ا 
ِ وأنا أسوق ما بقي مـن كلامـه في كـ،»ِسالةِّالر«في  أحمد بن حنبل  ِ َِ ِّل ُ

َباب مختصرا موجزا إن شاء االله تعالى ًُ ً ُ ٍ )١(. 

                                         
  .الباطل يري وقد الحقّ يير قد الإنسان ورأي ،الحقِّ إلى ّإلا يهديان  لا
 مـن المصنفة كتبهم جميع طالعت لو أنك :الحقِّ على هم الحديث أهل أن على ٌّيدل ومما    

 ،واحـدة وتـيرة عـلى الاعتقـاد بيان في وجدتهم .. وحديثهم قديمهم آخرهم إلى أولهم
 إلخ..  يميلون ولا عنها يحيدون لا ،طريقة على فيه يجرون ،ٍواحد ونمط

   )]٨٠ص( »فصول من الانتصار لأصاحب الحديث«[
ُّ في السنة، فهي مروية من طريقه كـما »رسالة عبدوس«  أبو علي هو المصنف، وهو يقصد ) ١(

 .في سند هذه الرسالة من النسخة المخطوطة
 ).٢/١٦٧ (»طبقات الحنابلة« في ترجمته في  ذكرها ابن أبي يعلى»رسالة عبدوس«   و

   »« : قال ابن تيمية ضـيف إلى ُوالاعتقاد إنـما أ): ٥/٥(» درء التعارض« في
أحمد  ّ حظ،  فهو كتاب االله وسنة رسولهَّ وإلا، وبينه عند ظهور البدع،أحمد لأنه أظهره

  بعـض أكـابر  كما قال، عنهبَّّوالذ وتبليغه ، والإيمان به، معرفته:لفَّ غيره من السِّمنه كحظ
  . والظهور لأحمد بن حنبل، الاعتقاد لمالك والشافعي ونحوهما من الأئمة:يوخُّالش
 ، لما ظهـرت بدعـة الجهميـة ومحنـتهم المـشهورة،لاثةَّوذلك لأنه كان بعد القرون الث    

سوا عـلى مـن َّ ولبـ،فاتِّ وتعطيل حقـائق الأسـماء والـص،فاةوأرادوا إظهار مذهب النُّ
 ،ينِّة الدّنة بأحمد بن حنبل وغيره من أئمُّ الإسلام والس االلهُتََّبَ ث،لفاءُلبسوا عليه من الخ

ة لمـن ّ وأئمـ،ا لأهل الإسـلامـً فصاروا علم،حنةِ وطفئت بهم نار الم،نةُّفظهرت بهم الس
 أن ّنة لابـدُّلـس إلى اٍنتـسبُ مّ كـلَارَ وصـ،نة والجماعةُّ أهل الس:لماء المسلمينُبعده من ع

َيواليه وإياهم ويوافقهم في جم  ،شـادّ إذ كان ذلـك اعتقـاد أهـل الهـدى والر،ل الاعتقادُ
  .ابعين لهم بإحسانَّ والت،ابقين الأولينَّ وإجماع الس،نةُّالمعتصمين بالكتاب والس

     =لأنهـم :إلـيهم نةُّضاف الـسُنة تُّة السّ فإن أئم؛ة البدعةّنة ليسوا مثل أئمُّوأئمة الس   
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٩٦ 

 

  هر وشهِيرِخدر ِ بالقَلإيـمانِا

-   ِّعلي بن محمد المعدل َ ُ، مـرو بـن َجعفر محمد بن عثنا أبو : قال
َّالبختري الرزاز، قال َّ َثنا سعدان بن ن: َ ثنا : عاوية، قالُحدثنا أبو م: صر، قالَ

حدثنا رسـول االله :  قال،][ عن عبداهللالأعمش، عن زيد بن وهب، 
  :المصدوق ]ب/١٥[ َّ وهو الصادق☺

َم يجمع خَإن أحدكو«       ُ ً بطن أمه أربعين يوما فيقُهلُْ ِِّ ِ ُ ِ  ،-ُ نطفة : يعني- َ
َّثم  َكون عيُ ُ َلقة مثل ذلكُ َّ ثم ،ًِ ِكون مضغة مثل ذلكيُ ً َ ُ ُ يبعث االله ثم،ُ  إليـه َ

َينفخ الروح فًملكا ُّ َُ ُ ثـم يـؤمر،ُ َّ ٍبـأربع كلـمات ُ َ رزقـاكتـب: ِ  ه،َعملـ و،هُِ
َأجلو َ إن أحـدك هـوَّلا إ إله لايوالذًا أو سعيدا، ăوشقي ه،َ َ  )١( َيعمـللم َ

ِبعمل أهل َ النار حتى ما يكون بينهِ ُ ٌ ذراع فَّلا وبينها إِ ِسبق عليه الكيِ ُ ُتاب ِ
ِل أهل الج بعمُيعملف َة فيدخلهانَِ ُ ُ ُم ليعملَ وإن أحدك،ِ ِ بعمل أهل الجَ ةِ نـِ

َينها إ وبُون بينها يكَّحتى م ُ ذراع فيسبق عليه الكتـاب َّلاَ ٌِ ِ ُِ ِ لِ َعمـ بُفيعمـلَ
ُار فيدخلهِأهل الن ُ  .)٢( »اِ

                                         
  .ظاهر بهم ظهرتمَ
  .م مصادر عنهم صدرتّ لأنه:ضاف إليهمُوأئمة البدعة ت  
نة والجماعة هـو قـول ُّل الاعتقاد الذي يذكره أهل المقالات عن أهل السُولهذا كان جم   

 اهـ. نةُّة السّأحمد وأمثاله من أئم
 .»الصحيحين«، وما أثبته لفظ )يعمل: ( في الأصل)  ١(
   ).٦٨١٦(، ومسلم )٣٢٠٨(واه البخاري   ر) ٢(
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 ،سلممُـ أخرجـه ،هذا حديث صحيح: فتح الحافظقال الإمام أبو ال    
  .عاويةُير، عن أبي ممَُ وابن ن،يبةَعن أبي بكر بن أبي ش

 .اجَّجَسلم بن الحُيخنا حدثنا به عن مَ شَّن فكأ،ًاليا إلينا عوقع    
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 

-    )١(  
- فقالتِالحديثُ المعتزلة على هذا ِوقد اعترضت ، : 
-  ةَطـرِ عـلى الفدَُولـُ يٍولودَ مُّكل«: قال ]أ/١٦[ ☺النبي َ رويتم عن ِ

َنصرُويأنه دَِّوَحتى يكون أبواه يه  . )٢( »هِانِّ

ٌوهذه مناقضة  .  )٣( بين الحديثين ُ

- ِلط منهم؛   وهذا غ ٌ 

ُالفطرة     َ M  r  q : الله تعالى قول اُنهِ؛ ومُ والإنشاءُالابتداء:  هاهناِ

                                         
 .بتصرف واختصار) ٤٠٦-٤٠١ص  (»تأويل مختلف الحديث«   من كتابه )١(
 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٦٨٤٩(، ومسلم )١٣٨٥(  رواه البخاري ) ٢(
 ّأن حديث أبي هريرة رضي االله عنه يدل على أن المولود يولد عـلى:  وجه المناقضة عندهم)  ٣(

ُفطرة الإسلام فيولد مسلما، ثم خروجه من هذا الإسلام إلى الكفر يكون من الأبـوين،  ً ُ ِ

ّفالشقاء الذي لحقَ به كان منهما لا أنهما مقدران عليه من االله تعالى ُ ِ ّ  . 
ّ    وفي حــديث ابــن مــسعود رضي االله عنــه يــدل عــلى أن الــشقاء والــسعادة مقــدران  ُ َّ َّ ّ

َالى وهو في بطن أمه، وليس له ولا لغيره فيه أي عملومكتوبان عليه من االله تع َِّ ُ  . 
ُبأنهما متعارضان: (    فبذلك قالوا  َّ؛ والصحيح أنه ليس بينهما تعارض؛ )ّ

ً    فهما يدلان معا على  َّ ة، فإن كان من أهل الـسعادة وُّ على الخير بالقٌن الإنسان مفطورأ( ُ
 ِ، وإن كـان مـن أهـلِ الخـيرِه على طريقّن يدلِله م هيأ االله ؛وبحسب الخاتمة، لم االلهِفي ع
 ،َّ ويـصاحبه في طريـق الـشر،صرفه عن طريق الخـيرَ له من يضََّ قي؛ في علم االلهِقاوةّالش

   .)يئةَ له بخاتمة سَتمُ ويلازمه حتى يخ،ويحثه عليه
 ).٤٠/١٠٧ (»فتوى اللجنة الدائمة من مجلة البحوث الإسلامية«ً    نقلا من 
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  sL ]١(ا ـُخالقهما، ومبتدئهم: أي، ]١:فاطر( . 

ــروم[ M ¯  ®  ¬   «  ª  ©L :وقــال    ــه : يُريــد ،]٣٠:ال جبلت
 .التي جبل النَّاس عليها

  :ِ»ةَطرِ على الفُولدُ يٍولودَ مُّكل« :هِِ بقولَوأراد    

ِأصـلابأخذ الميثاق الذي أخـذه علـيهم في         @    ?M   : آبـائهمَ
 F  E  DC  B  AL ]١٧٢: الأعراف[،  

 ِه بغيرَسماأ وإن ،اًدبرُا ومعًِانَ له صَّ بأنٌّقرُ وهو مّا إلاًحدواا ً واجدَفلست    
  ]٨٧:الزخرف [ : MÇ  Æ   Å  Ä  Ã  ÂL قال االلهُ، هِاسم

 .  رِاَقرِ والإِهدَ العَ على ذلكمِـالَ في العٍ مولودّفكل    

- ا ً جميعــَنفــاءُي حِبــادِ عُ خلقــتِّإني : االلهُُيقــول«: ☺ الله رســول ا
  .)٢( »همِينِعن د ينِياطَّم الشُفاجتالته

  ؛)٣(همَاءنبأ ُمجوسـ السُجّمَُ ويم،هَاءنبأ ُ اليهوددُّثم يهو    

 أو ،ُ حكم بهُقعَ ما يلُّ الأوُوليس الإقرار، ذلك] ب/١٦[ يعلمونهم :أي     
  .)٤( ٌعليه ثواب

                                         
 .  هذاوهو المراد به في حديث أبي هريرة . هذه أحد معاني الفطرة في اللغة  ) ١(

ّمن حديث عياض بن حمار المجاشعي ) ٧٣٠٩( رواه مسلم  ) ٢( ِ ِ ِ َِ َُ ٍ َ ِ . 
 .ُوما أثبته من كتاب ابن قتيبة. في الموطنين) ابايهم: (   في الأصل)٣(
َكل م«: القول بأن المراد بالفطرة في قوله  )  ٤( ِولود يولد على الفطرةّ ِ ٍُ الذي الميثاق والعهد : »ُ

       =.أخذه االله من بني آدم، هو أحد الأقوال الكثيرة المذكورة في معانيها في هذا الحديث
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َحماد بن سلمة، وابن قتيبة، وابن بطة، والقاضي أبو يعلى، وابن البنَّاء:   وممن قال بهذا ُ . 

َّالسنة، وعليه عامة الـسلف؛ أن المـراد بـالفطرة في ّ  والصحيح الذي دل عليه الكتاب و ّ ُّ
 . ، ولا تناقض بين القولين، فإن العهد والميثاق هو الإسلام)الإسلام: (هذا الحديث

 :    والأدلة التي تشهد لصحة هذا القول كثيرة، ومنها
َّ ما ورد من الألفاظ الصريحة في بعض روايات هذا الحديث من تفـسير الفطـرة -١

 : سلام، ومن تلك الألفاظبالإ
ِما من مولود يولد إلا وهو على الملة«:  قوله - ِ ٍَّ ُ  ).٦٨٥٣(رواه مسلم .   » ُ
ِّ، فأبواه يهودأنـه بَِعرُ حتى ي، الإسلامِطرةِ على فَّ إلاُ يولدٍما من مولود«:  وقوله - ُ

ِّأو ينصرأنه  المقـدسي في ، والـضياء )١٣٢ (»صحيحه«رواه ابن حبان في .   الحديث» ..ُ
  ).١٤٤٦ (»الأحاديث المختارة«

ِ للفطـرة بالإسـلام بقراءتـه لقولـه - وهو راوي الحديث - تفسير أبي هريرة -٢

َتعالى عقب الحديث ِ َ : M  ¯  ®  ¬   «  ª  ©L ]٣٠: الروم.[ 

 .  ٍ وقد نقل غير واحد الإجماع على أن المراد بالفطرة في هذه الآية الإسلام
 ).١٨/٧٢( لابن عبد البر »التمهيد«:  انظر

َّاليهوديـة، : ِ قد ذكـر مـن أحـوال تبـديل الفطـرة ملـل الكفـر مـن أن النبي -٣
ِّولم يذكر ملة الإسلام؛ لأن المولود قد فطر عليها وهم يحولونه عنها.. َّوالنَّصرانية  َ ِ ُِ َ. 

 الذي يرويه عن ربه تبـارك من حديث النبي ) ٧٣٠٩ (»مسلم« ما ثبت عند -٤
 . » ...همَّ كلَنفاءُ عبادي حُوإني خلقت .. «: لىوتعا

إن االلهَ «): ١٧/٣٦٣) (٩٩٧ (»المعجـم الكبـير« فقد جاء في رواية عند الطبراني في 
خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين َ ُ َ َ َ«.  

 .واالله أعلم. الإسلام: فهذه بعض الأدلة على أن المراد بالفطرة في حديث أبي هريرة
َ الكلام في هذه المسألة، ونصر القول بأن المـراد بـالفطرة في تيمية     وقد أطال ابن  َ َ

ّهذا الحديث الإسلام، وألفَ فيها رسالة خاصة كما في  ، )٢/٣٣٣ (»الفتاوى الكـبرى«َّ
 »شـفاء العليـل«، وابـن القـيم في ) ومـا بعـدها٨/٣٥٩ (»درء التعارض«وكذلك في 

= عناها، واختلاف الناس في المـراد    ِباب في ذكر الفطرة الأولى وم) (٨٣٦-٢/٧٧٥(
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 فهـو ؛أبويـه )١( ينبـ المشركين ما كـان ِطفالَ من أَفلِّألا ترى أن الط    
نفهما إلى َ عن كـُم يخرجثُ، َ عليه إن ماتَّصلىُ لا ي؛اـ عليه بدينهمٌكوممحَ

 ، مات]إن[ عليه َّ ويصلى،هِم عليه بدين مالكَحكُ في؛ من المسلمينٍمالك
   .ومن وراء ذلك علم االله فيه

ن أ : وأهـل الإثبـات في هـذا الحـديث،درَالق ]أهل[  ما بينقُرْفَ ]و[    
 .)٢( ]الحديثان[  عندهمَ فتناقض،ُالإسلام :-  ِ القدرِ أهلَندعِ -  َطرةِالف

                                         
َّبها، وأنها لا تنافي القضاء والقدر بالشقاوة والضلال َّ ُ ّ .( 

َّ    وذكر ابن القيم أن هذا قول جمهور السلف َ . 
 ). ١٠٧١و٢/٩٦١ (»أحكام أهل الذمة«:     وانظر كتابه

َ    وقد جمع في هذه المسألة رسالة جامعية    َ ِ  . »ومذهب الناس فيهاالفطرة حقيقتها «: ُ
     »« : معنى كون المولود ولد على الإسلام؛ قال ابن القيم شفاء العليل« في« 

 أو ،أو عـلى الإسـلام،  على الفطـرةدَِلوُأنه :  أنه إذا قيلَعلمُومما ينبغي أن ي): ٢/٧٨٩(
ين ِّالده يعلم هذا ِّمُ أِ فليس المراد به أنه حين خرج من بطن،اً حنيفقَلُِ أو خ،ةّالمل على هذه

ــدهُوي ــول،ري ــإن االله يق ̧  M½  ¼  »  º  ¹  :  ف   ¶   µL ]ــل  ،]٧٨:النح
 فـنفس الفطـرة تـستلزم ،تـهَّ ومحبعرفتـهقتضية لـدين الإسـلام لمُوجبة مُولكن فطرته م

ا ًقتضياتها تحـصل شـيئُوجبات الفطرة ومُ وم،ين لهِّته وإخلاص الدَّالإقرار بخالقه ومحب
 اهـ. ضِعارُمت من الملَِ إذا س،حسب كمال الفطرة ب،ٍبعد شيء

   ).٤٠٦ص (»تأويل مختلف الحديث«، وما أثبته من )دين: (في الأصل )  ١(
ُ  تقدم أنه لا مناقضة بين الحديثين) ٢( َ.                   

  يعتقدونه، فإن هذا القول يخالف ما)الإسلام(والقدرية وإن كانوا يقولون بإن الفطرة   
ّ الحديث يدل على أن المولود يولد على الإسلام، وعند القدريـة لا يولـد أحـد  أن-١     َ

ُعلى الإسلام أصلا، فما يكون عليه الإنسان مـن إسـلام أو كفـر فهـو باختيـاره، واالله لم  ً
  )]٢/٩٦٩ (»أحكام أهل الذمة«[ . ًيخلق له واحدا منهما، فبطل استشهادهم بهذا الحديث

ِااللهُ أعلم بما كانوا عاملين«: لفطرة من قوله ُ ما ورد في نصوص ا-٢     ِ َ ٌّ، رد على ما »ُ َ =
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حـين   [ علـيهمذَخِـُ الـذي أُ العهـد:- ِ الإثبـاتِ أهلَندعِ - ُالفطرة     
  .)١( ختلفاـلم يف ،]فطروا، فاتفق الحديثان

 

  
  

                                         
فالحديث صريح في إثبات علم االله بما يصيرون عليـه . أنكرته القدرية من علم االله تعالى

ّإن القدرية يحتجـون علينـا بـأول : ولهذا لما قيل للإمام مالك. بعد ولادتهم على الفطرة ُّ َ
ِااللهُ أعلـم بـما كـانوا عـاملين«: وهو قوله. يهم بآخرهُّاحتجوا عل: الحديث، قال ِ َ َ، فبـين »ُ َّ َ

َّالأئمة أنه لا حجة فيه للقدرية  ).٢٧٦ص (»الفطرة«، وكتاب )٨/٣٦٢ (»الدرء«.    ُ
 : ُّ   من أسباب اختلاف أهل السنة في معنى الفطرة في حديث أبي هريرة )١(

ُّأن القدرية كانوا يحتجون بهذا الح« -١     َ ِديث على أن الكفر والمعاصي ليست بقـدر االله َ ُ
ِتعالى، بل مما فعله الناس؛ لأن المولود يولد على الفطرة، وكفره بعد ذلك من الناس ُ« . 

 ).٢/٩٥٢( لابن القيم »أحكام أهل الذمة«
ِ اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخـرة، فلـما كـان أولاد الكفـار -٢     ُ

يهم أحكام الكفار في أمور الدنيا مثل حقّ الولاية والإرث وغيرها صار يظـن يجري عل
َّالبعض أنهم كفار في نفس الأمر، كالذي تكلم بالكفر وعمل بـه سـواء بـسواء، وهـذا  ّ ُ ّ
ًخطأ في الحكم؛ لأن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينـافي كـونهم تبعـا لآبـائهم في أحكـام 

ر من يكتم إيمانه، فإذا قتل لم يغسل ولم يصلى عليـه، وهـو الدنيا، فقد يكون في بلاد الكف
في الآخرة من أهل الجنة، كما أن المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين وهم في 

 .َّالآخرة في الدرك الأسفل من النار، فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا
، )٢/١٠٤٨( لابن القيم »الذمةأحكام أهل «، و)٤٣٣-٨/٤٣٢ (»درء التعارض«    

 ). ٦٨ص  (»الفطرة«كتاب 
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 

-أبي عبـداالله أحمـد بـن حنبـل  ةُقالَ وهذه مُالإقـرار:  َطـرةِ، وأن الف 
 .)١(هم ِ آبائِه عليهم في أصلابَ الذي أخذِهدَبالع

- ِم تبع لآبائه: ِ في أطفال المشركين ٌ    .)٢(م هَِ

                                         
َّ تبعا لشيخه القاضي أبي يعلى، وقد رد ذلك َنسب ابن البنَّاء هذا القول للإمام أحمد   ) ١( ًَ

وقد أومأ أحمد إلى هذا : (]القاضي[قال : فقال) ٤/٢٧٧ (»درء التعارض«ابن تيمية في 
 فقـال لـه . عليهـا النـاسطرة الأولى التي فطـر اهللالف:  فقال،التأويل في رواية الميموني

 .)نعم : ين ؟ قالِّالفطرة الد: الميموني
 .)المعرفة التي ذكرناها  : ِينِّوأراد أحمد بالد: ( قال القاضي      

:  وإنما قـال،أحمد لم يذكر العهد الأول: ّ    وقد تعقبه ابن تيمية في هذا الاستدلال، فقال
  .ينِّ وهي الد،اس عليها فطر النَّالفطرة الأولى التي

  . بإسلامهمَكُِإن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما ح: وقد قال في غير موضع   
أنه ِّنـصرُدأنـه ويوُّ فـأبواه يهِطـرةِد يولـد عـلى الفٍولـوَ مّكـل«:  بهـذا الحـديثَّواستدل   
 كـما جـاء ذلـك ،لإسـلامبأنه يولد على فطرة ا:  الحديثَّ على أنه فسرَّ فدل.»سانهِّمجُوي
   اهـ.  استدلاله بالحديثَّولو لم يكن كذلك لما صح: ا به في الحديثحًَّصرمُ

) ٢/٧٧٥ (»شفاء العليل«، و)٢/١٠٢٤ (»أحكام أهل الذمة«   وقد نقل ابن القيم في 
وكلام أحمد في أجوبة لـه ): ٢/٧٩٤( روايات الإمام أحمد في الفطرة، وجمع بينها، وقال

 اهـ.  على أن الفطرة عنده الإسلام كما ذكر محمد بن نصر عنه أنه آخر قوليهّخرى يدلأُ
 .      فراجع المسألة هناك إن أردت الزيادة

ِكل مولود يولد على الفطرة: باب قوله) (٣/٥٣٤( للخلال »ُّالسنة«:     وانظر ِ ٍُ َ ّ ُ.( 
  .   لم أقف على هذه الرواية)٢(

 أنه حكـم عـلى أطفـال الكفـار ن الإمام أحمد  القول ع  وقد أبطل ابن تيمية 
 ):                                         ٣٩٨-٨/٣٩٧ (»درء التعارض«أنهم في النار، فقال في 

 =، تارة يقف عن الجـواب، فكان أحمد يقف فيه؛ثبوت حكم الكفر في الآخرة للأطفالّ   أما 
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ِج بحديث  واحت َّ : 
-  خديجة بنت خويلد][،ن ِ أيـن أطفـالي مـ،يـا رسـول االله:   قالت

 ؟ أزواجي المشركين 
  .»ِفي النار« :قال  
   ؟ٍملَ عِ بغير:قالت 
  ]أ/١٧[ )٢( .)١( »ا كانوا عاملينَ م االلهُمَِلَقد ع« :قال 

                                         
كـما نقـل  ،وابيـهَ جُ وهذا أحسن،»ما كانوا عامليناالله أعلم ب« : كقوله،وتارة يردهم إلى العلم

االله «:  أذهب إلى قـول النبـي : فقال؟ وسأله عن أولاد المشركين،محمد بن الحكم عنه
 :، ثم قال- ثم نقل روايات عن الإمام أحمد فيها - .. »أعلم بما كانوا عاملين

 كالقـاضي :ئفة مـن أتباعـه ولكن طا؛ارهم في النَّ:  قط عن أحمد أنه قالٌم ينقل أحدـل   
 ظنوا أن هـذا مـن .االله أعلم بما كانوا عاملين:  لما سمعوا جوابه بأنه قال،أبي يعلى وغيره

 ،عن أولادها من غيره تمام حديث مروي عن خديجة رضي االله عنها أنها سألت النبي 
 .»ا عامليناالله أعلم بما كانو«: بلا عمل ؟ فقال:  فقالت.»ِهم في النار«: فقال النبي 

 فإن حديث خديجـة ؛ وهذا غلط على أحمد،فظن هؤلاء أن أحمد أجاب بحديث خديجة  
 . عن الإمام أحمدًهذا حديث موضوع كذب لا يحتج بمثله أقل من صحب أحمد فضلا

 .  هذاَوسيأتي استدلال ابن البنَّاء بحديث خديجة :    قلت    
ولـد ُ يٍولـودُ مّكـل « ..حيحَّلى الحديث الصوأحمد إنما اعتمد ع:     ثم قال ابن تيمية 

 حيح عن ابن عبـاسَّوكذلك في الص،  »..أنه سَِّجمُّأنه ويِّنصرُدأنه ويوُّ فأبواه يهِطرةِعلى الف
  عن النبياملينَ بما كانوا عُ أعلمااللهُ«:  فقال، المشركينِ عن أطفاللَئُِ أنه س«.    

هـم مـع (: لى هـذا بعـد أن كـان يقـولرجـع إ   أن ابن عبـاس وقد ذكر أحمد   
  .. هذا جواب من لا يقطع بأنهم مع آبائهمّ على أنّ فدل).آبائهم

 ). ٢/١٠٩٢( لابن القيم »أحكام أهل الذمة«: وانظر
 ).عالـمين: (في الأصل  ) ١(

= ،   )٢٣/١٦ (»الكبـير«، والطـبراني في )٧٠٧٧ (»مـسنده«   رواه أبو يعلى الموصـلي في )٢(
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 .]١٦٤:الأنعام[ MÎ  Í  Ì  Ë  ÊL : ا قوله وأم
 . الأطفالِفي غير:  بهُفالمراد 

 . ّوعلى أن هذا كالأمن، لا أنهم أخذوا بجرم غيرهم

ِعلى من كان في معلوم االله ه ُفيحمل: َ أن يقولُولا يجوز    َلو بلغ كفر؛ أنه َ َ
 .  المؤمنينِ أطفال]في[ ذلك َ مثلَ أن يقدرُكان يجبنه لأ

، فكيـف )١( ًفهم لا يعرفون موسى وعيسى ومحمدا  :قالُ أن يُولا يجوز   
 )٢ (هم فهـمِ آبـائِكـمُ لهـم ذلـك بحَقـد ثبـتنـه ؛ لأَفرُ الك منهمُّيصح

ِ في حقهِ الأحكامِئر وكسا،مِكالمؤمنين وأطفاله  .مِّ

َّم أن لا يـصح، هِِون آبـائ إذا أسـلموا دُفكان يجب :قال أن يُولا يجوز    َ
َهم؛ لأنهم بالإسلام قد ثبـتـًتبعا ل )٣(ويكونوا  ِ ُ لهـم حكـمَّ م، ِ أنفـسهُ

 .وليسوا تابعين

-للمعتزلة؛لافٌِ خُ وهذه المسألة ُ  

 .ِارالنليهم بُ أن يطلقَ عُلا يجوز: قالوا 

                                         
 ). ٣٦) (الجامع في أهل الملل(في والخلال 

 . فيه انقطاع): ٢/١١٣ (»السير«    قال الذهبي في 
يعـلى، ورجـالهما   وأبـو،رواه الطـبراني ):٢١٧ /٧(» مجمع الزوائـد« في وقال الهيثمي   

  اهـ.م يدركا خديجةـ ل:ريدةُ وابن ب، أن عبداالله بن الحارث بن نوفلّثقات؛ إلا
َّقد تقدم :    قلت      !ُفي الحاشية الماضية حكم ابن تيمية على هذا الحديث بالوضع َ
 ).ومحمد: ( في الأصل)  ١(
 ).فهو: (   في الأصل)٢(
 ).ويكون: (  في الأصل) ٣(
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-ِيةفٌ للأشعرلاِ وخ  .)١(ِبالوقف : الوا قيث ح؛َّ

                                         
  :مورأ ِ بثلاثةَّسرُفَُالوقف قد ي): ٨/٤٣٦(» درء التعارض« في  قال ابن تيمية )  ١(

 وهذا قول طائفة من المنتسبين ،ٍفيهم بشيءم ّتكلُ فلا ي،لا يعلم حكمهمأنه  ):أحدها   (
   . عليهلّدَُحمد يأن كلام إ :قالُ وقد ي،نةُّإلى الس

 وهذا قول ، ويجوز أن يدخل جميعهم النار،ةيجوز أن يدخل جميعهم الجنّأنه  ):الثاني(و   
 .من أهل الكلام وغيرهم من أصحاب أبي الحسن ألاشعري وغيرهم.. طائفة 

 فمـن ،»املينَعلم بما كـانوا عـأ االلهُ«:  عليه قول النبي ّتفصيل كما دل ال):الثالث(و   
 .اره النََّدخلأ  منه أنه يعصيمَلَِن عَ وم،ةدخله الجنّأ َطاعأ َلغَإذا بأنه  منه  االلهُمَلِعَ

  .. لمه فيهمِد عّجرمُِيجزيهم بأنه  :ن هؤلاء من يقولِثم م      
 فيمتحـنهم يـوم ؛ى يكـونّعلمـه بـما سـيكون حتـ على يزَ لا يج:كثرون يقولونوالأ   

 ومن ،ةَ الجنَّ دخلٍينئذِ حَطاعأ فمن ،عوة في الدنياّمتحن سائر من لم تبلغه الدَ وي،القيامة
حابة والتابعين ّ من الصِلفَّ من السٍ واحدِنقول عن غيرَوهذا القول م .ارعصى دخل النَّ

 اهـ. ق بعضها بعضادّصَُان يسَحِ دة عن النبي ّتعدُ به آثار ميوُوقد ر ،وغيرهم
أن النبـي : الأسود بن سريع وأبي هريرة رضي االله عنهما وفيـه: يُشير إلى حديث:    قلت
ِأربعة يمتحنون يوم القيامة«:  قال ِ َ ِرجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هـرم، : َُ َ ُ ُ ٌُ ٌ ٌَ ّ َ

ِورجل مات في الفترة َ ُ الفترة فيقولَّوأما الذي مات في: الحديث، وفيه .. ٌ ِ مـا أتـاني لـك : َ
ًرسول؛ فيأخذ مواثيقم ليطيعنه، فيرسل إليهم رسولا ُ ِ ُ ُ َ َأن ادخلوا النار، فوالـذي نفـسي : ُ ُ

ًبيده لو دخلوها لكانت بردا وسلاما َ ً«   .               
، والهيثمي )٧٣٥٧(ابن حبان : ، والحديث صححه)١٦٣٠٢و١٦٣٠١(رواه أحمد 

 . ، والبيهقي، وابن القيم)٧/٢١٩ (»مجمع الزوائد«في 
 ).٢/١١٣٩ (»أحكام أهل الذمة«: انظر

دة آثار مرفوعـة ِوقد جاءت بذلك ع): ٨/٤٠١ (»درء التعارض«قال ابن تيمية في 
ن أطفال المشركين وغيرهم حَِمتَ والتابعين بأنه في الآخرة ي،وعن الصحابة، إلى النبي 

وهـذا  .. »لينِامَانوا عـَما كـِ بُ أعلمااللهُ«: قوله وهذا تفسير ، في الدنياةممن لم تبلغه الرسال
 = لهمعَطََ فإن من ق،هُهَرَِن كَ فيه لأجلها مَ الخوضهَرَِصومات التي كُب الخِذهُالتفصيل ي
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 

-    )١(  
-ما رويتم في: - ًأيضا - معتزلةـ الِ وقالت: 

 - »َأمثـال ِ القيامـةِإلى يوم ]ب/١٧[ هتَّ ذريُنهِ وأخرج م،َ آدمَ ظهرَسحَ مأن االله 
  . )٢(  »بلى : ؟ قالوام ألست بربكمهِسُِم على أنفهَُ وأشهد،ِّرَّالذ

                                         
 ٌصوصُهـم جـاءت نـلك  لهم بالجنـةعَطََن قَ وم، تدفع قولهٌصوصُهم جاءت نلر كابالن

 باب الخـوض في َانفتح؛ بِذنُ تعذيب من لم يمَزَِ ل،ع آبائهمَهم م:  قيلا ثم إذ،دفع قولهتَ
 فلهذا كان ؛ والمحبة والحكمة والرحمة،عَّ والقدر والشر، والوعد والوعيد،هيالأمر والنّ
  اهـ .ةصومُل خُ كُهو أصل: أحمد يقول

ّهذا الخلاف خاص بأطفال المشركين، أما أطفال المؤمنين فقد قال الإمـام أحمـد :    قلت
 :ٌوانظـر). ١٢( للخـلال »أحكـام أهـل الملـل«. ّ أنهم في الجنـةليس فيه خلاف :

 ). ٥/٥٩( ابن كثير »تفسير«
 ).٢/١٠٨١( لابن القيم »أحكام أهل الذمة«  والأدلة على هذا القول في 

ّمسألة الحكم على أولاد الكفار مسألة طال فيها الخلاف بين أهـل العلـم، وقـد :    قلت ُ
 . »ِّالجامع في أحكام وآداب الصبيان«: تكلمت عن هذه المسألة في كتاب

 ).٢٩٤-٢٩٢ (»تأويل مختلف الحديث«  من كتابه ) ١(
َيثـاق مـن ظهـر آدم  المأَخـذ االله «: قـال النبـي نعـ يُشير إلى حديث ابن عبـاس  )  ٢( ِ َ ِ َ

َ فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها-  عرفة:يعني -) ننَعما(ـب ُ ََ َ َّ ٍِّ ِ ُِ َّ ُ َهم بين يدَنثر ف،ِ ِّيـه كالـذرُ َّ ِ، 
ُثم كلمهم ق َّ ُُ َ  »MR  Q  P  O     N  M   L  K  J  IH  GF  E  DC  B    L  : قال،لاًُبَّ

، والحـاكم )٢٠٨ (»ُّالـسنة«، وابن أبي عاصم في )٢٤٥٥(رواه أحمد . ]١٧٢: الأعراف[
ــستدرك«في  ــذهبي) ٢/٥٤٤( »الم ــه ال ــححه، ووافق ــي في . وص ــال الهيثم ــع«وق  »المجم

 . اه أحمد، ورجاله رجال الصحيحرو): ٧/٩٧(
ُ    وقد رجح بعض أهل العلم وقفه على ابن عباس، ولا يخفى أن له حكم الرفع َ ّ َ .  =     
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ــــالىهلفــــايخُ       M  =  <  ;  :  9  8  7  6L  : قــــول االله تع

 ]. ١٧٢: الأعراف[

 .)َ آدمِهرظَ(ن ِ مَأخذأنه  ُ يخبر:ُفالحديث    
 .)َني آدمَ بِظهر(  منَأخذأنه  برُُ يخ:ُوالكتاب   

ته أمثـال َّيرّذُمنه  َ أخرجَ آدمَ ظهرَمسحا لمنه لأ هم؛ٌلط منوهذا غ: )١( قال    
 ،ِ القيامـةِهم إلى يـومؤ وأبنا، الأبناء:ةِّريُّالذ َففي تلك ،ةَِيامِ القِ إلى يومِّرَّالذ

 :وهذا كقوله تعالى ،َن بني آدمِ مَ فقد أخذد؛ العهَن جميع أولئكِ مَفإذا أخذ
 M ̄ ®  ¶     µ  ́   ³  ²  ±  °L )ــــراف[ )٢  ،]١١:الأع

 َه لآدمَ خلقـَ فجعل،ه وهيأناِلبُ خلقنا في صَ آدمحين خلقَنه  ذلك لأَوجاز
  .)٣( هنا مخلقه لنا إذ كنَّ

                                         
 ،مـرعُ: ، ومـنهمحابةَّعن جمع من الصو ، شواهد مرفوعة عن النبي     ولهذا الحديث

ما اتفقت عليه من  وقد تلقاها أو تلقى  .. و، وأبو أمامة، وأبو هريرة،مروَوعبداالله بن ع
حابة َّالح مـن الـصَّلف الـصَّ الـس:أنفـسهم  آدم وإشهادهم علىِهرَية من ظرُّّإخراج الذ

 )]٥٠١ص (»الفطرة«كتاب . [والتابعين دون اختلاف بينهم
َ أردت منك أهون :ُفيقول.. « :وفيه ، النبي ، عنويشهد له حديث أنس :     قلت َ ِ ُ َ َ

َ في صلب آدمنتمِن هذا وأ ِ ًأن لا تشرك بي شيئا ؛ُ َُ َ أن تشرك بيلاّ إأبيت ف،َ ِ ُ َ« . 
 ).٦٥٥٧(    رواه البخاري 

إن ذلك ليس كـما توهمـوا، بـل المعنيـان متفقـان : ونحن نقول: ُ يعني ابن قتيبة، ونص كلامه)  ١(
   .ُّلأن الكتاب يأتي بجمل يكشفها الحديث، واختصار تدل عليه السنة: بحمد االله، صحيحان

 . وهو خطأ) اسجدوا له: ( الأصل في   )٢(
ّوهذا القول الذي ذهب إليه ابن قتيبة مـن أن االله خلـق آدم، ثـم اسـتخرج ذريتـه مـن   ) ٣( ُ ُ

ِّصلبه أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا ّ ِ ِ َّبلى؛ هـو قـول الـسلف : ُ
     =      . ّقاطبة من الصحابة رضي االله عنهم والتابعين ومن تبعهم
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 

 : ِ آخر في القدرٌيثدِحَ

).( 

- ثنـا عبـداالله بـن محمـد ابـن :  أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ، قال
اربير بن بُّثنا الز:  قال،ّثنا إبراهيم بن السندي: جعفر، قال : قـال ]أ/١٨ [،كَّ

 الأعـرج، ورمـزُ عن يزيد بن ه بن عبدالرحمن، عن الحارث،ةرَمَْأبو ضثنا 
  :☺  قال رسول االله: يقول][ هريرة ا أبسِمعنا: الاق

َّحتجا«      ِ آدم وموسى عند ربهمَ ِّ َ َ ُ َُ ِ َ ُحج آدم م ف؛ا ـَ َّ   .َوسىَ

َقك االله خليِ الذَ أنت:ى موسقالف    ِفـخ فيـك مـن روحـه ون،دِه بيـَ ِ ِ ُِ َ َ، 

                                         
 أن االله :الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآيـة  مذهب أهل:   قال ابن الأنباري 

 فأخذ علـيهم الميثـاق أنـه ،ِّرَّ الذِورُأولاده وهم في ص لبُلبه وصُأخرج ذرية آدم من ص
 ).٢٢٠ص (»الروح« . .لواِبَ وق،فاعترفوا بذلك صنوعون،ُم مّ وأنه،القهمخَ

أحكـام «، وابـن القـيم في )٨/٤٨٢ (»الـدرء«ن تيمية في اب: خالف هذا القول:    قلت
، )٣/٥٠٦ (»التفـسير«، وابن كثير في )٢١٩ص (»الروح«، و)٢/١٠٠٦ (»أهلل الملل

َفذهبوا إلى أن أخذ الميثاق من بني آدم كان في الدار الدنيا لا من صلب آدم، وأشـهدهم  ُ ِ َّ
ًعتراف به خالقا مستحقا للعبادةعلى أنفسهم بما فطرهم عليه من الإقرار بربوبيته، والا ًُ   . 

ّولا يخفى أن هذا القول مرجوح في مقابلة ما دلـت عليـه الأحاديـث الكثـيرة، :    قلت
ّ والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم، وإنما ذكـرت َّوالآثار المستفيضة عن الصحابة 

 )]٥٠١ص (»الفطرة«انظر كتاب [. واالله أعلم. قول من خالفهم للتنبيه عليه لا للقول به
ّأن التحقيق في العلـم إنـما يكـون بـما كـان ) ٢٣٣/رقم(وسيأتي قول ابن تيمية :    قلت ِ

َّعليه السلف الأوائل من الصحابة والتابعين، وأنه لا يمكن لمن أتى بعدهم وخالف مـا  َّ َّ
  ).٧/٤٣٦(» مجموع الفتاوى«: وانظر.  اتفقوا عليه، أن يكون الحقّ معه دونهم
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ُوأسجد لك ملائكته ََ َِ َ جنتَ وأسكنك،َ َثم أهبطت الن ،هَُّ َ َّ ِاس بخطيئتك إُ َ ِ لى َ
 .ِالأرض

ِ برسَاك االله اصطفيوسى الذَ أنت م:مُ آدقال     ِالته وكلامـهِ ِ  َ وأعطـاك،َ
ِاح فيها تبيالألو ِ ă وقربك نجيا،ءٍشيِّل ُان كَ َِّ َ   ؛َ

َ كتب التوراة قبل أاللهََدت اِفبكم وج      َ َّ َن أخلقَ َ    ؟ُ

ًعين عامابأر ب:ى موسقال      َ ِ . 

ُ آدمقال      ِ فهل وجدت فيه:َ َ َ   ]١٢١:طه[ M  ¥  ¤  £  ¢  L :اَ

 . م نع:قال    

ُ أفتلومن:قال     ُن عملت أ علىيُ ِ ُبه االله كتً عملاَ َ أن يخلقن قبلَّلي ع َ ُ  يَ
ً سنةعينبأرب   .» ؟ َ

ُم موسَّج آدحف «:☺ ُول االلهس رقال        .)١( »َّا السلامـليهم عىُ
 :  قال أبو الفتح الحافظ     

 إسحاق بن موسـى ]ب/١٨[هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن     
 . رةمَْعبداالله الأنصاري، عن أبي ض )٢(بن ا

 .ًاليا إلينا ع    وقع

 .سلم مُ: يخنا حدثنا به عن شَّنكأ    

 

                                         
  .، واللفظ له)٦٨٣٥(، ومسلم )٦٦١٤(رواه البخاري  )  ١(
 ).عن: (   في الأصل)٢(
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 

-    )١(   
-يرَِوسى كان قدُ مَّ على أنُّيدلهذا : ُ المعتزلةِ قالتă٢( ا(.   

 َ الأفعالبُِا ننسّ أنَ غير،هِ االله وقضائِ شيء بقدرَّ أن كلُ نعلمُنحن: ُ   قلنا
  .)٣( هِمسيء بإساءتـ الُ ونلوم،هِحسن على إحسانُ المُ ونحمد،هاِلِإلى فاع

-  :ثنا : حدثنا إبراهيم بن محمد، قال: مد بن أحمد الحافظ، قالحدثنا مح
َثنا عبداالله بن خبيق: ب، قالّيمسـالمحمد بن  ثنا : ثنا يوسف، قال: قال ،)٤( ُ
 أبي عـن شرَُيـح،بـن االح َ عـن صـ،قاشيَّ الر)٦( عن يزيد ،)٥(قاء َّبحر الس

                                         
  .بتصرف واختصار) ٦٣٤-٦٣٢ص  (»تأويل مختلف الحديث«  ) ١(
 .  وذلك لأنه نسب المعصية إلى آدم ) ٢(

 لـه َا حـصلّموسـى لام آدم لمـ): ٨/٤١٩(» درء التعـارض« في     قال ابن تيمية 
 ،»ةّن الجنِ مَنا ونفسكَخرجتألماذا  «: كما في الحديث،ةاء بالخروج من الجنَّقَّية من الشرُّّوللذ

 فإن ، أو لم يعصه،صى الأمرَهة كونه عِ لا من ج،هِِسببِصيبة التي لحقتهم بُ المِفلامه لأجل
 ؛ آدم موسىَّفحج .. فأخبره آدم بأن القدر قد سبق بذلك..  قد تاب االله عليه منه ٌهذا أمر

 ..رة هي وسببها ّقدُبهم من المصيبة كانت ملأن ما أصا
 ).    ١/٩٤ (»شفاء العليل«   وهناك جواب آخر ذكره ابن القيم في 

 .»تأويل مختلف الحديث«إلى هنا انتهى النقل من كتاب    )٣(
 . ، وما أثبته هو الصواب)حبيق: (   في الأصل)٤(

 ).٥/٤٦ (»الجرح والتعديل«: ترجمته

 ).٤/١٢ (»تهذيب الكمال«: ترجمته. وما أثبته هو الصواب، )لشقاءا: (  في الأصل )٥(

 ).الحسن السقا): (٤٦(َ لابن البنَّاء »الأصول المجردة«وفي   
 ).٣٢/٦٤ (»تهذيب الكمال«: ترجمته. ، وما أثبته هو الصواب)زيد: (   في الأصل)٦(
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 ؛هِّ وشرهِيرَِ خـرِدََم يـؤمن بالقــن لـمَ« :☺رسول االله عن  ،هريرة 
ٌهو مني بريءف َ َِّ  .)١( » بريءهنِأنا م و،ِ

  

  

  

  

 

 

                                         
 .، وفيه تصحيف)٤٦ (»الأصول المجردة«َ   روى ابن البنَّاء هذا الحديث بإسناده في )١(

 »الإبانــة الكــبرى«، وابــن بطــة في )٦٤٠٤ (»مــسنده«   والحــديث رواه أبــو يعــلى في 
 ).١/٤٣٢ (»الكامل«، وابن عدي في)٢٠٠٥(

  اهـ. وهو ضعيف،قاشيَّرواه أبو يعلى من طريق يزيد الر: قال البوصيرى   
كما روى ذلـك مـسلم في  ّ   والبراءة من القدرية ثابتة عن الصحابي عبداالله بن عمر 

 :)١( »صحيحه«
 ،ون القـرآنؤ يقـرٌلنـا نـاسَبِ قَأنه قد ظهر:  لعبداالله بن عمر  يحيى بن يعمرقال

 . نفُ وأن الأمر أ،م يزعمون أن لا قدرّ وأنه- وذكر من شأنهم -رون العلم َّفقََتَوي
يحلف بـه  والذى ي، وأنهم برآء من،ء منهمي برّ فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني:قال

 . ا فأنفقه ما قبل االله منه حتى يؤمن بالقدرً ذهبٍحدُعبد االله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أ
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 

   االله كلام بأن القرآنَالإيمانِ

  خلوقٍ ميرغَ

-  َّمحمد بن الحسن الخلال  أبو محمد الحسن بنبن اثنا علي : ، قال
بن سهل الخطيب  ثنا يحيى بن محمد: قال ،]أ/١٩[ انيدَبرعثمان الاس بن بالع

 بن  أحمدَ سألت:قال  ،كبريُا هارون بن عبدالرحمن العـثن: قال ،كبريعُال
َكبرُ عمَدَِلما ق - حنبل رآن ُ القـ،يا أبا عبـداالله :قلت - )١( ا في خان مليحَ
 ؟ عودَأ وإليه يدََنه بِ م، مخلوقُ االله غيرُكلام

  .)٢( هُكمُ ح ):ُإليه يعود(  و،هُلمِ ع ):َمنه بدأ(  :قال    
                                         

 ، وسـكون ثانيـه، بـضم أولـه):اَكـبرعُ): (٤/١٤٢ (»معجم البلدان«   قال الحموي في )١(
 وهو اسـم بليـدة مـن  .. والظاهر أنه ليس بعربي، وقد يمد ويقصر،وفتح الباء الموحدة

 اهـ.  بينها وبين بغداد عشرة فراسخ، قرب صريفين وأوانا،جيلنواحي د

 . الحانوت، أو صاحب الحانوت، فارسي معرب:    والخان
 ).٥/١٨٤ (»لسان العرب«.    الخان الذي للتجار:    وقيل

 ).٢٠٨ص (»المناقب«، وابن الجوزي في )٢/٥١٧ (»طبقاتال«   رواه ابن أبي يعلى في )٢(
 : ُد بألفاظ أخرىُ   وقد روي عن أحم

 وإليـه القرآن كلام االله غير مخلوق، منه بـدأ،: (ُّ ما نقله حنبل والمروذي عن أحمد أنه قال- ١  
 )٩(»  الرحمن الرحيماختصاص القرآن بعوده إلى«، و)١٨٥٨( للخلال »ُّالسنة«). يعود

َّ   وهذا اللفظ موافق لما هو منقول عن كافة السلف َ ُ.                           
َمنه خرج : (.. ًمن طريق حنبل أيضا، ولفظه) ١٨٥٩ (»ُّالسنة« ما رواه الخلال في -٢   

َّوقد قال بذلك غير واحد من السلف). ّهو المتكلم به، وإليه يعود ٍ. 
ِ   وقد أجمع السلف على القول بأن القرآن كلام االله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود َّ.  =    
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- امد َ أبو عبداالله بن ح )بـدأ علمـه لنـ منـه:)١ ِ  ُا، وإليـه يعـودَ
ُحكم ِ إلى عالمـهُ يعـودَلـمِما أن العه، كـُ  إلى ، والخلـقَهِِ إلى آمـرَ، والأمـرَ
ٌمفارقأنه :  بمعنىُهم، وليس يعودِخالق ما وإنـ فارقـة،ُ بعد المُ له فيرجعُ

 إلى االله تعـالى، ولا عُلّهـا ترجـ كِاتَومـُ حقيقة مـآل المعلِّدَ على حُالعود
  .)٢(ه ِ ذاتُصفةنه ؛ لأِ الخلقِ بفناءُى القرآنيفنَ

                                         
ِ قال عمرو بن د-     َأدركت النَّاس منذ سبعين سنة، أدركت أصـحاب النبـي : ينار َ ُ 

َّاالله خالق، وما سواه مخلوق، إلا القرآن فأنه كلام االله منـه خـرج وإليـه : فمن دونهم يقولون
 ).٣٨٨( لحرب الكرماني »ُّالسنة«و ،)٣٤٤(للدارمي » الرد على الجهمية«.  يعود

 ):يه يعودمنه بدأ، وإل: (ّومعنى قول السلف*     
َفسر :  قال ابن تيمية -    َّ  . م بهّتكلُ أي هو الم):منه بدأ ( :الامام أحمد قولهَ

 ).  الأجسام المخلوقةِم به لا أنه خلقه فى بعضّ هو المتكليأ( :ً     وقال أيضا
 )  بدأ من غيره:ا على الجهمية الذين يقولونăرد: (ّ   وقال في بيان سبب قول السلف لهذه العبارة

ُإليه يعود( :لهمووق     َ ُ أي علمه، فلا يبقى في الم):ِ ِصاحف مُ ِ َنه حـِ ِرفٌ؛ ولا في الـصدور ُ ُ ُّ
ٌمنه آية َ » مجمـوع الفتـاوى«و ،)٥/١٦ (»الفتـاوى الكـبرى«، و)٢/١١٣ (»الـدرء«   .ُ

 ).٥٠ص (»الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم«، و)٥٣٠و١٢/٢٩٧(
 فيصبح النـاس لـيس في ًيلاَ االله لِتابِسرى على كيُ« : قوله كما ثبت عن النبي:     قلت
 . » منه آيةٍسلمُ ولا جوف مِالأرض

 ).٣٤ص(»  بعوده إلى الرحيم الرحمناختصاص القرآن «ّ   رواه الضياء المقدسي في
 .    وانظر هذا الجزء ففيه الكثير من أقوال السلف في هذه المسألة

 ).هـ٤٠٣: (دي الحنبلي، شيخ الحنابلة ومفتيهم، توفي سنةُالحسن بن حامد البغدا   ) ١(
 . ّأبي بكر غلام الخلال وهو من أكبر تلامذته، وعن أبي بكر النجاد:     روى عن

 .القاضي أبو يعلى، وتفقه عليه: وروى عنه
 ).٣/٣٠٩ (»طبقات الحنابلة«، )١٧/٢٠٣ (»السير«، )٧/٣٠٣ (»تاريخ بغداد«             

     =منـه( :لفَّوأن قـول الـس): ١٢/٢٧٤(» مجموع الفتـاوى« في  ابن تيمية قال   )٢(
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-  حدثنا أحمد بـن جعفـر بـن : الفتح محمد بن أحمد الحافظ، قال أبو
ْسلم َ

ثنا صالح بن أحمد بن حنبل : ثنا عمر بن محمد الجوهري، قال: قال ،)١(
 :قال سمعت أبي يقول : 

  :قرَِفِلاث ثعلى افترقت الجهمية     

     - مخلوقُ القرآن: قالواٌرقةِف . 

    - واكتَ االله وسُ كلام:قالوا ]ب/١٩[ ٌرقةِوف.  

    - ٢( مخلوق ِنا بالقرآنُ لفظ:قالوا ٌرقةِوف(.   

 

                                         
ن كلام المخلـوق بـل وسـائر صـفاته فإ ، في غيرهّ وحل، لم يريدوا به أنه فارق ذاته،)بدأ

 أو غــيره مــن ، فكيــف يجـوز أن يفــارق ذات االله كلامــه، وتنتقــل إلى غــيره،لا تفارقـه
ا عـلى المعتزلـة والجهميـة وغـيرهم ăم بـه ردّ المـتكل أي هـو،)منه بدأ( : بل قالوا،صفاته

 اهـ .  بدأ من المخلوق الذى خلق فيه:الذين قالوا

 ).سليم: (  في الأصل) ١(

 .)٢(» رسالة في أن القرآن غير مخلوق«، وصاحب )١٧٧٩ (»ُّالسنة«  رواه الخلال في ) ٢(
ُ   ونقل مسدد بن مسرهد  ُ  ام أحمد  التي رواها عن الإم»عقيدته«فيأنه قال  :

 : وقـال- ثم ذكرها -  ..رقِأجمع من أدركنا من أهل العلم أن الجهمية افترقت ثلاث ف
  .لواِتُ قّستتابون فإن تابوا وإلايُ ، جهمية كفارِ هؤلاءّفكل

 ولا يجـوز ،نـاكحُوأجمع من أدركنا من أهل العلم أن مـن هـذه مقالتـه إن لم يتـب لم ي   
  اهـ. ته ولا تؤكل ذبيح،قضاؤه

الجـامع في عقائـد «، وقد ذكرت هذه العقيدة في )٢/٤٢٨( »طبقات الحنابلة«:    انظر
 .»ورسائل أهل السنة والأثر
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١١٦ 

 

-١(لوق هو مخ: ُتزلةُ قالت الـمع(.  

                                         
 كنـت :فقـال؟  القرآن مخلوق :حمد بن حنبل عمن يقولأ سألت :قال يعقوب الدورقي  ) (١

M  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  : حتى قـرأت آيـات مـن القـرآن،همرُِّفَلا أك
  ÔÕL ]ــرة ــه ،]١٤٥: البق ــرة[ M9  8   7  6  5L  :وقول ــه، ]١٢٠:البق  : وقول

Mg  fL ]ومن زعم أن علم االله مخلـوق ،لم االلهِفالقرآن من ع، ]١٦٦: النساء 
 ّ أشر، فهـو كـافر؛ أو ليس بمخلـوق، ومن زعم أنه لا يدري علم االله مخلوق،فهو كافر

 ).٢/٥٥٣( »طبقات الحنابلة« .  ممن يقول القرآن مخلوق
 .َّوقد نقل اللالكائي وغيره اتفاق السلف والأئمة على تكفير من قال بخلق القرآن

َواعلم أن كفر من قال بخلق القرآن ٍكفر أكبر مخرج من الملة، ليس بكفر دون كفـر : ُ ٍ ّ ٌ ُ
َّكما يظنهّ بعض أهل البدع ممن لا علم لهم بمذهب السلف الصالح َّ َ ِ . 

ِل العلم إجماع السلف على ذلك، ومن ذلكٍ    وقد حكى غير واحد من أه َّ  : 
 في عقيدتهما التي ذكرا إجماع من أدركـا مـن أهـل  قال أبو حاتم وأبو زرعة -١    

ا منـًَ وي،اًامَ وشـ،اًراقـِ وع،اًجـازِ ح:أدركنا العلماء في جميع الأمـصار: قالا. العلم عليها
 عـن ُنقـلَا يًفـرُ باالله العظيم كمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر: .. فكان من مذهبهم

 ).١٧٨-١/١٧٦(اللالكائي .    ممن يفهم فهو كافرهِِفرُ في كَّكَ ومن ش،ةّالمل
 َمن زعـم): .. ١/٢٢٣ (»ةّالحجة في بيان المحج« في ُّ قال قوام السنة التيمي -٢    

علم من أهـل  وعند أهل ال، فيه عندناكّشَُ فلا ي؛ مخلوقها منً أو شيئ،أن القرآن أو بعضه
  مـن قـالِفـرُ في كَّكَومن شـ .. ةّا انتقل به عن الملًفرُ كٌ أنه كافر:ينّنة والفضل والدُّالس

 اهـ.  من العلماء المرضيين ذلك فهو مثلهعَمَِ وبعد أن س،لمهِالقرآن مخلوق بعد ع
أنـه : من قـال): ١٠٦ص (»رسالته في الحرف والصوت« في ّ قال السجزي -٣     

ِار منكرا لصفة مـن صـفات ذات االله َمخلوق؛ ص ِِ ً ُ ،ومنكـر الـصفة كمنكـر الـذات ،ّ ِ ّ ُ ُِ

لابن بطـة ) الرد على الجهمية (»الإبانة الكبرى«: اهـ   وانظر.  كفر جحود لا غيرفكفره
 =بيان  باب ) (٢/٤٢(، و)إن القرآن مخلوق، وبيان ردته وزندقته: تكفير من قال: باب(
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-   
َصل بينهما فف، ]٥٤:الأعراف[ Mq   p  o  nL  :قوله تعالى    َ)١(. 

  ،]٢٥:الروم[ M'  &  %  $  #L : وقال   

ِولا يقومان ب     .مخلوقَ

َوالمخلوق ينفد، ]٢٧:لقمان[ MÕ  Ô  Ó  ÒL : وقال    َ. 

ـــال ـــل[ Mº  ¹  ¸   ¶  À  ¿  ¾   ½  ¼  » L  :   وق ، ]٤٠:النح

َولو كانت مخلوقة لافتقرت إلى َ لفظة ثانية، ثم إلى ما لاً ُ َ  . هية لِ نهاٍَ

-فإن قيل   : 

ِوالجعل ب، ]٣:الزخرف[ M  W  V  UL : فقد قال    .)٢(معنى الخلق ُ

َ محدثُوالمنزل، ]١:القدر[ M "  !L  ]:وقال[ ُ. 

�  M   :؛ كـما قـالِكـمُ، والحِسميةالت:  بمعنىُ قد يكونُوالجعل: يل   ق
¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡L ]سموهم إناثا:معناه ،]١٩: الزخرف ً َ. 

                                         
 ).٢٥١ (»ُّالإبانة الصغرى«، و)الملة، وإباحة قتلهمكفرهم وضلالهم، وخروجهم عن 

َكلامه سبحانه، وقد فرق : ُفالأمر): ٣٦ص (»الأصول المجردة« في َ   قال ابن البنَّاء )١( َّ
َّبينه وبين الخلق، ولو كانا سواء لما صح الفرق بينهما   اهـ. َ

، )٢٢٦ص (»قة والجهميـةالرد على الزناد«استدلال الإمام أحمد بهذه الآية في :    وانظر
   . بتحقيقي) ٢٣١٦ و٢١٩٥) (الرد على الجهمية (»الإبانة الكبرى«وابن بطة في 

في رد ) ٢٢٠-٢١٥ص (»الــرد عـلى الزنادقـة والجهميــة« في  أطـال الإمـام أحمـد )  ٢(
 .خلق: استدلالهم بأن جعل بمعنى
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فـضي إلى الانتقـال؛ ُمتنع إطلاق ذلك على وجه لا يَفلا ي: اني وأما الث   
ب ذلـك ِوجُولم ي، ]٣:الأنعـام[ MG  F  E  D  C  BL  :كما قال

 .)١(كان َكونه عندهم في م

- فإن قيل:  M /  .  -  ,  +  *  )L ]٢:الأنبياء[. 

ٌهو محدث لن:     قيل ٍا؛ ولأن الذكر يشتمل على أمورُ ُ ُ ِّ  :   منهاََّ

 .]١١:الطلاق[ M    ¬®    ¯  L : بقوله ؛]أ/٢٠[ ِسولَّ، والرِ    القرآن

 ، ]٩:الجمعة[ M-  ,  +  *L :  بقولهَّوالصلاة؛    

  .)٢( ِرآنُ القِه على غيرُحمل    فنَ

ِوهي للتبعيض، وليس من الأذكـار عنـدهم ممـا  M+  L : قالنه ولأ     ِ ِِ ِ

 .اِ عندنٍخلوقمَِ بَليس

َّ ليس بمخلوق؛ فصح لنُ القرآن]و [       َ ََ  .)٣( ُ الأخذ بذلكاٍ

 
                                         

 خلقه، كما بين ذلـك الإمـام أحمـد ُيستدل الجهمية بهذه الآية على نفي علو االله تعالى على  ) ١(
 َّوإنما معنى قول االله جل ثناؤه :فقال) ٢٨٨ص (»الرد على الزنادقة والجهمية« في َ : 

 MG  F  E  D  C  BL وإلـه مـن في الأرض،هو إله من في الـسموات: يقول  ،
 ولا ، االله مكـانِ ولا يخلو مـن علـم، علمه بما دون العرشَ وقد أحاط،ِوهو على العرش

 ).٣/١١٠٤( للآجري »الشريعة«: اهـ     وانظر. يكون علم االله في مكان دون مكان
َّ يريد أن يبين أن الذكر منه ما هو مخلوق كالرسول والصلاة، ومنه مـا هـو غـير مخلـوق )  ٢( ُ ُِّ ّ

 .ِّكالقرآن، فنحمل آية سورة الأنبياء على الذكر المخلوق، وهو غير القرآن
 . للإمام أحمد) ٢٤٢ص (»لجهمية والزنادقةالرد على ا«:    انظر)٣(
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 

-ليس بحالُ وكلامه ٍّ ِ ٍزج، ولالـمخلوقين، ولا مـمت في اَ ٍلط؛ ـختُ مِ ِ 

    .)٢(، والنَّصارى )١(فًا للحلولية خِلا

- ِالرسالة« وقد قال أحمد في ِّ المتقدمة»ِّ ُ )٣(:  

ِيس ببائُكلام االله ل      . )٤(  منهنٍـَ

                                         
 .ِ   من الفرق المارقة الكافرة، فهم يزعمون أن االله تعالى يحل في مخلوقاته، وهم فرق كثيرة)١(

ٍأن كـل كـلام في : ذهبـت الاتحاديـة القـائلون بوحـدة الوجـود:    قال ابن القيم  َّ َُّ
ِنظمه ونثره، حقه وباطله، سحره : الوجود كلام االله َّوكفره، والسب والشتم ّ ُّ كُله عين .. َّ

 :  -ابن عربي الكافر :  يعني - كلام االله تعالى القائم به كما قال عارفهم
ُوكل كلام في الوجود كلامه  ِ ٍ َسواء علينا نـثره ونظامـه..... ُّ َ 

َّ    وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصـلوه؛ وهـو أن االله سـبحانه هـو عـين هـذا 
صفاته هي صفات االله، وكلامه هو كلامه، وأصل هذا المذهب إنكار مـسألة الوجود، ف

 ).٤/١٣٠٣ (»مختصر الصواعق«الخ   .. المباينة والعلو 
 ، وتجـسدت بإنـسان كامـل،ت في مريملَّإن كلمة االله الأزلية الخالقة ح: (   فإنهم يقولون)٢(

التي هي طبيعة كلمـة  :لاهوتية طبيعة :يد المسيح طبيعتانَّ في الس:وعلى هذا المثال نقول
 ). التي أخذت من مريم العذراء واتحدت به: وطبيعة ناسوتيةاالله وروحه،

 ).١٢/٣٨٩ (»مجموع الفتاوى«، و )٤/٥٣(» حيحَّالجواب الص«: انظر[
 )]    وما بعدها٤/٦٢(» الجواب الصحيح«، و)٣٩٦ص (»نقض الدارمي«: والرد عليهم

 ).١٠٣(أثر    تحت ) ٣(
ُكما في رسالة عبدوس  ) ٤(  ). ٢/١٦٧ (»طبقات الحنابلة«. َ

 وهـذا ،) ليس ببائن منه،كلام االله من االله( :وقال أحمد بن حنبل:     قال ابن تيمية 
وليس معنى ) ..  وإليه يعود، ومنه خرجأ، منه بد،القرآن كلام االله( :لفَّمعنى قول الس

  =فإن كلام،  بغيرهّ وحل،ارق ذاتهَ أنه ف)أ ومنه بد،أنه منه خرج( :ةّلف والأئمَّقول الس
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ُلول يوجبَّلأن الح  . البينونةُ

- َلام االله، لا يجُرآن كالق: واية عبداالله في ر ٍيء، ولا يتغير من حـال ُ َ َِ َّ
ٍإلى حال  َ)١(. 

-ُتـجيء الب«:  وقوله  .)٣(بها ]ثوا[يعني : )٢( »قرةَ

ِفقد صرح ب َ َّ ِلا يفارأنه َ ِق الذواتُ ّ ُ، ولا يصح الحُ ُ ّ  .ُلولَ

  
  

  
 

                                         
  ؟  فكيف يكون كلام االله،ويحل بغيره فارق ذاتهُم به لا يّالمخلوق إذا تكل

فقد أخبر أن ، ]٥:الكهف[ M)  2  1  0  /  .-   ,  +  * L :تعالى   قال 
 اهـ      . خرجت من أفواههم، ومع هذا فلم تفارق ذاتهمالكلمة 

 ).٥١٧و١٢/٣٩٠ (»مجموع الفتاوى«   
 ).٣٢٢ص  ( للإمام أحمد »الرد على الزنادقة والجهمية«   )١(

 . »..ِانَمامتَما غَّأنهَ كِ القيامةَومَ وآل عمران يُ البقرةُتجيء«: يُشير إلى حديث   )٢(

   ).١٦١(سيأتي تخريجه برقم و

ّاحتجوا علي يومئذ:  في رواية حنبل   قال الإمام أحمد )٣( ، ..»لبقرة يوم القيامةتجيء ا«: ُّ
   ).٣٧٤ (»إبطال التأويلات«.    هذا الثواب: فقلت لهم

 ).٢٤٩٠ /٢( لابن بطة »الإبانة الكبرى«، و)٢٨٩- ٢٨٤ص (»نقض الدارمي«: وانظر
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-ِّفا للمشبِ؛ خلا )١(ين َه كلام المخلوقُشبَه لا يُ وكلام ُ  .)٢(هة ً

ِ جسم؛ خلافا للنَّظام ولا هو ِ ًِ ٌ ْ ِ)٣(. 

ٌ جوهر، ولا عرض ولا هو ََ ٌ َ)٤(.  

                                         
 أمر يا أبا عبداالله، قد وقع من: سألت أحمد بن حنبل فقلت:    قال أحمد بن الحسين الترمذي)١(

: فقال. نعم: ًألست مخلوقا ؟ قلت:  عنه ماذا أقول ؟ فقال ليالقرآن ما وقع، فإن سئلت
فكلامك أليس هو منك وهو مخلـوق ؟ : قال. نعم: ًأليس كل شيء منك مخلوقا ؟ قلت

فيكـون مـن االله شيء : قـال. نعم:  أليس هو منه ؟ قلتفكلام االله : قال. نعم: قلت
 ).١٨٤٨ (»ُّالسنة«مخلوق ؟         رواه الخلال في 

ِّوأمـا المـشبهة والمجـسمة): ٨١ص (»ُّالمختار في أصول الـسنة« في َ   قال ابن البنَّاء )٢( ُّ ُِّ :
َّ مثل صفات المخلوقين، وهم كفارفهم الذين يجعلون صفات االله    اهـ . ُ

َّ  هذا هو المراد بالمشبهة عند أهل السنة، أما التشبيه عند المعطلة فهو ُّ  .إثبات صفات االله: ّ
 .)٤/١٣٠٦ (»مختصر الصواعق« كما في ل كلامه ابن القيم    نق)٣(

ّ  المتعين على المتبع للسنة والأثر ترك الكلام بمثل هذه الألفاظ المحدثة التي لم يتكلم بهـا  )٤( ُّ ِّ َّ ُ
ُّالسلف الصالح، ولا أئمة السنة من بعدهم َّ ََّّ . 

َرحم االلهُ عبدا نظر لنفَسه، وترك :     قال مجاهد  ِ ِ ًِ َالكلام فيما لا يتكلم فيه مـن كـان َ
 ).٢/٦٥٤( لابن الحنبلي »الرسالة الواضحة«.  قبله، فأنه كفاه بغيره

الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطـلاق ): ١/٢٧١ (»الدرء« في     وقال ابن تيمية 
  مـع مـا توقعـه مـنِ بالباطـل لما فيها من لبس الحـقّ،شتبهةُجملة المُالألفاظ المبتدعة الم

 ،عانيهـاَنـت مِّيُ الألفاظ المأثورة والألفاظ التـي بِ بخلاف،ختلاف والفتنةشتباه والاالا
 كما يروى عن ،ا حصلت به المعرفةًعروفَ وما كان م،لفةُا حصلت به الأًفإن ما كان مأثور

 فإذا لم ،) وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء،إذا قل العلم ظهر الجفاء( : أنه قالمالك 
 اهـ.  ظهر الجفاء والأهواء،ً ولا معناه معقولا،ًظ منقولايكن اللف
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 

-والكتابة ُ  .ُهي المكتوب: ِ

- أبو أحمد الأسدي ِ   أحمـد بـن حنبـل  أبي عبداالله ]على[ ُدخلت: َ
  مخلوق ؟ُ، أو غيرٌي بالقرآن مخلوقلفظ: وسألته

ِعـلى خمـس جهـ] ب/٢٠[ أن القرآن َّتوجه:    فقال ِ  ،ٍ بقلـبٌفـظحِ :ٍاتَ
  ؛ٍبيد)١( ٌّط وخ،ٍعينب صرٌَبَو ،ِذنُالأ بٌمعَ وس،ٍ بلسانةٌَلاوِوت

  ،)٢( ]ٍ مخلوقُ به غيرُوالمحفوظ[ ٌ مخلوقُفالقلب           

ُواللسان            ، ٍ مخلوقُ به غيرّتلوٌ مخلوق، والمِّ

 ،ٍ مخلوقُ غيرُوعُ، والمسمٌ مخلوقةُوالأذن          

ُ مخلوق، والمنظُوالبصر           ، ٍ مخلوقُ إليه غيرُورٌ

 .)٣( ٍ مخلوقُ غيرُوبُ، والمكتٌ مخلوقةُواليد         

                                         
 .، والصواب ما أثبته)حفظ: (   في الأصل)١(
 .بتحقيقي) ٢٢٥٣ (»الإبانة الكبرى«   الزيادة من )٢(
َّففرق أحمد بين فعل العبد وكسبه وما قام به فهو مخلوق، وبـين مـا :    قال ابن القيم )٣( َ َ

ٌلوق، ومن لم يفرق هذا التفريق لم يستقر له قدم في الحقِّّتعلق به كسبه وهو غير مخ ّ َِّ ََّ ُ. 
 ).٤/١٣٥٩ (»مختصر الصواعق المرسلة«    
َ قال فوران -      ْ سـألني  :- صاحب الإمـام أحمـد رحمهـما االله) هـ٢٥٦( عبداالله بن مهاجر - ُ

 عـن أصـحابنا أطلب من أبي عبداالله خلوة، فأسأله فيهان أبو عبد االله المعيطي أ ومثرالأ
ّالذين يفرقون بين   ،قوالـهأ في فََّصرَ القـرآن كيـف تـ: فقـال، فـسألته.اللفظ والمحكيُ

 ).١١/٢٩١(» سيرال«   إلخ ... فعالنا فمخلوقةأا َّ فأم. مخلوقُ فغير،فعالهأو
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ِين تنظر إلى السواد في الوالع: ُقلت َّ ُ َ ِرق ؟ ُ َ 

النبـي مـر أن ُحديث نافع، عـن ابـن ع: )١(ه ءٍ فيُّأصح شي! مَه :    قال
ُلا تسافروا ب«:  قال☺ ِ ِّالقرآن إلى أرض العدوُ َُ ِ ْ َ ِ ُ« )٣( .)٢( 
ًم يذكر حبرا، ولا ورقاـ ول َ ًَ َ ِ. 

ِفا للأشعرية في قولِ خلا-١٣٦  :مـهً

ُالتلاوة ٌ محدثة، وهيّ المتلوُ غيرِّ  تابةِ، وكذلك الكٌ مخلوقةُ
)٤(.  

                                         
 .)في: (  في الأصل  )١(

 ). ٤٨٧٢(، ومسلم )٢٩٩٠(   رواه البخاري )٢(
اء في )٢٢٥٣ (»انـة الكـبرىالإب«   رواه ابن بطة في )٣( َ، ولهـا قـصة، وقـد ذكرهـا ابـن البنَّـ َّ ِ

 .بغير إسناد، ولم يذكر فيها جواب الإمام أحمد) ٤٨ (»المختار«
نحوه عن إبراهيم الحـربي عـن ) ١ (»رسالة في أن القرآن غير مخلوق«    وروى صاحب 

  ).٤/١٣٥٩ (»مختصر الصواعق«وذكرها ابن القيم في . الإمام أحمد، وإسناده صحيح
كـلام : ُّ موافق لما أجمع عليه أهل السنة من أن القرآن   وهذا القول من الإمام أحمد 

َّاالله تعالى حيثما تصرف َّ ًمكتوبا، أو متلوا، أو مسموعا: َ َ َă ً. 
، وهـو يخـالف مـا )الكتابة والمكتوب: (   وكلام الإمام أحمد هذا صريح في التفريق بين

  . واالله اعلم). هي المكتوب: والكتابة: (الفصل بقولهَّصدر به المصنف هذا 
ّهل التلاوة هي المتلو، أو غيره ؟ وهل الكتابة هي المكتوب أو غيره ؟ وهل :   هذه المسألة) ٤(

 . ّاللفظ هو الملفوظ، أو غيره ؟ من المسائل المحدثة التي طال فيها الجدال والكلام
، وهـو مـذهب ابـن )تلو، والكتابة هي المكتوبالتلاوة هي الم: (     ففريق ذهب إلى أن

ِّحامد، والسجزي، والقاضي أبي يعلى، ، وابن الزاغوني، وابن منده وغـيرهم، واختـاره 
       ). ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة: (َابن البنَّاء، وهؤلاء كانوا يذهبون إلى القول بأن

                     ). ٤/١٣٥٦ (»مختصر الصواعق«: انظر
 .   =ُّ وغيرهما من أئمة السنة هذا القولّقد رد الإمام أحمد والإمام البخاري و
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؛ قول مـشهور )ُلفظي بالقرآن غير مخلوق؛ فهو مبتدع: من قال: (وقول الإمام أحمد

 .كمـا سيأتي. مُستفيض عنه
 أن يشرع في أمـر ٍوليس لأحد): ٥٤٦ (»خلق أفعال العباد« في وقال البخاري 

 ، شيء واحـد: وألفاظنـا بـه، أن القرآن بألفاظنـا: ( كما زعم بعضهم؛ علم بغير االله 
  !). والقراءة هي المقروء،ّوالتلاوة هي المتلو

 اهـ !هما مصدرينُ ظننت: فرجع وقال. وعمل القارئ،اليَّ التُ إن التلاوة فعل:فقيل له
 ). المقروءّالتلاوة غير المتلو، والقراءة غير(من يذهب إلى أن : والقول الثاني

 :وهؤلاء طائفتان
 .ُّطائفة من أهل السنة -١
 .الأشاعرة -٢

الحـروف والأصـوات هـي هـذه ): ّالـتلاوة: (قالت: إحداهما«: قال ابن القيم 
 .، وهي مخلوقةالمسموعة

 »وهذا قول الأشاعرةهو المعنى القائم بالنفّس، وهو قديم، ): المتلو(و
 ).٤/١٣٤٠ (»مختصر الصواعق المرسلة«

هذا النَّظم الموجود في المصاحف، فهـو عنـدهم ) المتلو(ُشاعرة يريدون بـ الأ: قلت
القرآن كلام االله غير : ّمخلوق؛ لأنه ليس كلام االله على الحقيقة، وإنما هو عبارة، فإذا قالوا

ّمخلوق؛ فإنما يقصدون الكلام النَّفسي وهو ليس بحرف ولا صـوت عنـدهم،  بـل هـو 
مخلـوق، فهـم موافقـون : مر عندهم أن هذا القرآن المنزلمعنى قائم بنفسه، فحقيقة الأ

 .ّللجهمية في عقيدتهم في القرآن، وإنما مذهبم التلبيس والتمويه حتى لا يفتضحوا
الـتلاوة ( :إذا قـالواوهؤلاء ) ١٢/٣٧٤ (»مجموع الفتاوى« في قال ابن تيمية 

 بـل عنـدهم أن ،رآن العـربيم بالقّ أن االله لم يتكل: كان مرادهم) مخلوقةي وه؛غير المتلو
 ويظـن هـؤلاء أنهـم ،نة والحـديثُّ وهذا لم يقله أحد من أئمة الس، مخلوقالقرآن العربي

  اهـ. لك وليس الأمر كذ؛ أو غيره ممن قد يفرق بين التلاوة والمتلوييوافقون البخار

 : والطائفة الثانية
     =   . بالقرآنهي قراءتنا وتلفظنا): التلاوة: (قالوا« : قال ابن القيم 
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ــول االله): المتلــو(و ــن في رس ــالآذان م ــسموع ب ــز الم ــرآن العزي ــو الق    M   !L ِه

M!  L ..  وهذا قول .. ُوهو حروف وكلمات وسور تلاها عليه جبريل كذلك
ّالسلف، وأئمة السنة والحديث، فهم يميزون بين  ُ ُّ ِّمـا قـام بـالرب(، و)ما قام بالعبد(َّ َّ( ،

حروفه ومعانيه، وأصوات العباد وحركـاتهم وأدائهـم : يعه كلام االلهفالقرآن عندهم جم
ّكل ذلك مخلوق بائن عن االله: وتلفظهم  ).  ٤/١٣٤٠ (»مختصر الصواعق«.   »... ُ

خلـق أفعـال «، فقـال في َّوممن صرح بأن التلاوة غير المتلـو الإمـام البخـاري 
َّفالقراءة لا تكـون إلا مـن .. لمتلو فالقراءة هي التلاوة، والتلاوة غير ا: ()٥٣٧ (»العباد

ِالناّس، وقد تكلم االله بالقرآن من قبل، وكلامه من قبـل خلقـه  م ّا الـتلاوة فـإنهّفأمـ.. ّ
 ورديء ، فلان حسن القراءة: وقد يقال،قصيادة والنّّ والز،ةّيتفاضلون في الكثرة والقل

 لا ،ب إلى العبـاد القـراءةسُ وإنما نـ، رديء القرآن، ولا حسن القرآن: ولا يقال،القراءة
 ولا يخفـى معرفـة هـذا ، والقراءة فعل العبد، ذكرهّب جلّ لأن القرآن كلام الر؛القرآن

 اهـ.  ولم يوفقه ولم يهده سبيل الرشاد، على من أعمى االله قلبهّالقدر إلا
بـل ( :وآخـرون قـالوا): .. ١/٢٦٤( »درء التعـارض« في  قال ابـن تيميـة -

 نة والحـديثُّأهـل الـس والذين قالوا ذلك من ،) والقراءة غير المقروء،لولاوة غير المتّالت
 ، ولا أصوات العباد هي صـوت االله، أن أفعال العباد ليست هي كلام االله:أرادوا بذلك

 اهـ .وهذا الذي قصده البخاري وهو مقصود صحيح
لـسان فليست حركات ال )ّالتلاوة هي المتلو: (الذين قالوا:  وقال ابن القيم -

ّعندهم هي التلاوة، وإنما أظهرت التلاوة وكانت سببا لظهورها، وإلا فالتلاوة عندهم  ً َ ّ ّ ّ
 ). ٤/١٣٤٠ (»مختصر الصواعق«. هي نفس الحروف والأصوات وهي قديمة

المنـاظرة في «، و)٢٢٢٨(لابـن بطـة ) الـرد عـلى الجهميـة (»الإبانة الكبرى «: انظر
 .»رسالة السجزي في الحرف والصوت«، و)٤٧و ٣٤-٣٣ص ( لابن قدامة »القرآن

ُّكره كثير من أئمة السنة الخوض في هذه المسائل، وسبب ذلك: قلت ِ َ ِ َ: 
َّألفاظ تطلق على المصدر الذي هو فعـل اللافـظ، ) التلاوة(، )القراءة(، )اللفظ(أن  ُ ِ ُ

 . والقارئ، والتالي، وكسبه الذي يكون بآلاته وجوارحه، ومنه صوته وحركة شفتيه
ّتطلق على المفعول، الذي وقع عليه فعل القارئ، وهو الملفوظ، المقروء، المتلوو ُ=   . 
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في  - إن شاء االله وبه الحول  -يتلوه  هذه النُّسخة،ّآخر الخبر الأول من 
 MB  A  @          D  C L  :ًقوله تعالى إخبارا عن قريش  :ودليلنا :الثاني

  ]٢٥:المدثر[
                                         

 :فلما كانت هذه الألفاظ تأتي بالمعنيين
ُبمعنى فعل اللافظ، والقارئ، والتالي، وما وقع عليه فعله، وهـو الملفـوظ المقـروء  ُ ّ

َّالمتلو، منع الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف من إطلاق كلا َ  اللفظين في كلام االله تعالى، ّ
غيره، وكذلك القراءة والتلاوة، لما في الإطلاق : َّاللفظ هو الملفوظ، ولا يقال: فلا يقال

ٍمن إيهام معان فاسدة َ. 
ّفعل اللافظ، وحركته؛ : دخل في  الإطلاق) لفظي بالقرآن مخلوق: (فلو أطلق القول

 . وهوحقّ
  .ّلمؤلف من الحروف المنطوقة المسموعة؛ وهو باطلُكلام االله ا: ُودخل الملفوظ الذي هو

َّوهذا هو مراد من أطلق ذلك؛ لأن أول من أطلقه الجهمية القائلون بأن القرآن مخلوق ُ. 
ّدخل في الإطلاق أيضا فعل اللافظ؛ ) لفظي بالقرآن غير مخلوق: (وإن أطلق القول ُ ً

¥  ¦  §  M: ما قـال تعـالىًوهو باطل، فإن أفعال العباد جميعا مخلوقـة الله تعـالى كـ
¨L ]٩٦:الصافات .[ 

، فإن كلام االله غير مخلوق، حروفه ومعانيه  .َودخل الملفوظ الذي هو كلام االله؛ وهو حقٌّ
ُ يكره أن يتكلم في اللفـظ بـشيء، أو يقـالولهذا كان الإمام أحمد  َُّ مخلـوق، أو : َ

 .غير مخلوق، كما قال ابنه عبداالله عنه
غـير : (َفهو جهمي، ومـن قـال) لفظي بالقرآن مخلوق: ( من قال:وقال الإمام أحمد

 .ُفهو مبتدع، لا يكلم): مخلوق
ّالعقيــدة الــسلفية في كــلام رب البريــة«[  »مجمــوع الفتــاوى«، و)٢٠٩ص  (»َّ

 ]ُ لابن قتيبة»اختلاف اللفظ«، وكتاب )١٧/٣٤(، و)١٦/٣٩١(، و)١٢/٣٠٦(
 يحَّالـصر وأما المنـصوص): ١٢/٣٧٣ (»مجموع الفتاوى« في وقال ابن تيمية 

 ،مخلوقـة( : فـلا يقولـون:نة والحديثُّ وسائر أئمة الس،عن الامام أحمد وأعيان أصحابه
 اهـ ). اًطلقُولا غير المتلو م( ،)اًطلقُ مّلاوة هى المتلوَّالت( : ولا يقولون،)ولا غير مخلوقة
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 

-   

ٍه عـن قــريشُإخبـار : ME     D  C     B  A  @ ]أ/٢١[      H      G  FL 
 ]المدثر[

ِ إلى التلاوةكذلوا ب أنهم أشارٌعلومَوم  َ التي يـسمعونهِّ  ☺ن النبـي ِا مـَ
َّليه؛ دل هم عَواعدّ فلما تِوأصحابه ِ البشرِليست بقول )١( ]على أنها[َ َ . 

- ابر جــ ][يعــرض نفــسه☺النبــي  انكــ:  قــال َ َ ُ ِ ِاس  النــ عــلىَ

ِوقفالمب ُ رجـِهل مـن« :لوقي ف،ِ ُ يحملنـلٍَ ِ ِ إلى قومـهيَ ًيـشا قـد فـإن قر ؛ِ
ُمنعوني َ ِّلغ كلام ربيبُ أن أَ َ َ َ ِّ« )٢(. 

ُكان يبلغأنه  ٌومعلوم      ّ َ التلاوُ ِّلام ربه ك: اهـَّم، وقد سةَِّ َ َ
)٣(. 

ُّ     ويدل ع !   "  #$  M  :قولـه تعـالى: ُ هي المكتوبَتابةِلى أن الكَ
  (  '   &  %L ]ِتابِ في الكَ أن القرآنَفأخبر ]الواقعة . 

ٌ التي هي محدثةُم الكتابةهَُ  وعند       .)٤( ِتابِفي الك: ُ

                                         
 ).٣٧ص( »الأصول المجردة«: َمن كتاب ابن البنَّاء[  ]   ما بين ) ١(
 ،)٢٩٢٥(، والترمـذي )٨٧ (»خلق أفعال العبـاد«، والبخاري في )١٥١٩٢(   رواه أحمد )٢(

 .حديث حسن صحيح: ، قال الترمذي)٢٠١(، وابن ماجه )٤٧٣٤(وأبو داود 
ُ  والجهمية تنكر أن يكون الله تعالى كلاما يتلى ويسمع ويقرأ ويبلغ، وزعمـوا أن المتلـو المقـروء  )٣( ً

 )]٢/٤٨ ( للفهيد»خلق أفعال العباد«من تحقيق [.   ق، ففي الحديث فساد قولهمالمسموع مخلو

 .ُّتقدم بيان أن هذا قول مرجوح، وأن قول أئمة أهل السنة على خلافه، واالله الموفق    )٤(
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 

-ِم االله منزل على الحقيقة على قلب كلا و َ ٌِ َّ ُ ِنبيـاء؛ ن الأِ مهِِ، وغير☺النبي ُ

ِلا نزول انتقال من م ٍ  .ٍكانُ

 -١(َّص عليه أحمد  ن(. 

- خلافا ً َ َعبار: ُتنزل ؛ِلأشعريةل )٢(ِ ُه، وتلاوتتُِ ُه، وعلمُفهامِه، وإِ   .)٣(ه ِ

                                         
 .  لم أقف عليه من قول الإمام أحمد ) ١(
 .)خلاف: (   في الأصل)٢(

ّمن جملة ما يلبس به الأشاعرة   )٣( َّالقرآن منزل مـن : ( عقيدتهم في القرآن على العامة، قولهمُ ُ
 ). نزول إعلام، وإفهام، وإدراك: المراد بالنزول: (ُ، ثم يقولون)االله على نبيه 

ُ    فهم بذلك يؤولون الآيات والأحاديث التي تنص عن أن القرآن منـزل مـن عنـد االله  ّ
ُعبارة على كـلام االله تعـالى، وإن سـمي : تعالى، وعندهم أن ما في هذه المصاحف إنما هو

 .كلام االله فهو من باب المجاز لا الحقيقة
كالبـاقلاني، : ، وبهـذا يـصرح أئمـتهم    فهم يبطلون حقيقة نزول القرآن عـلى نبيـه 

 .والجويني، والغزالي، وغيرهم
 ).٤/١٣١٠ (»مختصر الصواعق«، و)١٢/٣٧٥ (»مجموع الفتاوى«: وانظر    

ّجبريل علم رسول االله : ومنهم من يقول: القيم     قال ابن  َ معانيه، وألقاهـا في 
ّ أنشأ ألفاظها، وعبر بها من عنده دلالة على ذلك المعنى الذي ألقاه إليه رُوعه، ومحمد  َ

قول محمد، أو قول جبريل، وهذا قول من لا نسميهم : فالقرآن العربي على قولهم. الملك
لعبارة، وزينوا له الألفاظ، فهو قولهم الـذي ينـاظرون عليـه، َّلشهرتهم، وإن حرفوا له ا
ِّويكفرون من خالفهم فيه  اهـ . ُ

    .َّفرقة الأشاعرة الضالة: يريد بذلك) وهذا قول من لا نسميهم لشهرتهم: (    قوله
، فألفاظ النـزول والتنزيـل )لا يجوز أن ينزل القرآن إلى الأرض: (فهم يقولون:     وقال

     =                      اهـ              .  لشيء منها عندهملا حقيقة
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-  ]ب/٢١[ : 

ــالى     ــه تع M  n  m  l  k     j     i  h  g  f  e  d  c  :قول
  r  q  p  oL ]الشعراء[ 

-   سـبعة أحـ علىُرآنالقَزل ــأُن«: ☺النبي َ ِ َ ٍرفـَ ٍاف ـــهـا ش، كلُ

  .)١( »ٍافك

 

                                         
  ).١٣٧و٤/١٣٢٧ (»مختصر الصواعق«   

 من الآيات من ّ ما دلَسياق): ٢/٣٣٠( »نةُّاعتقاد أهل الس« في  قال اللالكائي -    
م ّ والتابعين على أن القرآن تكلـ،حابةَّ والص، وي عن رسول االلهُكتاب االله تعالى وما ر

 ،اس إليه وأن يدعو النّ،ى بهّ وأمره أن يتحد،  وأنه أنزله على محمد،االله به على الحقيقة
دور ُ محفـوظ في صـ، مكتوب في المـصاحف، متلو في المحاريب،ِوأنه القرآن على الحقيقة

قال غـير من  ..  وهو قرآن واحد غير مخلوق، عن قرآنٍ ولا عبارةٍليس بحكاية ،جالِّالر
  اهـ.نة والجماعةُّالف لمذاهب الس مخُ،بتدعُ م،ّضلُ م،ّالَ ض،فهو كافر :هذا

 أن هـذا َعمَومن زّباب ذكر اللفظية ): (١/٥٣٤ (»الشريعة« في     وقال الآجري 
 اهـ).  كذبوا؛وح المحفوظُّالقرآن حكاية للقرآن الذي في الل

 والـصوت رسالة السجزي إلى أهـل زبيـد في الـرد عـلى مـن أنكـر الحـرف:       وانظر
 نفي إلى مؤدية وأضرابهم بيةَّلاُالك مقالة أن على التدليل في الثالث الفصل): (١٠٥ص(

 ورفـع الأخبـار لـصحيح والـرد فيـه الـواردة بالنصوص التكذيب وإلى ،ًأصلا القرآن
 ).الشريعة أحكام

، والطـبراني في  )٢٣٢١) (٥/١٩٣ (»مـسنده«رواه بهذا اللفظ إسحاق بـن راهويـه في    )١(
 .ُ، من حديث أبي سعيد الخدري )٦/١٤٢/٦٠٣٣( »الأوسط«

 :  »الصحيحين«   وأصله في 
 .، من حديث عمر بن الخطاب )١٨٥١(، ومسلم )٢٤١٩(  رواه البخاري 
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- قـرٌوع عندُلام االلهُ تعالى مسموك َ ـاعه مـن َ سمـُاءة القـارئ، ويكـونِ
َّارئ؛ نص عليه أحمد الق َ)١(. 

-االله إلا مـن تـولى خطابـهَ كـلامُ؛ لا يـسمع)٢( نياقلافًا لابن البِ خلا َ ِ ّ َّ :
َّا الصلاة والسلام ـكموسى، ونبينا عليهم َّ)٣(. 

                                         
َّفقد نص أحمد في رواية جماعة من أصحابه على أن الصوت صـوت : قال ابن القيم    )١(

َّليس من« : العبد، فقال في قول النبي  ِا من لم يتغن بالقرآنِ َّ َ ِّيجهـر بـه، ويحـسنه : ، قـال»َ ُ
 .بصوته ما استطاع

ّ ثـم تكلـم عـن تـصنيف البخـاري -.. َّ    وقد نص على ذلك الأئمة كالبخاري وغيره  ُ
فأنه بنـاه عـلى أن أصـوات العبـاد مـن أفعـالهم، أو : ، فقال»خلق أفعال العباد«لكتاب 

َّ فالصوت صوت العبد حقيقة، والكلام كلام االله متولدة عن أفعالهم، فهي من أفعالهم،
ّحقيقة، أداه العبد بصوته كـما يـؤدي كـلام الرسـول وغـيره بـصوته، فالعبـد مخلـوق،  َّ
َّوصفاته مخلوقة، وأفعاله مخلوقة، وصوته وتلاوته مخلوقة، والمتلو المؤدى بالصوت غـير  ّ

 . ّبتصرف يسير) ٤/١٣٣١ (»مختصر الصواعق«.       مخلوق
ِّأبو بكر محمد بن الطيب المتكلم، إمام الأشاعرة في عصره، توفي سنة   )٢(   ).هـ٤٠٣: (ُ

ــسجزي  ــع ال ــصوت« في ِّ    تتب ــرف وال ــالته في الح ــاقلاني في ) ٢٢٣ص (»رس الب
 .وتأويله للاستواء، وغيرها. ِّنفيه للحرف والصوت: عقيدته الأشعرية فذكر منها

ُّبلي أهل الس: (    وذكره ضمن قوله ّنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهـم مـن أهـل الاتبـاع، ُ ّ ٍ
 اهـ). أبو بكر بن الباقلاني: وفي وقتنا.. وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم 

: هذا من باب التمويه والتلبيس الذي يسلكه أئمة الأشاعرة مع العـوام، فهـم يقولـون    )٣(
 . بحرف ولا بصوتسمع موسى كلام االله على الحقيقة، وكلام االله ليس 

ِّإفهامه إياه، وإدراكه لمعناه، كما قال السجزي : ومرادهم بسماع موسى كلام االله:     قلت
ّوأما مخالفتهم لمقتضى العقل، ونص الكتـاب، قـولهم): ١١٣ص ( ّ      =                             :
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- : 
 MÁ  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸L : قوله تعـالى

 .]٦:التوبة[
  .]٧٥:البقرة[ )١(   M  ¿  ¾  ½   Á  ÀL    :وقال

 ].١: الجن[ M*      -   ,  + L :وقال تعالى
 ، ]٢٠٤: الأعراف[ M ¯  ®  ¬   «  ª  ©L : وقال

ّمسموع لغير من تولى خطابه من المسلمين والمشركينأنه ٌّ         هذا نص في  ٌ. 

- ًخلافا لمن قال   .)٣(ن االله تعالى ِه معُمَسيَ : )٢( يةِالمَّ من السِ
                                         

َّإن االله سبحانه أفهم موسى عليه السلام كلامه بلطيفة أدرك بها  موسى أنـه كلامـه بـلا ُ
 اهـ  . واسطة، والكلام قديم غير مخلوق

، )١٣٧و١٢٢و١١٨و١١٥ص   (»رسالة الـسجزي في الحـرف والـصوت«:     وانظر
 ).٤٧ص( لابن قدامة »الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم«و

عالى لا وهذا من تناقضاتهم الكثيرة ومخالفتهم للنقل والعقل كإثباتهم رؤية االله ت:    قلت
، فكن عـلى »ِّالأسماء والصفات«في جهة ولا مكان، وقد أكثر البيهقي من ذلك في كتابه 

ُّحذر منه، وأحب لك ألا تقرأه أصلا، وفي كتب أهل السنة في هذا الباب وغيره كفاية ً ّ . 
 ).يسمون كلام يسمعونه ثم يحرفوه: (  في الأصل )١(

 ). هـ٣٥٠:ت(أحمد بن محمد : بنه، وا)هـ٢٩٧:ت(محمد بن سالم :  أتباع)  ٢(
 ).الميةَّفصل في الس) (٨٩ص (»المختار« في َ   ذكر بعض عقائدهم ابن البنَّاء    

ِّ أنهم وافقوا ابن كلاب في نفي الصفات الاختيارية    وذكر ابن تيمية  ّ ُ! 
مختـــصر  «، و)٢/٤ (»جـــامع الرســـائل«، و)٢/٤٩٩(» نةُّمنهـــاج الـــس«:    وانظــر
 ).١٣٩٧و٤/١٣١٣ (»الصواعق

ُفهم يعتقدون أن الصوت الذي يـسمع مـن القـارئ هـو صـوت االله تعـالى لا صـوت    )٣( َّ
 !! القارئ، فالصوت عندهم غير مخلوق، كمـا أن القرآن غير مخلوق 
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- ِاسرَار بن يـَّم ما روى ع ][، قـال أنـه  ☺النبي  عن]أ/٢٢[: 
 ِ ابننِْه معَْسمَ فلي؛لَِنزُا أـا كمًيددَِا جă غضَ القرآنَسمعَ أن يَّ أحب]نمَ[«
 .)١( »سعودمَ

  

  

 

 

 

 

                                         
 ). ٣٣/١٠٣( »تاريخ دمشق«  رواه بهذا اللفظ ابن عساكر في ) ١(

 »الأوسـط«، والطـبراني في )١/٣٦٠/١١٤٢( »التـاريخ الكبـير«   ورواه البخاري في 
َمـن أراد«: ، ولفظهـممـن حـديث عـمار ) ٢/٢٢٨(، والحاكم )٣/٣٣٧( َ  أن يقـرأ َ

 .»]ابن مسعود [ٍبدَ عمُّ أِبنا ةَِراءِ على قُأهَ فليقرلَِنزأُ ُا ـا كمăرآن غضُالق
 ).٨٨٣( » الكبيرعلل الترمذي«.       هذا حديث حسن:     قال البخاري 

 .نةّيَبُا مًرفَا حًرفَ ح: يعني)اăغض): (١/٣٦٠( »التاريخ الكبير«  فيقال    و
ِعمرو بـن الحـو عُمر، وعلي، وابن مسعود،:     وللحديث شواهد من حديث ْ  بـنارث َ

ْالمصطلق  .  رضي االله عنهمُْ
، وابن ماجه )١٨٤٥٧(، و)٤٣٤٠(، )٤٢٥٥(و )٢٦٥(، )٣٥( أحمد »مسند«:     انظر

 .)٢/٢٢٧(، والحاكم )١٣٨(
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 -والحروفُ والأصوات تـسمع بحيـث هـي، لـيس مـن شرط ِ َِ َ ُُ ُ ماعها َ سـُ
ِ متصلة بإذن السامع بأجزاءوجودها َِّ َُّ. 

ِخلافا للنَّظام َّ ً ِ. 

- َوكلام االله تعـالى حـرفٌ م ٌ، وصـوت مـسموعٌفهـومَُ ََ َ، لا مـن جـٌ ِنس ِ

ِحروفنا وأصواتنا، كسائر ص ِ ِ ِفاته التي لذاتهُ ِ . 

َّنص عليه أحمد    َ )١(. 

-ِفا للأشعريةِ خلا ً: 

ٍ يتكلم بحرف ولا مـل    ِ ٍصوت، وأن كّ ُلامهَ ِ معنى قائم بذاتهَ ِ ٌ ً َ. 

ُا سمعه آدم وموسى ونبينا    وم َ ِ ِفليس ذاك بنفس ☺َ َّ الجارحة، وإنَ ِ ا ـمـِ
ِهم سمعا في آذانهـخلقَ ل ِ ً  .)٢(م َ

- وتَّ الصِإثبات )٣(ّ فالدلالة على: 

                                         
 . في أن كلام االله تعالى بصوت مسموعكلام الإمام أحمد ) ٢٩٢(   سيأتي )١(
وابـن قدامـة في ) ١٦٩ص (»رسـالته في الحـرف والـصوت« في ِّونقل الـسجزي    

 . ٍبحرف وصوت: ّالإجماع على أن كلام االله) ٤٠ص (»حكاية المناظرة في القرآن«
: وهو يتكلم عن الأشاعرة) ٥١ص (» القرآنحكاية المناظرة في«في   قال ابن قدامة )  ٢(

ُويظهرون أن موسى سمع كلام االله من االله، ثم يقولـون ِ َِ ََ ولـيس في ... ٍلـيس بـصوت : ُِ
َأهل البدع كلهم من يتظاهر بخلاف ما يعتقدونه غيرهم ِ ِ ُ ِ   اهـ.َّوغير الزنادقة، ِ

  ).عليه: (  في الأصل)٣(
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١٣٤ 

 .)١( ]١٢:طه[ M  ¿  ¾     ½L    :)طه(قوله في 

 .]٩:النمل[ M w  v      z    y  x L :)النَّمل(في ] و[

  .]٣٠: القصص[ MP   O  N  M  LL : )القصص(وفي 
 .ٌّصهذا ن    

-  عبداالله بـن مـسعود  َلـم االلهُذا تكإ  :قـال َ سـمعيحالوبـ َّ ِ َ 
َّ أهل السمَوتهص   .دًاَّجُ سفيخرون ،ِاءـُ
َفزع عا إذ] ب/٢٢[ى تح    ِّ ى اد ن-ِلوبهم ن قنَ عسك:  قال- .من قلوبهُ

َّأهل السم ُ َّاء أهل السمـَ َ ُّ ربكالماذا ق: ِاءـِ   ؟ مَ
 . ا كذا وكذالحقّ قال: قالوا     
   .)٢( »َّالصحيح«  أخرجه البخاري في    

                                         
وهو يتكلم عـن هـذه الآيـة ) ٢/٢٨٢ (»رآننكت الق« في قال الكرجي القصاب )   ١(

َّحجة على من يقول بخلق القرآن، يزعم أن االله لا يجوز عليه الكلام: قال من : فيقال له. ُ
½     M  فــ : قيـل. لم يناده ربه، إنما ناداه بعض الملائكة: موسى بهذا النداء ؟ فإن قال نادى

  ¾Lولـن يقولـه -. عله رب موسىعلى الملك، كفر حيث ج:  راجع على من؟ فإن قال 
 . إن شاء االله

 والنـداء ًأفيجوز أن يكون ذلك راجعـا عليـه: قيل له. هو راجع على االله جل االله:   وإن قال
 إلخ   .. َّأقر بأن االله متكلم . لا يجوز أنه محال: من غيره ؟ فإن قال 

ً، معلقـا M  '  &  %  $  #   "  !(L بـاب (رواه البخاري في كتاب التوحيـد    )٢( ُ
-٥٢٠ (»ُّالـسنة«، وعبداالله بن أحمد في )٢٠٨(وابن ماجه . ًموقوفا عن ابن مسعود 

 ). ٢٢/٩٠ (»التفسير«، وابن جرير في )٥٢١
      ).٤٧٣٨ (»سننه« أبو داود في ً    ورواه مرفوعا عن ابن مسعود 

ً   ورواه ابن البنَّاء بسنده مرفوعا في   ).   ٦ص (»الأصول المجردة«َ
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-  عـن :»َّالـصحيح« في آخـر »كتاب التوحيـد«ً البخاري أيضا في 
ِ العباد فيناديه االلهُُحشرـي« :☺النبي  ُ ُبصوت يسمعهم َ َ َ َ مـن بٍ ا مــدَ كعُـَ

ُيسمعه َ َ من قربَ ُ َّا الديانن أ،كُِلمل أنا ا:َ َّ« )١(.   

 .ٌّصًوهذا أيضا ن    

 : )٢( ُا الحروفوأم
                                         

 . أنه موقوف) ٥/٢٤٣ (»العلل«َّ   ورجح الدارقطني في 
َّ   ولكن لا يخفى أن له حكـم الرفـع، وروى نحـوه البخـاري في   ٤٧٠١ (»الـصحيح «ُ

 .  عن النبي من حديث أبي هريرة ) ٤٨٠٠و
ً معلقا في موضعين؛ مرة بصيغة الجزم كما في »صحيحه«رواه البخاري في    )١( َّ َ ًُ باب الخـروج (ّ

ّ، ومرة بصيغة التمريض كما في ) طلب العلمفي ً !  "   #  M :بـاب قـول االله تعـالى(ّ
(  '  &  %  $L.  

، )٤٨٠ (»خلق أفعال العبـاد«، و)٧٩٠ (»الأدب المفرد«ً   ورواه البخاري موصولا في 
 .ُمن حديث عبداالله بن أنيس الأنصاري 

 »المستدرك«، والحاكم في )٥٢٦( »ُّالسنة«، وابن أبي عاصم في )١٦٠٣٩(    ورواه أحمد 
 .  وصححه، ووافقه الذهبي) ٤/٥٧٤(

وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد .. هذا الحديث حسن جليل :     قال ابن القيم 
ّعن يزيد بن هارون، عن همام بن يحيى بإسناده بطوله محتجا به، منكرا عـلى مـن رده،  ًَ ً ُ- 

ُفمن النَّاس سوى هؤلاء الأعلام سـادات : ُ ثم قال-ثم ذكر من خرجه من أهل العلم  َ
ًالإسلام، ولا التفات إلى ما أعله به بعض الجهمية ظلـما منـه، وهـضما للحـقِّ  ً ورواه .. َّ

ُّأئمة الإسلام في كتب السنة وما زال السلف يروونه، ولم يسمع عن أحد من أئمة السنة  َّ ٍُّ ُ َ ِ ُ ُ
 اهـ..ثارهم من اتبعهم في ذلك ّأنكره، حتى جاءت الجهمية فأنكروه ومضى على آ

 ).١٢٩٠-٣/١٢٨٤ (»مختصر الصواعق«    
إن لفـظ الحـرف قـد ): ٣٧ص  (»حكايـة المنـاظرة في القـرآن« في  قال ابن قدامة   )٢(

ّجاءت به السنة، وأقوال الصحابة، وإجماع الأمة ُُّ  . اهـ  ثم ذكرها. َّ
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- ٍسعودَ ابن م ، القـرآن فـإنكم ااقرؤو«: قالأنه  ☺النبي  عن َّ ُ

 M !L :ُقـولَ أمـا إني لا أ، عـشر حـسناتٍ حرفِّ بكلليه عنورَُؤجتُ
ٌحرف؛ ٌ عشر،ٌ ولامشرٌ،َ عٌن ألفِ ولكَ ٌ عشر؛ فٌيممَِ وَ َذلك ثلاثَ    .)١( »ونِ

 

                                         
 .  من هذا الوجههذا حسن صحيح غريب: وقال) ٢٩١٠(   رواه الترمذي )١(

، والحـاكم )١١و١٠و٦و٤ ( »)آلم حـرف: (الرد عـلى مـن يقـول«   وابن منده في كتابه 
 . إبراهيم بن مسلم ضعيف: ّوتعقبه الذهبي بقوله. وصححه) ٥٦٦ و١/٥٥٥(

 .ً موقوفاعن ابن مسعود ) ٧ (»الأصول المجردة« في َ    ورواه ابن البنَّاء
 : ً    ورواه موقوفا كذلك

، وعبـدالرزاق )٣٣٥١ (»سـننه«، والـدارمي في )٦و٤ (»سُـننه«عيد بن منصور في    س
،  )٢٤و٢٣ (»فـضائل القـرآن«ُ، وأبو عبيد في )١٠٠٧١و٩٩٨١(، وابن أبي شيبة )٥٩٩٣(

 ). ١٣و٥ ( »)آلم حرف: (الرد على من يقول«وابن منده في كتابه 
ُ   وقد جمع طرق هذا الأثر مرفوعا وموقوفا ابن مند ً َ ًُ الـرد عـلى مـن  «:ه الابـن في كتابـهُ

ِ، ثم اتبعه محقق الكتاب بتذييله بدراسة موسعة لطـرق هـذا الأثـر، »)آلم حرف: (يقول ُ ُّ ّ ُ
 .   َّورجح أن الصحيح فيه الوقف على ابن مسعود 

ًأن لكل من قرأ حرفا من كتـاب االله تعـالى عـشر حـسنات(   وقد روي في باب  ِّ : عـن) ُ
 . لب، وابن عباس، وابن عمر وغيرهم رضي االله عنهمعُمر، وعلي بن أبي طا

ِ   ولا يخفى أن مثل هذا لا يقال برأي فله حكم الرفع، واالله أعلم َّ ُ ّ ُ. 
بلغنـي عـن ): ٥١ص (»الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم«   قال ابن قدامة في 

ّ ليس حروفا؛ إنما هي أسماء الحروف، M !L: بعض متحذلقيهم أنه قال اسـم ) فـألف(ً
ّ؛ فأنـه سـماها ، فخالف بهـذا القـول رسـول االله )ميم(اسم لها، وكذلك ) لام(للألف، و َ

ًحروفا، وكذلك أصحابه وسائر الناّس فإنهم يسمونها حروفا، ويقولون ًُ ُ الحـروف المقطعـة : ُ
 إلخ.. ُّفي أوائل السور 
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 

- ُتعــــــالى االله :  M k  j  i  h  g  f  e      d  cL 
ُفي الصد )١( ٌّحالنه ِّ به الذكر؛ لأُوالمراد، ]٤٩: العنكبـوت[ كما قال في ؛ ِورُّ
 MN  M   L  K  J  I : َّ الـسلام]َّالـصلاة و[ عليه هِِّينب

OL ]أ/٢٣[، ]١٥٧: عرافالأ [ 

َ به ذكرهَ   وأراد ِ )٢(.  
                                         

   ).جال: (  في الأصل  )١(

باب بيان كفر طائفة مـن الجهميـة زعمـوا أن : (»كبرىالابانة ال« في    قال ابن بطة )٢(
ِّالقرآن ليس في صدور الرجال ُ  .( 

إن القـرآن لـيس في : مـن قـال): ٢/٧٠٢ (»الرسالة الواضـحة«   وقال ابن الحنبلي في 
ُالصدر، ولا يثبت فيه، فهو معتزلي  اهـ . َّ

ُّابتدع موسى بن عقبة الصوري :    قلت فـزعم : ة لـم يسبق إليها بدع-  أحد كتبة الحديث - ُ
 .  ُّأن القرآن ليس في الصدور، ولا في المصاحف، وأن من قال ذلك؛ فقد قال بقول النصّارى

 .قد جاءت جهمية رابعة:  مقالته هذه، فقال    فبلغ الإمام أحمد 
 ّشـدأاسـتذكروا القـرآن فلهـو «:  على بطلان قوله هذا بقوله ّ    ثم احتج أحمد 

الجوف الـذى لـيس فيـه شيء « :وقوله، »قلهاُ من عِعمّ من النِجالِّدور الرُا من صăتفصي
 ).٣٨٨و١٢/٢٩٢( »مجموع الفتاوى« .»من القرآن كالبيت الخرب

 خلاف أهل العلم في إطلاق القول بحلول القرآن في المصاحف    وذكر ابن تيمية 
ق حلولـه في طـلاإوأمـا ): ٣٩٠-١٢/٣٨٩ (»مجمـوع الفتـاوى«ُّوالصدور، فقـال في 

 ،نة الخراسانيين وغـيرهم يطلـق ذلـكُّ فكثير من المنتسبين إلى الس؛دورُّالمصاحف والص
 لا عـلى ، هو فيه على وجه الظهور: ويقول، ذلكيومنهم من العراقيين وغيرهم من ينف

 لا ،والمصاحف  القرآن في القلوب: بل يقول،ومنهم من لا يثبته ولا ينفيه. وجه الحلول
  = وكما يقول،ثبات من إيهام معنى فاسد والإيف لما في النّ؛ّ ولا غير حال،ّحال هو :قاليُ
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١٣٨ 

 

-    )١( :  

-ويتمرَ: ُ المعتزلةِ قالت : 

- »٢( » )يس(  :ِ القرآنُقلب(. 

- ٣( » )البقرة( :ِ القرآنُنامسَ«و(.  

- َجلَّ الرويأتي، ِ كأنهما غمامتانِ القيامةَ وآل عمران يومُ البقرةُجيءـت«و ُ 
 .)٤( »تَن وكتَن ك: لهُ فيقولهِِ في قبرُرآنُالق

                                         
 ، االله لا يفـارق ذات االلهَن كـلامأ : ولا نزاع بيـنهم،اميين وغيرهمّذلك طوائف من الش

   إلخ ..  ولا شيء من صفاته،لا يباينه كلامهأنه و
 . واختصاربتصرف) ٦٨٤-٦٨٠ص  (»تأويل مختلف الحديث«من كتابه    )١(
 .من حديث أنس ) ٣٤٥٩(َّوضعفه، والدارمي ) ٢٨٨٧(   رواه الترمذي )٢(

 ). ٥٠ (»منتخب العلل«.  هذا كلام موضوع:    قال أحمد 
 ).١٦٥٢( لابنه »العلل«.   حديث باطل لا أصل له:    وقال أبو حاتم 

 ومعقـل بـن ،أبي بـن كعـبأبي بكر، وأبي هريرة، وابن عباس، و:    وروي من حديث 
 . ّولا يصح منها شيء. يسار رضي االله عنهم

  .)١٠٣٦(» هابّمسند الش«و ،)٧/٣٧(» الدر المنثور«و ،)٢٠٣٠٠( أحمد »مسند«:    انظر
 .؛ وضعفهمن حديث أبي هريرة ) ٢٨٧٨(  رواه الترمذي ) ٣(

ً مرفوعا وموقوفامن حديث عبداالله بن مسعود ) ١/٥٦١(ورواه الحاكم  ً. 
 .من حديث سهل بن سعد ) ٧٨٠ (»صحيحه«ان في وابن حب

 .ابن حبان، والحاكم:   والحديث صححه
ُعن عبداالله بن بردة، ) ٣٤٣٤(، والدارمي )٢٢٩٥٠(يُشير إلى الحديث الذي رواه أحمد   ) ٤(

ً كنت جالسا عند النبي :قالعن أبيه،  ِ ُِتعلموا سورة البقرة وآل ..« :ِ فسمعته يقول ِ َ ُ َّ  = 
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 : لـه مـا يكـونأن ُيجـوز ولا مخلـوق، َ على أن القرآنُّدلُه يُّوهذا كل[    
 .)١( ] غير مخلوقًيايةَ أو غ،ًامةـمَ وما كان غ،ٌنامَ وس،ٌقلب

 ،ٍ كـلامَقد كان ينبغي لهـؤلاء إذا كـانوا أصـحابأنه  : نقولُنحن :قال     
ــا ــرآنسٍوقي ــوا أن الق ــون َ أن يعلم ــ لا يك ــدود)٢( ]ولا ذا[ ،اـًسمجِ  ٍ ح

   .وأقطار
     . أعلاهِعيرَن البِ مَنامَّأن الس كما؛ أعلاه :»رآنُسنام الق«:  بقولهَ أرادماوإن     

 ِ القلـبِمحـلب ِن القرآنِأنها م :»)سي(  :رآنُقلب الق« : بقولهَوأراد    
  .ِمن البدن

 : »مرانِ عُ وآلُقرةَ البُجيءـت «: بقولهَوأراد   

 هُُ ويـأتي ثوابـ،ةَِ القيامـَومـ يـهَُّظلـُا حتـى يـأتي قارئهمـما يُوابهـ ث:أي   
   .هِ في قبرَجلَّالر

   . ويستنقذه، عنهّاجُ يحً يجعل له مثالا االلهَُ أن يكونُيجوز ]و[    
                                         

ِ الزهراوانما فإنهَعمران َّ يظلان صاحبهما يـوم القيامـة كـأنه،َّ ِ ِ ِ أو غيايتـان،ِ غمامتـانماَّ  أو ،َ
َّقان من طير صوافرِف َ َ ٍ ِ ُوإن القرآن يلقـى صـاحبه يـوم القيا، َ َ ِ َ ُّين ينـشق عحـةِ مـَّ ُه قـبره نـَ ُُ

ُكالرجل الشاحب فيقول له ِ ِ َّ ِ ُ ُ هل تعرفني :َّ َ ما أعرفك:ُفيقول؟ ِ ُ ِ هل تعرفني:هلُ لو فيق.ِ ُ   ؟ِ
َرفكع ما أ:ُوليقف ُ َا صاحبك القن أ:ُوليق ف،ِ ُ ِذي أظمأتـك في الُآن ارَِ َ ُ َ ِواجرلهـَ ِ تُ رَ وأسـه،َ

َليلك  . إسناده حسن): ١/١٥٢ (»التفسير«قال ابن كثير في . الحديث » ..َ
ًنحوه مختصرا بذكر سورة البقرة وآل عمـران مـن حـديث أبي ) ١٨٢٥(   وروى مسلم 

  .عن النوّاس بن سمعان ) ١٨٢٧(، وحديث رقم أُمامة 
، ) غير مخلـوقً أو غياية،ً وما كان غمامة،ٌنامَ وس،ٌقلب  يكون لهما ُيجوز ولا: (في الأصل   )١(

 .»تأويل مختلف الحديث«وما أثبته من 
 .»تأويل مختلف الحديث«، وما أثبته من )جسما حدود وأقطار: (   في الأصل)٢(
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 أن ُلا يجـوزه أنـ لعلمـوا ِن التوفيـقمِ] ب/٢٣[ا قًرُُ طِ هؤلاءولو أوتوا    
ن االله ِ مـَ ولـيس،ن االلهِ االله مُ وكلام، االلهُكلامنه لأ؛ اً مخلوقُ القرآنَيكون

 . مخلوقءٌشي

 كلامنـا ّلأن؛ نـاِن كلامِ إلى ما يفهمون مرِو الأمّردـ]بـ[ذلك ب ُعتبرُوي   
 وكلاهما لا يجـوز ،ٌعةَّقطُ م)١( ٌروفُ وحٌصوت ]هو[ما َّ إن، لناًملاَليس ع

 .)٢(  عليهُيقعتعالى   االلها خلقًُا جميعـمّ لأنه؛ لناًعلاِفأن يكون 

اه إليـك ّ فـأد،ه منـهَ ثم استرجعت،ًه مالاَ أودعتٍ رجلُ مثل: ذلكُمثلو   
  . المالهِت في تأديُما الثوابّوإن ؛ٌ ثوابِ ولا في اليد،ِ فليس له في المال،هِِبيد

ــ كــذلك]و[      ــةُواب الث ــصِ القــرآنِ لــك في تأدي  ِ والحــروف،ِوتَّ بال
 .)٣(عةّقطُالم

  .أَ منه بد، االلهُ كلامِذا التأليفبه وِ بهذا النظمُوالقرآن     

َل موك      هو َ ذلك عنه أن يكونُ لا يزيل، االلهِ لكلامؤدم ما هوَّن أداه فإنُّ
  .القارئ له

م ـ ذلـك عنـه لـلَقِـُ ثم ن،ًيدةصَِ قلَمَِ أو ع،ًطبةُ خفََّ ألًولو أن رجلا    
 ما العمـلوإنـ ؛ِ للناقلًملاَعر عِّ الش ذلكولا ،]أ/٢٤[  الكلام ذلكيكن

 . الأداءَّ منه إلاِ وليس للناقل،فِِّللمؤل

                                         
 .، وما أثبته هو الصواب)ًوحروفا (:   في الأصل)١(
ّوإنـما لنـا مـن : »تأويل مختلـف الحـديث«وفي .  كذا في الأصل، والظاهر أن هناك سقط)  ٢(

  اهـ.  تعالى يقع عليهالأداء، والثواب من االله : العمل منهما
 .، وكأن الواو زائدة)والمقطعة: (  في الأصل ) (٣
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  
-    )١( 
-ُعتزلةمُـ الِ وقالت: 

-مـا ِ في النـاريَِلقـُ ثـم أ،ٍابهَِرآن في إُ القلَِلو جع«: ☺النبي  ِ في قول 
 .)٢( »َاحترق

 ].[ انفثمان بن عَّوقد حرقها ع ،ُ تحترقالمصاحفَوقد رأينا  :قالوا    

 :ٍن وجوهِ هذا مُوتأويل

 ِارُ المؤمن إذا ألقي في النُبدن: )ِالإهاب(ـب ُّالأصمعي ما قاله:     أحدها
 كما؛ )٣( ُم يحرقهـ لِنوبُّبالذ

                                         
 .منه[  ] وما بين  ) ٥٦١-٥٥٨ص  (»تأويل مختلف الحديث«  في كتابه ) ١(
، )٣٣٥٣(، والــدرامي )١٤ (»فـضائل القـرآن«ُ، وأبـو عبيـد في )١٧٤٠٩(  رواه أحمـد ) ٢(

 .)١٧٤٥( »المسند«وأبو يعلى في ، )٢و١( »فضائل القرآن«والفريابي في 
  وفيه ابن، والطبراني، وأبو يعلى،رواه أحمد): ٧/١٥٨( »مجمع الزوائد«  قال الهيثمي في 

 اهـ. لهيعة وفيه خلاف

 الأصمعي سألت :قال ،عمرو بن يزيد حدثني): ٥٥٩ص (»تأويل مختلف الحديث«في  )  ٣(
  .احترق ما ارالنَّ في ألقي ثم ،إنسان في القرآن جعل لو :يعني :فقال  ؟الحديث هذا عن

 النار قهتحر لم إياه وحفظه ،المسلمين من القرآن تعالى االله علمه من أن الأصمعي وأراد   
 الجـسم وجعـل:  ثم قـال ثم ذكر أثر أبي أمامة -.  بالذنوبفيها ألقي إن القيامة يوم
 يكون أن يجوز الإهاب كان ولو .يدبغ لم الذي الجلد :والإهاب ،كالإهاب للقرآن اًظرف

 اهـ. الجسم عن كناية كوني أن جاز ما ،اًمدبوغ
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- ــو أ ــةُ أب ــرؤوا  ا:][ مام ــرآن )١(ق ــيَ ولا ،َالق ــذه  )٢(نكمَّرغُ ه
  .)٣(ُ القرآن عىًقلبا و بُِّعذُ لا ي االلهََّ فإن،فُِالمصاح

ُإن كتب القرآن: ُريديأنه : انيوالث     َ ِ ُ في جلـد وألقـي ُ ٍ  َ احـترق؛ِفي النـارِ
ه ُ ويـصون]منه[ هُ يرفع][  االلهَّ كأن؛ُ القرآنِم يحترقـ ول،ُ والمدادُالجلد

 .ِعن النار
 عـلى ً دلالـة☺النبـي  ِذا في وقـت أن يكـون هـُيجـوزأنـه : والثالث   

 .ُ الجلدُما كان يحترقأنه المشركين 
ِ وما فعل به ذلك في حيات- ًأيضا -    َِ ِ في عـصورُ الآيـاتُ، كـما تكـونهُِ ُ 

 ٍقبورَ وم،شكويَ )٤(يرٍبع و،مَّتكلَ يٍئبِ وذ،يايحَ ]ب/٢٤[ ٍيتَمن م: ِالأنبياء

                                         
 ).اقرأ: (  في الأصل) ١(

 ).تغرنكم(ورويت بالتاء، . وهي كذلك عند الدارمي وابن أبي شيبة) بالياء(في الأصل  )  ٢(
 . ، وإسناده صحيح)٣٣٦٢ (»ُّالسنن«، والدارمي في )١٠١٢٨(رواه ابن أبي شيبة )   ٣(

 ).٣٠٣ (»ُّالإبانة الصغرى«ًوقد روي مرفوعا ولا يصح، كما بينته في تعليقي على 

وجـه هـذا : )١/٢٤٤ (»ائل القـرآنفـض«في  ّالقاسـم بـن سـلام بيد ُقال أبو ع   
 اهـ       .   قلب المؤمن وجوفه الذي قد وعى القرآن):بالإهاب( أن يكون أراد :عندنا

ّهذا يرجى لمن القرآن في قلبه، أن لا تمسه النَّار:    وقال أحمد . في جلـد: في إهاب يعنـي. ُ
 ). ٢٠١٩( ابن هانئ »مسائل«.  في قلب رجل: يعني

وفي هـذا ضـعف؛ لأنـه قـد ): ٢/٣٩١ (»إبطال التأويلات«أبو يعلى في     قال القاضي 
َيكون فيكم قوم يقرؤون القرآن لا يجـاوز حنـاجرهم «:  قالروي في الخبر عن النبي 

ِيمرقون من الدين مروق السهم من الرمية َّ َّ ُ َِّ«. 
ط ولم يجاوز هؤلاء الخوارج لم يدخل القرآن في قلوبهم، وإنما يقرؤونه بألسنتهم فق:   قلت

 . حناجرهم
 .»تأويل مختلف الحديث«، وما أثبته من )عير: (في الأصل   )٤(
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 .)١(  ذلك بعدهمُعدمُم يُ ث،ُه الأرضُلفظتَ

، ِازَ لا عـلى المجـِقيقـةالح عـلى ِ في المـصاحفَ أن القـرآنُنكرنا نولس     
ُليل عـلى القـَ دِإن الذي في المصحف: ِ الكلامُا يقول أصحابـكم ، ِرآنٌ

  .)٢( وليس به

ــــــــــول واالله        +        (  *)    %  &       '  $!     "  # M  :ُيق
  ,  -L ]الواقعة[. 

- ٣( »ِّودَُ العِرضَ إلى أِرآنُالقِوا برُِافسَُلا ت« :ُيقول  ☺النبي و(.  
  . المصحف:ُيريد

َ أن يجاهد مُرَُكان يحنه ٍ به حامل القرآن بشيء؛ لأَأراد: وليس من قال     ُ
ُفي سبيل االله حملة القرآن؛ وهذا لا يجوز َ َ ِ َ. 

  
                                         

 في هـذا كـان :بعضهم قال ):٥٦٠ص (»تأويل مختلف الحديث«نص كلام ابن قتيبة في    )١(
أبأنـه  ،نـزل عنده ومن ، االله كلام القرآن أن على ًودليلا به،لنبو اـًعلم  النبي عصر

 ذلـك زال ثم ،فيه المشركين طعن وعند ،الأوقات تلك من وقت في الآية بهذه تعالى االله
 إلخ..  الأنبياء عصور في الآيات تكون كما النبي  بعد

 .وهو قول الأشاعرة  ) ٢(
ُبن قتيبة من مذهب احكى ): ١٢/٣٨٨( »مجموع الفتاوى« في     قال ابن تيمية 

ا كـما يقولـه بعـض ًازَ لا مجـًيقـةقَ في المـصحف حَ أن القرآن:نةُّأهل الحديث والس
 .إلخ.. وإحدى الجهميات التى أنكرها أحمد ،مةِّالمتكل

 ).١٣٥(   تقدم تخريجه )٣(
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 

   تعالى  االلهَرونَ المؤمنين يالإيمان بأنَّ

يامةِ القِيوم   

- أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ الحمامي ِ َّ َ أنبا إبراهيم ) ١( :، قال
َّبـاس الغـساني ثنا أبو عبدالرحمن محمد بن الع: ، قالالقرميسينيبن أحمد  َّ- 
َّشام بن عماِثنا ه: ، قال-بدمشق  ي، مِـخَّْبـن يحيـى الل) ٢(ثنا سعيد : ر، قالَ

ٍازم حـَيس بـن أبي قعن ،]أ/٢٥[ثنا ابن أبي خالد : قال بـن ا جريـر عـن، ِ
 ،ِدرَيلـة البـل َ فأبـصرنا القمـرِول االلهدَ رسـعِن اـنَّك: ، قال][ عبداالله

َّم سترون ربكإنك« :فقال َ َ لا تضامون فياَون هذرََا تـم كمَ ُّ ِ رؤيتهُ َ ُ« )٣(.  
                                         

 »الأصـول المجـردة«َوقد ساق ابن البنَّاء هذا الحـديث بـسنده هـذا في .   كذا في الأصل) ١(
، الحـافظ بانتقاء أبي الفتح بـن أبي الفـوارس : أخبرنا الحمامي، قال: (، وفيه)١٧(

 .ثم ذكر بقية الإسناد.. أنا إبراهيم القرميسيني : قال
 ). ١١/١٠٦ (»تهذيب الكمال«ترجمته في . والصواب ما أثبته). سعد: (  في الأصل ) ٢(

   ).١٣٧٨(، ومسلم )٧٤٣٤) (٥٥٤(   رواه البخاري )٣(

 المـؤمنين ُّويشهد أهل الـسنة أن): ١٠٢ (»عقيدة أصحاب الحديث«قال الصابوني في    
 ثـم - َ ثم ذكر حـديث جريـر -.. يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه 

َوالتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية، لا للمرئي بالمرئي: .. قال ُّ ُّ  اهـ. َّ

 في ُّلا ينضم بعضكم إلى بعض كـما تنـضمون:  بالتشديد، فقيل معناه»ُّلا تضامون«: وقوله   
ّلال رأس الشهر، بل ترونه جهرة من غير تكلف لطلب رؤيته كما ترون البدررؤية اله َ. 

لا يلحقكـم فيـه ضـيم، والـضيم   : َّالـضيم، أي: فالمراد بـه: ُ مخفف»لا تضامون«            وأما 
 ). ٢/٢٨٥ (»إبطال التأويلات«ًانتهى نقلا من    .والضرر واحد في المعنى

 .كلام المصنفًوسيأتي قريبا زيادة بيان من 
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- عبدالعزيز بن محمد بن شبان العطار، قال ّ َ َّ  لحسن بـنُثنا أبو سليمان ا: َ
َثنا الفضل بن الحباب : َّمحمد بن علي بن إبراهيم الحراني، قال ، - بالبصرة -ُ

َثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عـن : ُثنا محمد بن عبداالله الخزاعي، قال: قال
  "   M    : قـرأ☺ أن رسـول االله ،][ ُعن صهيبعبدالرحمن بن أبي ليلى، 

  %  $  #L ]٢٦: يونس[ 
ُل أهل ا دخاإذو«: قال     ُنة، وأهل النةِ الجنلجََ ٍار، نـادى منـادلنِار اَ َ ُ ا يـ: َ

َأهل ا َم عند االلهك ل إن،ةِنلجَ ً موعداِ ِ ُيريد أن ي[ َ  .]وهِنجزكمُُ
 ،)١(]وازيننـاَل مِّثقُ وي،وهناجُُض وِّيبَُ ي مـأل[ ؟ ما هو و]:فيقال[ :قال     
 .ينظرون إلى االلهف َابجَِ الحفُِ فيكش ؟ِن النارِ ماَأجارن و،َالجنة دخلناأو

ِو الذي نفسي بيـف «:☺قال رسول االله       َِ ِدهَ  االلهُ] ب/٢٥[م ُاهَعطـَ مـا أِ
ِأقر لأعينهم و إليهمّحبَ أ هواًشيئ ُ َّ    .)٢( » إليهِظرَّن النِ مَ

- افعي  الش :ُسـمعت االلهَ يقـول َ:  M  Y    X  W  V       U   T
Z  L ]م نه على أً دليلا ذلك كانبِغض ال]في[هم َجبَ حاـَّفلم، ]المطففين

 . اضَِّ في الرنظرون إليهي
  أفبهذا تقول ؟ :  لهُفقلت    

   .)٣(  االله ُ أدين]وبه[نعم، : قال    
                                         

، ومـا أثبتـه مـن تـصويب )وما هو ؟ تبيضت وجوهنا، وتثقلت موازيننـا: ( في الأصل)  ١(
 .فأنه رواه بلفظه) ١٧٥( للدارمي »الرد على الجهمية«وزيادات من كتاب 

الــرد «، ، والــدارمي في )٣٦٩(و) ٣٦٨(، ومــسلم )١٨٩٤١(و) ١٨٩٣٥(   رواه أحمــد )٢(
 ).١٧٥ (»على الجهمية

     =          . )٤٠ص( للشافعي »أحكام القرآن«  ) ٣(
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- بن حنبل ُ أحمد  االلهَ لا يرى في مَ أنمن زع :نبل حِفي رواية ُ
ِذب بــالقرآن، وَد كفــر بــاالله، وكــفقــ : ِالآخـرة َ َرد عــلى االله أمــرَّ ه، َّ

َّستتاب، فإن تاب وإلا قي َ َتلُ ِ )١(. 
 - ؟  ِ القيامةَومَم يَّبه ر)٢( هل يرى المؤمنون: لٌ لمالك بن أنس رج 

َفار الكِّعير االلهُُم يـم يروه لـلو ل: فقال ِ بالحجـابَّ M   T :  فقـال؛ِ

   Y    X  W  V       UL ]٣( ]١٥: المطففين(.   

                                         
ُالربيع بن سليمان: هو) فقلت له: (والقائل     . والجواب للشافعي . َّ

 االله َلو لم يوقن محمد بن إدريس أنـه يـرى االله لمـا عبـد: وزاد) ٨٨٤(   ورواه اللالكائي 
 .)١٣/٤٠(» ودحاشية ابن القيم على أبي دا «،)٥١/٣١٤(» تاريخ دمشق«: وانظر.  تعالى

ُواالله تعالى لا يرى في الدنيا، ويرى في الآخرة: وزاد) ١/٣٨٧( »طبقات الحنابلة«   )١( ُّ. 
 أنـه ٍ وبلغـه عـن رجـل-أحمد بن حنبل  - سمعت أبا عبد االله :الفضل بن زياد قال -    

 إن( : من قـال: ثم قال،اًا شديدً فغضب غضب،-) إن االله تعالى لا يرى في الآخرة( :قال
 أليس ،اس وغضبه من كان من النّ، عليه لعنة االله،َ فقد كفر)االله تعالى لا يرى في الآخرة

 M Y    X  W  V       U   TL  : وقال تعالى،M   ,    +    *  )         /  .      -L  : قالاالله 
 ).  ٥٧٧(» الشريعة«     .دليل على أن المؤمنين يرون االله تعالىهذا 

 أبي داود »مـسائل«، و)٢٦٤- ٢٥٩ص (»الرد على الجهميـة«كلام الإمام أحمد في :     وانظر
 ). ٢/١٩٣ (»طبقات الحنابلة«، و)١٨٥٠( ابن هانئ »مسائل«، و)١٧٠٢و١٧٠٠(

 ).المؤمنين: (   في الأصل)٢(

 ).٨٠٨ (»نةُّاعتقاد أهل الس«  رواه اللالكائي في ) ٣(
 أن عـلى دليـل هذا ففي :فقالهذه الآية، سئل الشافعي عن ) ٨١٠(    وعند اللالكائي 

 . االله عن يحجبون لا المؤمنين
 :في قولـه تعـالى) ٤/٤٨٥ (»نكت القـرآن« في تفسيره    وقال الكرجي القصاب 

M   Y    X  W  V       U   TLّأدل دليل على أنه الرؤيـة، لأنـه لا يخـص قـوم  : ، قال =

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





الرد على المبتدعة  
   

١٤٧ 

 

-    )١( 
-تعـالى يقـول وااللهُ،مـوهُويتَ مـا رُّ كيف يـصحُعتزلةمُـ الِ قالت ُ:   M  5

:  9  8   7   6L ]١٠٣:الأنعام[. 

 ؟ ]١١:الشورى[ M32  1L :ُ    ويقول

ُلو صح الحديثو: )٢(    قالوا  ما قـال ِالعلـم؛ كـ: عـلى )٣( يةُّ حملنا الرؤَّ
 .م تعلمـأل: يعني، ]١:الفيل[ a  `    L [ ̂   _ M  : ]أ/٢٦[تعالى 

ُ إلينا الثقـاتهَُقلَ، نٌ صحيحُأن هذا الحديث: ُوالجواب             نقلـوا  الـذين َّ
 . َ والحرامَالحلال

  ،M7   6  5L : لأن قولهُوه مناقضة؛رَُ لما ذكَوليس    

 ، ]١٤٣:الأعراف[ :M  ¯  ®  L ][وقوله لموسى    

ّنيا، ويـتجلى لـ في الدِلقه عن خَاحتجبنه لأ نيا؛ الدِارَفي د: يعني    هم ـَ
  .)٤( ةَِفي الآخر

                                         
 اهـ.  كرامة لهم، وهو بينَّبالاحتجاب عقوبة لهم إلا ويظهر لآخرين

إنهـم : قيـل لمالـك: كذلك عن أبي موسـى الأنـصاري قـال) ٨٧٢( وروى اللالكائي 
َيزعمون أن االله لا يرى َّالسيف السيف: فقال مالك.  ُ َّ. 

 .بتصرف واختصار) ٥٧٣ -٥٦٨ص (»تأويل مختلف الحديث«من كتاب   ) ١(
 .»ف الحديثتأويل مختل«والتصويب من ). قال: (  في الأصل) ٢(
 .»تأويل مختلف الحديث«والتصويب من ). الرواية: (  في الأصل) ٣(
= وهـو يـتكلم عـن ) ١٨٦ص (»الرد على الزنادقة والجهمية« في    قال الإمام أحمد )٤(
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ُ التـشبيهِم يقعـول ِفي التـدوير، : هِِالاتـِفي جميـع ح )١( ِ بـالقمرَّ ِوالمـسير، َّ

                                         
 اهـ. يعني في الدنيا، فأما في الآخرة فإنهم يرونه:  قالM   7   6  5L هذه الآية 

 . هذا القول عن الجهمية وأجاب عنه) ٢٦٠ص(   وقد ذكر الإمام أحمد 
وقـد أخـبر عـن ): ٤٤١-١/٤٣٨ (»نكت القرآن« في    وقال الكرجي القصاب 

 ¬   : M، وأجابه موسى، وليس في قولـه نفسه جل وتعالى كما ترى أنه قال لموسى 
   ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³    ²    ±  °  ¯  ®L  حجة أن االله تبـارك وتعـالى لا

«  ¼   M  : امة، ولا يكون منه ظهور للخلق، وكيف يجوز ذلك وهو يقـوليرى في القي
  ¾  ½L الظهور في اللغة لا محالة، فكان المنكر عندنا ظهـوره للبـشر : والتجلي هو

 في الدنيا لأني لم أحكـم لـك بـذلك، فأمـا في M  ¯  ®  L: إنما قوله. من بين سائر خلقه
" M : فلابد من رؤيته لقولـهالآخرة    !      -   ,       +  *   )  (  '  &   %   $      # 

7   6  5   4  3    2   1   0  /   .L فهم كفار لا محالة. 
، أفيرتاب مميز M Y    X  W  V       U   TL :   ثم ساق الكلام فجعل من تمام عقوبتهم

 . .َّبأن الحجاب لا يخص به إلا وهناك من لا يحجب ؟ هذا ما لا يذهب على من تبحره 
كيف تدركه وهو :  قيل لهمM:  9  8   7   6  5L :    فإن احتجوا بقوله

محتجب ؟ فإذا ظهر لهم في الآخرة كـما ظهـر للجبـل في الـدنيا نظـروا إليـه، فـإن كنـتم 
أنـه وإن ظهـر : وإن كنتم تزعمـون. تنكرون الظهور فقد دللنا على بطلان قولكم بآيتين

ل في العقول أن تنظر عـين إلى شيء غـير مـستور، لهم، فنظروا، لم يبصروه، فهذا مستحي
 .والعين مبصرة فلا تبصره، والعقول عندكم أكبر الحجج

الإحاطة غير النظـر؛ لأنـا : وإن كنتم تنكرون الإحاطة به؛ فنحن نوافقكم عليه، فنقول
 . نرى السماء ولسنا نحيط بجميعها

أولى المعنيـين بـه واالله  بمعنى لا تحيط به، وM  7   6  5L    وقد يجوز أن يكون 
 الخ  ..أعلم الأول 

 هـذا َتـرون كـما َّربكـم سـترون إنكم أما«:  قال النبي  يشير إلى حديث أبي هريرة   ) ١(
                .رواه البخاري ومسلم. »َالقمر

    =شـبهتم إنكـم :الجهميـة وقالـت): ٢٦٢٨ (»الإبانة الكـبرى« في    قال ابن بطة 
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ِلحدودوا   .)١( القمر ا معنىـمَ، وغير ذلك، وإنُ

 في ِلال الهـِؤيـة عنـد رُ ما يكون لا يلحقُ: أي؛»امونضَُلا ت« :وقوله    
ِأول ِ الشهر، بل ّ  .هِِكانَ م من يراه منكمٍاحدَ ولُّ كَّ

ِواز رؤيتهٌليل على ج؛ د)٢( َالنظّر ُؤال موسىوس     ُ ا كان سأل ـمَّ، وإلا فِ
 .ذلك

َهــم الرؤيــةُا حملأمــو     ٌ؛ فمــستحيلِلــمِ عــلى العُّ  نعلمــه في ]لا[ ا؛ لأنــُ
ٍفأي فائدة ،ًأيضا )٣(نياالد  والدنيا ةَِ في القيامُاسذا كان الن إِ في هذا الخبرُّ

                                         
  .القمر ترون كما ربكم ترون :مفقلت ،بالقمر  ربكم

 وعلى ، رسوله وعلى ،تعالى االله على وافتراءهم وكذبهم جهلهم االله رحمكم فتفهموا    
 مثـل تعـالى االله إن :أنـه قـال أحـد عن سمعتم فهل ،أحوالهم كل في عباده من المؤمنين

 إلى تنظـر كـما القمـر إلى تنظـر أنـك ترى ألا ،القمر يرى كما أنه يرى :يقال وإنما ؟القمر
 العظـيم الـشيء إلى فتنظر ،النظر مثل النظر ولكن ؛الأرض مثل القمر وليس ،الأرض

 اهـ. واحد إليهما والنظر ،مختلفان وهما ،الصغير الشيء إلى تنظر كما
 .لمرئيبا لا بالرؤية، للرؤية وقع والتشبيه: »عقيدة أصحاب الحديث«وقال الصابوني في 

ُما نص كلام ابن قتيبة في كتابه وأ.   كذا في الأصل )١(  ) ٥٦٩ص (»تأويل مختلف الحـديث«َّ
فيراه المؤمنون كما يرون القمر في ليلة البدر، ولا يختلفون فيه، كـما لا يختلفـون : .. فقال

ولم يقع التشبيه بكماله على جميع حالات القمر في التدوير، والمسير، والحـدود، . في القمر
بيه بها على أنا ننظر إليه جـل وعـز كـما ننظـر إلى القمـر ليلـة ّوغير ذلك، وإنما وقع التش

  اهـ. البدر، لا يختلف في ذلك كما لا يختلف في القمر
̈  ©  M   ª :  في قوله تعالى)   ٢(   §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �L ]١٤٣: الأعراف.[ 
أن في وهـو : وجـواب آخـر): ٢/٢٨٦ (»إبطـال التـأويلات«قال القاضي أبو يعـلى في    )٣(

ُّ وهذا يرفـع الإشـكال؛ لأن الرؤيـة وإن كانـت »ترون االله جهرة«: رواية أبي موسى 
 اهـ. لم تحتمل العلم) الجهر(ّتستعمل في معنى العلم، فإنها إذا قرنت بلفظ 
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  )١( !؟ دًاِواح

ًدودا متناهيـا؛ محَـ: يعني :M7   6  5L  ومعنى     َدركُلأن المـًُ
  ]ب/٢٦[ . كذلكَّ لا يكون إلا)٢(ِظربالنَّ

 ، ]١١٠:طه[ M»    º   ¹    ¸L  :ا قالـوهذا كم  

 .ًعلوماَوإن كان م  

 .)٣(ُم ندركها ـَاء وإن لـمَا نرى السـموك  

                                         
تـرون ربكـم يـوم « : إن الرؤيـة في قولـه:وأمـا قـولهم): ٥٧٢ص(نص كلام ابن قتيبة    )١(

لا  لأنـا ؛ فأنه يستحيل، ألم تعلم: يريد، ..)ألم تر( : قال تعالى كما، العلم:بمعنى» القيامة
 فأي فائدة في هذا الخبر إذا كان الأمـر في يـوم القيامـة وفي الـدنيا ،اًنعلمه في الدنيا أيض

 ! ؟اًواحد
 ).بالنضر: (في الأصل)   ٢(

فإن اعـترض بعـض مـن قـد اسـتحوذ ): ٢/١٠٤٦(» الشريعة« في   قال الآجري ) ٣(
 َّ واحـتج،رى في الآخرةُلا ي هم يترددون ممن يزعم أن االله ّيطان فهم في غيَّيهم الشعل

  . بتأويله الخطأ لهذه الآية إلى االله َ النظرَفجحد  : M7   6  5Lبقول االله 
ه َ وأمـر،هِِ على خلقـةًَّجُ وجعله ح، عليه القرآن  االلهل يا جاهل إن الذي أنز:قيل له   

 : هـو الـذي قـال لنـا،يّمـهَ هو أعلم بتأويلها منك يا ج،زل عليه من وحيهبالبيان لما أن
 ...» رون هذا القمرَا تـكم كم بَّ رَترونَإنكم س«

 .:  M   7   6  5Lا تأويل قوله ـ فم:فإن قال قائل   

 وهم يرونه من ، ولا تحويه ،يط به الأبصارُ أي لا تح: معناها عند أهل العلم:قيل له   
 ولم يحـط ، وهو صـادقَ رأيت السماء:جلَّؤيته كما يقول الرُون في رُّ ولا يشك،راكغير إد

 ولم يـدرك ، وهو صادق،َ رأيت البحر:جلَّ وكما يقول الر،ماء ولم يدركهاّ السلُّبصره بك
 اهـ. ه العلماء إن كنت تعقلَّ هكذا فسر، ببصرهه ولم يحط، البحرّبصره كل
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 

-    )١(  
  ؟ والمنظور إليه،ظر كيف ذلك النَّ:قالوافإن             

 إلى حيث انتهـى رسـول َّ إلازّوع َّ جلهِِفاتِ لا ننتهي في صُ نحن:لناقُ     
 ُ ولا يـستقيم،نـاِ في أوهامُلا يقـومنه  لأ؛ُنهم َّحَ ما صُولا ندفع، ☺االله 

 أو ،)٢( ٍّدَ أو حـ،ِ بكيفيةفيه َقولن أن ِن غيرِ بذلك مُ بل نؤمن؛ناِعلى نظر
  .ِأتَم يـ ما لَا جاءَ على مَيسقَِأن ن

دًا إن غـ ٍ نجـاةَبيلسَ ِ والعقلِن القولِأن يكون في ذلك م )٣(ونرجو     
   .)٤(  االلهَشاء

-ُنه رحمة مُ وهذا القول  .)٥( َليه مذهبنا االله عَ
ِوهو قول أئمة َِّ َ ِا روي مِ في جميع م المسلمينُ ِّن أخبار الصفاتُ ِ. 

- ًإن الله يدا ك: ن قالمَ: ُ أحمد َ ِيدي؛ فقد شبه االلهَ بخلقهَّ َ َّ َ )٦(. 
                                         

 ).٥٧٣ص (»تأويل مختلف الحديث«   )(١

 .»تأويل مختلف الحديث«وما أثبته من ).  أو أحدِكيفيةِ ب االلهَقولنأن : (  في الأصل) ٢(
ُمن الألفاظ التي تطلق على االله تعالى نفيا وإثباتا كما بينت ذلك ) الحد: (   وأعلم أن لفظ ّ َ ًً

ُ للدشتي، فأهل السنة يطلقونها في الإثبات، وين»إثبات الحد«في تحقيقي لكتاب  فونها في ُّ
ِّالحد الذي يعلمه المخلوق، وأهل البدع ينفون الحد نفيا للعلو والصفات؛ فافهم ً َّ ِّ   . 

 .»تأويل مختلف الحديث«وما أثبته من ). بجواز: ( في الأصل)  ٣(
 ..)من القول والفقه والعقد سبيل النجاة غدا ): (٥٧٣ص  (»تأويل مختلف الحديث«   في ) ٤(

 .ف هذا قول المصن   )٥(
 ).٢/٣٢(» درء التعارض«   )٦(



 الرد على المبتدعة 
   

١٥٢ 

- أبـو عبيـد الق َ َاب الـذي يـروى في  البـَوذكـر: َّلامَاسـم بـن سـُ ُ َ
ِالرؤية« َوالكرسي م«، )١(»ُّ ّ ُّربنـا  كَحَِوض«، ]أ/٢٧[، »القدمين )٢( ُوضعُ

ِمن قنوط عباد ِ ِ َ جهـنم وإن«، » ؟َّ السماءقَلَُ أن يخَبلَ كان ربنا قَوأين«، »هُ
َى يضع ربك حتُمتلئ تـ]لا[ ُّ َ َ قدمهَ  ، وأشـباه هـذه»َ قطقَط: ُ فيها فتقولَ

 .ِالأحاديث

َ صح]ُهذه الأحاديث: فقال[     ُ والفقهـاءِ الحديثُلها أصحابٌاح، حمِ ُ 
َ، وهي عندنٍعضَبعضهم عن ب  َّك فيها؛ َ لا شا حقٌِّ

 ؟    كَحَِ ضه ؟ وكيفََ قدمَكيف وضع:     ولكن إذا قيل

ُلا نفسر: لناق     ِّ ِّمعنا أحدا يفسرهَ هذا، ولا سَ ُ ً )٣(. 

-تردُ والمعتزلة ُّ  .هاُ

-تتأولـُ والأشعرية ُ  .)٤(ها َ

                                         
 .َّوما أثبته هو الصواب) ُّالرؤيا: (  في الأصل  )(١
ّ، والواو هنا زائدة، وليست مثبتة عند من خرج الأثر)وموضع القدمين: ( في الأصل  )(٢ َ. 

 .، بإسناده، والزيادات منه)٧٠ (»المختار«َذكره ابن البنَّاء في   ) ٣(
   ).٥٩ (»ِّالصفات« في والأثر رواه الدارقطني

 وأبـو ..البيهقي وغـيره بأسـانيد صـحيحة  رواه: )٣٣٣ص(» الحموية«في  قال ابن تيمية  
 المعرفة بيد، وله منُالشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ع: هم الذين، د الأئمة الأربعةـ أحعُبيد

ّأشهر من أن يوصف، وقد كان في الز أويل ما هوَّ والت،غةّ والل،بالفقه مان الذي ظهـرت فيـه ُ
ّالفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسر ُ  اهـ    . تفسير الجهمية:أي ؛هاً

الفـصل ): (١٧٣ص (»الرد على مـن أنكـر الحـرف والـصوت« في  قال السجزي ) ٤(
ّالسابع في بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر، وعدولهم إلى التأويل في ال ّ ِّ  )  =     باطنَّ
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 لأن ؛ِنة من هـؤلاءُّا على عوام أهل السً ضررّوء مذهبهم أقلُوالمعتزلة مع س:    وقال فيه

فعـرف أكثـر المـسلمين مـذهبهم .. ه ّم تموـف ولق ولم تست،المعتزلة قد أظهرت مذهبها
ّ ثم تكلم عن مذهب الأشعري فقال-.. وتجنبوهم  يقـول ؛ذهبـهَوكذلك كثير من م: -ُّ

 ،ثم عند التفسير والتفصيل يرجـع إلى قـول المعتزلـة ،ًملاُنة مجُّهر بقول أهل السفي الظا
ر بهـم أكثـر منـه ّ والـضر، لما منه يخـبره]يكشفه [ والعالم يجهره،ظهرهُفالجاهل يقبله بما ي

  اهـ. وإخفاء هؤلاء ومخالطتهم أهل الحقّ،نةُّبالمعتزلة لإظهار أولئك ومجاوبتهم أهل الس
ّ يعـدون تأويـل نـصوص الـصفات وصرفهـا عـن َّلم أن الـسلف واع:     قلت ُ ُّ

 .ًظاهرها نوعا من أنواع التكذيب بالنصوص
ِّالرد على الجهمية« في كتاب ) هـ٤٧١( قال ابن منده -     التأويل عند أصحاب : »َّ

ِنوع من التكذيب: الحديث َّ  ).١/٦٤ (»ذيل طبقات الحنابلة«.    ٌ
ّوهـو يـتكلم عـن أنـواع ) ٣/١٠٤٦(» لـصواعق المرسـلةا«  وقال ابن القيم -   

خـر ُعـان أَفـه إلى مَّ أو حر، معناهدِحَْمع ج بلفظهِ ّولو أقر: ِّالتكذيب بنصوص الصفات
 اهـ. كذيب أقربّا بل هو إلى التقًّصدُريد به لم يكن مُغير ما أ

 همية     وتأويل نصوص صفات االله تعالى وصرفها عن ظاهرها أول من أحدثه هم الج
ِّفالمـأول بـما  ):١٠٨ص (»جواب الاعتراضات المصرية« في  قال ابن تيمية -   

َّيخالف الظاهر مع أنه مبتدع لهذه التأويلات، فهي بدعة مخالفة لإجماع السلف، لا  ُ َِ ُ ٌ ٌ ُ
ٌبدعة مسكوت عنها  َ الجهم والجعد، أو من بعـد هـؤلاء مثـل أبي الهـذيل ] و... [ٌ

 اهـ. لمريسي ونحوه، فهؤلاء الذين ابتدعوا هذه التأويلاتّالعلاف وطبقته وبشر ا
ًولهذا كان السلف الأوائل يعدون التأويل مذهبا من مذاهب الجهمية:      قلت ُّ ّ. 

ِ قال المروذي -     ُّ :التيمي ؟ عن عبداالله- أحمد بن حنبل - سألت أبا عبداالله َّ 
َّ، وقد كتبت عنه شيئا من الرقهو صدو:     قال ً ُقائق؛ ولكن حكي عنه أنه ذكر حـديث ُ ِ

ّمثل الزرع إذا ضحك، وهذا كلام الجهمية: َّالضحك، فقال َّ   . 
 ).٢٦٥١ (»الرد على الجهمية« تتمة »الإبانة«رواه ابن بطة في 

ٍ موضـع مـن ِتعـالى في غـير  االلهَُذكـر): .. ٣/٥١(» ننُّالس«في  قال الترمذي  -    
ِكتابه     =ّ، ففسروها على غير مالجهمية هذه الآيات اتـفتأولَّالبصر، َّاليد، والسمع، و:  ِ
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َيمرونها ك:  الحديثُ أصحاب]و[             ُّ ِ ِاءت مـن غــا جـمـُ لٍ، ولا ابطـيرِ إَ
 .)١( أويلت

 - ِّنسلم هذه الأحاديث كما جاءت،: ٌ وكيع  .)٢( ولا نقول كيف هذا ؟ ُ

  
  

 
                                         

َفسر أهل العلم، وقالوا َّ ِإن االله لم يخلق آدم بيده: َ ُّالقوة: ِإن معنى اليد ها هنا: وقالوا، ُ  اهـ. ُ

:  M  Â  Áَّالـدليل عـلى أن قولـه ): ١/١٥٩(» التوحيد «في قال ابن خزيمة  -   
ÃL  ]عز ذكره باليدينأراد] ٦٤:المائدة ِ  ادعـت الجهميـة اليدين، لا النعّمتين كـما: ّ

  اهـ.ُالمعطلة
فات لا يقولون بتأويل ِّوهم يثبتون الص): ٢/٩٥ (»الدرء« في  قال ابن تيمية -    

 اهـ. صوص عن مقتضاها ومدلولها ومعناهافاة التي هي صرف النُّالجهمية النُّ
ّوليس مقصود السلف بـأن ): ٢٢١ص (»لجيوشاجتماع ا« في  قال ابن القيم -      َّ

ّمن أنكر لفظ القرآن يكون جهميا مبتدعا؛ فأنه يكون كافرا زنديقا، وإنما مقصوده ً ً ُ ًَ  من مً
 اهـ. أنكر معناه وحقيقته

َكان السلف ينسبون تأويل ): ٧/٢٣٠ (»شرح البخاري« في  قال ابن رجب -      ِ َّ
َّهذه الآيات والأحاديث الصحيحة  ِ  اهـ. إلى الجهميةِ

ِالاحتجاج بالآثار السلفية «:     وقد جمعت بعض أقوالهم في كتاب َِّ ِ َ ِإثبات الصفات  عَلى ُ ِِّ ِ

ّفصل في أقوال أهل السنة في ذم أهل التأويل ووصمهم بالجهمية (»الإلهية ِّ  ).٣١٦ص ()َُّ
ات الصفات في بينت مذهب السلف الصالح ومن تبعهم من أهل الحديث والآثر في إثب  ) ١(

ِالاحتجاج بالآثار السلفية«:  القسم الأول من كتاب َِّ ِ  ).٧٤ص (»ُ
 .)٦٤(» فاتِّالص«الدارقطني في و ،)٤٧٩ (»ُّالسنة« عبداالله بن أحمد في رواه   )٢(
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 

-َّرأى ربه ☺نبينا  و َ  َفي ليلة الإسر
ِّ في أصح الروايات عـن ِاء بعينَيهِ ِّ

 اـِ؛ لـم)١( أحمد
- ـــابر ـــن  ،] [ ج ـــيع ـــه ☺ النب  M `  _    ^  ]L  :في قول

ّرأيت ربي «:قال ،]١٣:النجم[ َ ُ  ٣( »َّلا شك فيه )٢( ًشافاةم(.    

                                         
ثـلاث ) ٦٤) (قـسم العقيـدة (»الـروايتين والـوجهين«   ذكر القاضي أبو يعـلى في كتابـه )١(

:  ليلـة الإسراء والمعـراج؛ روايـة لربـه ُ رؤيـة النبـي روايات عن الإمـام أحمـد في
  .ُبإثبات رؤية العين: بتقييدها بالفؤاد، ورواية: ُّبإطلاق الرؤية، ورواية

ِّ في غير موطن مـن كتبـه بإنكـار الروايـة عـن الإمـام أحمـد َوقد جزم ابن تيمية      َِ ُ ٍ ِ

َّبإثبات رؤية العين، وبين أن روايات الإمام أحمد   : ّفي هذا الباب تدل على أمرينُ
 . أنه لا اختلاف بينها-١

وقـد ذكرنـا روايـات أحمـد، وسـقناها ): ٧/١٥٧ (»بيان تلبيس الجهمية«فقال في 
ٍبتمامها، وتبين بذلك أن كلام أحمد ليس بمختلف ُ َ َّ  اهـ. َ

ُ أن الروايات عنه إما عامة بإثبات الرؤية، وإما مقيدة برؤية الفؤاد، ولي-٢ ّ ُّ ّ س فيهـا ِّ
ُالتصريح بإثبات رؤية العين، ومن نسب إليه إثبات رؤية العين فقد أخطأ ُ َّ . 

 : وتارة يقـول،ؤيةُّ يطلق الر:مام أحمد تارةالإ): ٦/٥٠٩(» مجموع الفتاوى«قال في 
صـحابه أ لكـن طائفـة مـن ؛)رآه بعينـه( : أحمد يقولَمعَ أنه سٌ ولم يقل أحد.آه بفؤادهرَ

طلق كـلام ُاس م بعض النّعَمَِ كما س،ؤية العينُطلق ففهموا منه رعوا بعض كلامه الممِسَ
 اهـ   .. ؤية العينُنه رِ ممَهِفََبن عباس فا

 .ُّعند الجمع بين روايات الإمام أحمد في الرؤية) ١٨٦(وسيأتي زيادة بيان في أثر 
 .لابن القيم) ٣٨٥ص (»التبيان في أيمان القرآن«، و)٣/٣٧ (»زادالمعاد«: وانظر

 .وسيأتي) مُشافهة: (»بيان تلبيس الجهمية«، و»إبطال التأويلات«  كذا في الأصل، وفي ) ٢(
 =        ). ٩٥ (»إبطال التأويلات«   رواه القاضي أبو يعلى في )٣(
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- ابــن عبــاس :  ME  D  C  B   A     ]ب/١٧[     H  G  FL 
ُ هي رؤي]:٦٠:الإسراء[ ُين أريها ا عِ ُ ليلة أسر☺النبي ٍ ِي بهَ ِ َ. 

 . )١(سلم  وم،ُّ البخاريَأخرجه    

                                         
ٌهـذا الحـديث كـذب ): ٧/٢٦٩ (»بيـان تلبـيس الجهميـة« في     قال ابن تيميـة 

ولا يصح أن يكون هـذا .. لم بالحديث ٍ بلا نزاع بين أهل العموضوع على رسول االله 
ُّإنـما تقـال في المخاطبـة لا في الرؤيـة، ) المـشافهة: (، فـإنِاللفظ من ألفاظ رسول االله  ُ

َّيخاطبه مشافهة، كما قال من قال من السلف: ُفيقال ُ ًكلم االلهُ موسى تكليما، أي: ُ َ َّ . شَافهه: َ
ُّلا يقال في الرؤية َ الأصل مفاعلة من الشفة التي هي فينا محل مُشافهة؛ فإن المشافهة في: ُ َّ ُ

ُمواجهة، ومعاينة، فيشتقُّ لها من الوجه والعـين الـذي : ُّالكلام، وأما الرؤية فيقال فيها َ
 من حديث عائشة، وابن مسعود  عن النبي »َّالصحيح«ُّتكون به الرؤية، وقد ثبت في 

 : وهي. رهاثم ذك.. رضي االله عنهما في تفسير هذه الآية غير هذا
ُا أول هـنأ:  قالتمن حديث عائشة ) ٣٥٨(     ما رواه مسلم  َّ َ سـأل عـن مّـة الأذهَ

َإنما هو جبريل ل «:قال ف َذلك رسول االله ِم أره على صـورته اـُ ُ َ َ خلـق عليهـا غـير يتـلَ َ ِ ُ
ِتين رأيته منهبطا مَلمرِهاتين ا ً ِ ُ ُ ُ َّ السماء سادا عظم خلقه ما بين السنَِ ُ َ ََّ ِ ِ ِ َِ ăِماء إلى الأرض َ ِ ِ«. 

 . رأى جبريل M `  _    ^  ]L : عن أبي هريرة في قوله) ٣٥٤(     وما رواه مسلم 
: النجم[ M V  U    T    S  RL :  قالعند ابن عباس ) ٣٥٦(     وقد ثبت عند مسلم 

١١[  M `  _    ^  ]L رآه بفؤاده مرتين: قال . 
 .، وليس هو عند مسلم)٦٦١٣(و) ٤٧١٦(و ) ٣٨٨٨(   رواه البخاري )١(

ليس في هذا الخبر أنه رأى ): ٧/٢٦٠ (»بيان تلبيس الجهمية« في     قال ابن تيمية 
ّبعينه إلا ما أراه االله إياه، والقرآن قد صرح بأنه أراه من آياته ما أراه لقولـه ّ ّ :M"  !  

&  %  $  #      '    (     )             /  .  -   ,  +  *       1  0L ، وقال
 أنـه مـا جعـل هـذه أن االله أخـبر: ّ، يدل على ذلـكM   {  z  y  x   w  vL : في النجم

 لما أخبرهم بها كان ذلك محنة لهم، منهم مـن ّالرؤيا إلا فتنة للناس؛ وذلك لأن النبي 
     =  .  لم يخبرهم أنه رأى ربه بعينه تلك الليلةصدقه، ومنهم من كذبه، والنبي 
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-  َّأى محمد ربرَ -ًأيضا  - ابن عباس  : َه مرتينَ
ّبعينَيه، والثانية: أحدهما     .هِبفؤاد: ِ

  ،]١٧: النجم[ Mt    s     r  q  pL : لات ثُم    

   .)١( ]١١:النجم[ MV  U    T      S  RL  و         

-ُكانت الخلة: ٍ وفي لفظ آخر ٍ لموسى، والرؤيا لمحمد ُ، والكلامَ لإبراهيمُ ُّ
   .)٢(م َّ عليهم وسلصلى االلهُ

- ُء تـدفع شيُّأي: ُقلت لأبي عبداالله: يِوذُّ المر َ مـن (:  عائـشةَ قـولٍ
                                         

لوه لهـذه الآيـة ّهذا التأويـل الـذى تـأووليس : .. د قال الإمام أبو بكر بن خزيمة    وق
 مِلِعُْ ولم ي،برىُما أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكّ االله إنّ لأن؛ وفيه نظر،ّبالبين

 اهـ  ...  وعلاّ وآيات ربنا ليس هو ربنا جل، وعلاّه جلبَّاالله في هذه الآية أنه رأى ر
َّلا يدل على رؤية الرب تعالى، ولهذا لم يـذكره الخـلال في أحاديـث ): ٧/٢٧٢( وقال     ّ َّ ُ

ّرؤية محمد ربه، وإنما ذكره قبل ذلك في أحاديث الإسراء  ّوقصد الخلال أن يبين.. [ُ أن ] ُ
ّحديث ابن عباس هذا لم يقصد به نفس رؤية محمد ربه؛ وإنـما هـو مـا رآه ليلـة المعـراج  ُ

ًمطلقا، فالم َّ لكن فرق بين ما يحتمله اللفظ؛ُطلق يحتمل رؤية محمد ربهُ  .عليهّ يدل  ماوبين ،ٌ
الغنيـة في مـسألة «، وابن مردويه كما في )١٢/٩٠/١٢٥٦٤ (»الكبير«   رواه الطبراني في )١(

 ).   ٧/٢٥١ (»بيان تلبيس الجهمية« كما في »ُّالسنة«، والخلال في )٥٧ص (»الرؤية
ُ، وبين أنها ليست محفوظة عن مجالد، وأنه قد خولف فيهاوقد ضعفها ابن تيمية ُ ّ . 

 .وهو مجهول) جمهور بن منصور الكوفي: (وفي إسناده كذلك : قلت
  .  في إثبات الرؤيةًوسيأتي قريبا روايات ابن عباس 

)  ٤٥١ و٤٤٥ (»ُّالــسنة«، رواه ابــن أبي عاصــم في )١١٥٣٩ (»الكــبرى«  رواه النــسائي في ) ٢(
 ).٥٧٧ (»ُّالسنة«، وعبداالله بن أحمد في )٢٧٧و٢٧٦ (»التوحيد«يمة في وابن خز

 . صحيح عن ابن عباس ): ٧/٢٨٤ (»بيان التلبيس« قال ابن تيمية في 
 ).٨/٦٠٨( لابن حجر »الفتح«.   الحاكم، وابن حجر: وصححه 
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َعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على ز َ َ َّ ً  ؟ )١( )ِ الفرية]االله[ُ

     .)٢(ها ـن قولِ مُ أكبرهُُ؛ وقول☺النبي ِقول ب: قال    

ِ وقعت في عصر الصحابةُوهذه المسألة     َّ ِ   :)٣(  عنهم االلهُضيَِ رَ

                                         
 ).٣٥٨(، ومسلم )٣٢٣٤(رواه البخاري  )  ١(

 ).١٧٧ (»من العللالمنتخب «   رواه الخلال كما في )٢(
ــيم  ــن الق ــال اب ــان« في     ق ــن في رد): ٣٩٥ص (»التبي ــشة ّولك ــول عائ ــد ق  أحم

نكـر ُ وهـي لم ت، بأنه أثبت الرؤية التي أنكرتها عائـشةٌإشعار، ومعارضته بقول النبي 
  ).ريةِا رأى ربه في المنام فقد أعظم على االله الفً محمدّمن زعم أنّإن ( : ولم تقل،رؤية المنام

  :وهذا يدل على أحد أمرين
  . للحديثة إذ هو مخالف،إما أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية -١     
 ،لـم بقلبـهُح بأنـه رآه رؤيـا حّ وقـد صر.وإما أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية -٢     

 واستحـسن ،ة وأنكر قول من نفى مطلـق الرؤيـ، وأطلق أنه رآه. منه للرؤيةٌوهذا تقييد
قـة لا فِّتُ وهـذه النـصوص عنـه م،) ولا بقلبـه،بعينـه( : ولا يقول،)رآه( :قول من قال

 فأحمـد ؛ّء ذلـك في حـديث قـطي ولم يج،)ًرآه بعيني رأسه يقظة( : وكيف يقول أحمد،مختلفة
 على إثبـات ُّ لا يدل،)ًلم يره أصلا( : وإنكاره من قال،إنما اتبع ألفاظ الحديث كما جاءت

  اهـ.  واالله أعلم. اليقظة بعينهرؤية
ُحكى خلاف الصحابة في مسألة رؤية النبي  )  (٣ ّ لربه ليلة المعراج غير واحد، ومنهم : 

ّقد اختلفوا في رؤية الدنيا، ولم يختلف في رؤيـة الآخـرة إلا :  قال الإمام أحمد -     ُ ُ
 ).٧/١٧٠ (»بيان تلبيس الجهمية«.  الجهمية

باب ذكر أخبار رويت عن عائـشة ): ٢/٥٤٨(» التوحيد« زيمة  وقال ابن خ-    
 إذ أهـل قبلتنـا مـن ، قبل نـزول المنيـة بـالنبي ؤية النبي ُرضي االله عنها في إنكار ر

أن جميـع المـؤمنين يـرون خـالقهم يـوم  ..  لم يختلفوا..والتابعين ومن بعدهم  حابةّالص
  ؟خالقه قبل نزول المنية بالنبي  ى النبي  هل رأ:ما اختلف العلماءّ وإن،اًالقيامة عيان

    =      اهـ. بيلّ فتفهموا المسألتين لا تغالطوا فتصدوا عن سواء الس..
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-تنفي رؤيته في تُ فكانت عائشة ِ   .)١(ّ الليلة َلكُ

-٢( ٍ عباسُ وابن( ، ....................................................................... 
                                         

من العلماء ): ١٠٦ص ) (المجموع الثانية (»جامع الرسائل« في     وقال ابن تيمية 
وابـن إن عائشة أنكرت رؤيـة العـين، : من جمع بين قول عائشة وقول ابن عباس، وقال

ُومنهم من جعلهما قولين مختلفين، وأكثر أهل . عباس ذكر رؤية الفؤاد، ولا منافاة بينهما
ُالسنة يرجحون قول ابن عباس، لما فيه من الإثبات، ولما روي عـن النبـي  ِّ ُأنـه قـال  :

 ).٣/٣٨٦(» مجموع الفتاوى«اهـ  وانظر كذلك . »رأيت ربي«
 . ًقريبا رواه البخاري ومسلم، وقد تقدم )  ١(

وقـد حكـى عـثمان بـن سـعيد ): ٤٨ص (»اجتماع الجيـوش« في     قال ابن القيم 
 وبعـضهم ،حابة على أنه لم ير ربه ليلـة المعـراجَّجماع الصإله » كتاب الرؤية«الدارمي في 

 اهـ. استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك
 : لربهُ في رؤية النبي تنوعت الروايات عن ابن عباس    )٢(

ًإثبات الرؤية مطلقا، ولفظه -١   ُ ّ رأى ربهًإن محمدا : (ُّ َ .( 
 .، وغيرهما)٤٤٤ (»ُّالسنة«، وابن أبي عاصم في )٣٢٨٠(رواه الترمذي         

 . وغيره) ٣٥٦(رواه مسلم .      ُّ تقييد الرؤية بالفؤاد-٢  
 ).٣٢٨١(، والترمذي )٣٥٥(رواه مسلم .              وبالقلب  

 .   البصرُ إثبات رؤية -٣
ُوروى ابن مردويه في تفسيره، ): ٤٤ص (»ُّالغنية في مسألة الرؤية«قال ابن حجر في  ْ َ

: وقـال.  رأى ربـه بعينـهإن النبـي : عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبـاس 
                اهـ. وإسناده صحيح

َّوقد ضعف جمع من أهل العلم ما روي عن ابن عباس  َ مـن التـصريح بإثبـات َّ
 :   ية العين، ومن ذلكرؤ

ِّالروايـات الثابتـة عـن ): ٧/٢٥٠ (»بيان تلبيس الجهمية« في  قال ابن تيمية -
 :  ربه ُ في رؤية محمد ابن عباس 

ُ إما مقيدة بالفؤاد والقلب، كما روى ذلك مسلم في -١ = ، وذهب إليه   »صحيحه«ّ
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 .)٢(، وغيرهما يثبتونها )١( ٌوأنس         

                                         
 . أحمد في رواية الأثرم

ُ إما مطلقة-٢و ّ. 
ّ؛ إلا من طريق شـاذة، )رأه بعينه: (حاديث عن ابن عباس أنه كان يقولولم أجد في أ

ًمن رواية ضعيف لا يحتج به منفردا، يناقضها من ذلك الوجه ما هو أثبت منها، فكيف  ُّ
 اهـ  . ّإذا خالف الروايات المشهورة

 ).٦/٥٠٩(» مجموع الفتاوى«وانظر نحوه في 
 -ابـن عبـاس :  يعنـي-  روى عنـهومـن): ٧/٤٤٧ (»التفسير«وقال ابن كثير في 

  اهـ. بالبصر فقد أغرب
 في الأعـم - أن تفـرد ابـن مردويـه(هذا يؤكد ما ذكره بعض أهل العلم من : قلت
  .)ديدّعف الشَّة النكارة والضمظنّ -الأغلب 

 رأى محمـد : أنه قـال عن ابن عباس ) ٢٨٠ (»ُّالرؤية«وروى الدارقطني في 
 . ه؛ ولكن بقلبه مرتين، لم يره بعينربه 

َّمدرك الرازي؛ كذبه ابن معين: ًولو ثبت لكان رافعا للخلاف، ولكن في إسناده َ ِ ُ. 
ُوقد جمع بعض أهل العلم بين روايات ابـن عبـاس في الرؤيـة بـأن بعـضها مطلقـة  ُّ

ّوبعضها مقيدة بالقلب أو بالفؤاد؛ فيحمل المطلق على المقيد ُ ِّ ِ ُ . 
 . رآه بقلبه، ولم يره بعينه: وله ق       وقد ثبت عن أبي ذر 

 .، وإسناده صحيح)٣١٠ (»التوحيد«، وابن خزيمة في )٥٥٦ (»التفسير«   رواه النسائي في 
، )٣/٣٧( لابن القـيم »زاد المعاد«، و)٦/٥٠٧( لابن تيمية »مجموع الفتاوى«:     انظر

 ).   ٧/٤٤٨( ابن كثير »تفسير«و
وفيه إثبـات ) ٢٨٠ (»التوحيد«، وابن خزيمة في )٤٤١ (»ةُّالسن«  رواه ابن أبي عاصم في ) ١(

ًالرؤية مطلقا من غير تقييدها بالعين ُ   .  أبو بكر البكراوي؛ وهو ضعيف: وفي إسناده. ُّ

َّ  ذكر بعض المحققين من أهل العلم أنه لم يثبت أثر صحيح عن أحد من الـصحابة رضي ) ٢(
 . ة المعراج ليلاالله عنهم في إثبات رؤية العين للنبي 

= ّفقد تدبرنا عامة ما صـنفّه المـسلمون في هـذه  : (ً    وسيأتي قريبا قول ابن تيمية 
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-  ثنا محمد بن :  قالَّثنا الصفار،:  أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر، قال
ِعبدالملك الدق ُثنا عفان بن مسلم، قال: ، قالّيقيَّ ّ مد بـن كيـسان، َّثنا عبدالص: َ

ِاد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة َثنا حم: قال  ،][ عن ابن عباس، ]أ/٢٨[َ
ِّرأيت ربي « :☺قال رسول االله : قال َ ُ« )١(. 

- قـه في رُُابـن عبـاس، وط حـديث ُوقد ذكـرت: نَّاء أبو علي ابن الب
َ مفر»جُزء« رين، ِّمين والمتأخِّن المتقدِة في ذلك مَّواه الأئمَ، وسقت ما ردٍُ

 .)٢(بة عنها ِ، والأجوِلة عليهوِْوالأس
                                         

ًالمسألة، وما نقلوا فيها قريبا من مئة مصنفّ، فلم أجد أحدا روى بإسناد ثابت ُ  لا عن - ً
ٍصاحب، ولا إمام   ).  ٦/٥٠٩ (»مجموع الفتاوى«وانظر كذلك ).  أنه رآه بعين رأسه-ٍ

 ذلـك وي فيُومـا ر): ٢٤٠ص (»الفصول في سـيرة  الرسـول « في وقال ابن كثير   
 اهـ . واالله أعلم،اًا، بل ولا موقوفً شيء من ذلك لا مرفوعّ بالبصر فلا يصحةؤيُّمن إثبات الر

، والـدارقطني في )٤٤٢ (»ُّالـسنة«، وابن أبي عاصم في )٢٦٣٤( و) ٢٥٨٠(   رواه أحمد )١(
 .، وهو حديث صحيح)١٠٣٩و١٠٣٣ (»الشريعة«، والآجري في )٢٦٥ (»ُّالرؤية«

 ولكن لم يكن هـذا ؛» وتعالىَ تباركبيَ رُرأيت«:  عنه أنه قالَّحصَ: ابن تيمية     قال
بح، ثـم أخـبرهم عـن ُّ ولكن كان فى المدينة لما احتبس عنهم فى صلاة الـص؛فى الإسراء

: ، وقـالعلى هذا بنـى الإمـام أحمـد و. ؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة فى منامهرُ
أنـه رآه : تعـالى  ولكن لم يقل أحمـد ؛)دُّ، ولا بؤيا الأنبياء حقُّا، فإن رăنعم رآه حق(

ِثم نسبة هذا للإمام أحمد إنما هو من تصرف بعض أصحابه.  رأسه يقظةيبعين
ُّ  اهـ. ّ

 ).٣/٣٧ (»زاد المعاد«:     وانظر
 :  ليلة المعراج؛ وممن ذهب إلى ذلك لربه ُ إثبات رؤية النبي    ذهب جمع من أهل العلم إلى)٢(

).   هــ٤٥٨ ( القاضي أبـو يعـلى- ٣).  هـ٤٠٣( ابن حامد - ٢).  هـ٣٤٨(َّ ابن النَّجاد - ١   
 ). هـ٥٣٦( ابـن الحنبلي -٥).  هـ٤٨١( أبـو إسمـاعيل الـهروي - ٤
           .  ، وغيرهم)هـ٥٣٥(ُّ التيمي قوام السنة -٦ 

= الأربعين   «، و)٧/٢٦٥ (»تلبيس الجهمية«، و)١/١١٠ (»إبطال التأويلات«:   انظر



 الرد على المبتدعة 
   

١٦٢ 

                                         
ّالحجــة في بيــان المحجــة«، و)٨١ص (»في دلائــل التوحيــد الرســالة «،  و)٢/٢٥٢ (»ُ

   ).٦٤ص (»الروايتين والوجهين مسائل في أصول الديانات«، و)٢/١٠٢٩ (»الواضحة
 ببـصره عـلى قـول  ه بّـَورأى ر ):٢٤٠ص (»الفصول« في  وقال ابن كثير 

  اهـ..زيمة من أهل الحديثُبن خابعضهم، وهو اختيار الإمام أبي بكر 
، وقد أثبت »التوحيد« الكلام عن هذه المسألة في كتابه أطال ابن خزيمة : قلت

ُّ مطلقة، ولم يصرح بالرؤية البصريةُّفيه الرؤية للنبي  ُّ . 
ُ مطلقـة، أو تقييـدها  لربـه ثبات رؤيـة النبـي ُّواعلم أن أكثر أهل السنة على إ

ِّبالفؤاد، أو القلب كما ثبتت بذلك الروايات الصحيحة الصريحة، ولم يأت في الروايـات  َّ َِّّ
ُالصحيحة التصريح برؤية العينين، بل القول بعدم إثباتها هـو الأولى لمـا رواه مـسلم في  َّ َّ

 ): ٣٦٣و٣٦٢ (»صحيحه«
  .هُلسألت  االله َ رسولُ لو رأيت: ذر لأبيُ قلت:قال  عبداالله بن شقيق  عن-

     ؟ك َّبَ رَ هل رأيت:هُ كنت أسأل: قال ؟هُ كنت تسألءٍ شيِّي عن أ:فقال
ًرأيت نورا«  فقال ،ُ قد سألت:قال أبو ذر َُ ُ َنور أنى أراه« : ٍوفي لفظ.  »َ ٌَّ َُ« .  

لام ابن تيميـة سمعت شيخ الإس): ٤٧ص (»اجتماع الجيوش« قال ابن القيم 
 ويدل عـلى صـحة  ...ى أراهَّؤيته نور فأنُ دون رَحال وأ ، نورمَّ معناه كان ث:يقول 

 ،»ورُّه النـُابجَحِ «: في الحديث الآخر  قوله؛ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر 
 اهـ  . »اً نورُرأيت «:ر َ النور المذكور في حديث أبي ذ- واالله أعلم -فهذا النور هو 

 )]: ١٠٨ص ) (المجموعة الثانية (»جامع الرسائل«ً أيضا في      وقال ابن تيمية 
ً ذكر رؤيتـه البتـة أصـلاّ    أما أحاديث المعراج المعروفة فليس في شيء منها ّ ُ ُ فالواجـب . ِ

ُاتباع الآثار الثابتة في ذلك، وما كان عليه السلفُ والأئمة، وهو إثبات مطلق الرؤية، أو  َُّ ُ ِ ُ
ّة مقيدة بالفؤادرؤي ُأما رؤيته بالعين ليلة المعراج أو غيرها؛ فقد تدبرنا عامـة مـا صـنَّفه . ُ َّ َ َّ ُّ

ًالمسلمون في هذه المسألة، وما نقلوا فيها قريبا من مئـة مـصنفّ، فلـم أجـد أحـدا روى  ٍ ُ ً
ٍلا عن صاحب، ولا إمام  -بإسناد ثابت   اهـ .  أنه رآه بعين رأسه-ٍ

 : هذا القول كذلكومما يرجح :     قلت
     =     .ًوقد تقدم قريبا. رآه بقلبه، ولم يره بعينه:  قوله   ما ثبت عن أبي ذر 
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 

  ، بادِ أعمال العِيوزن بهِأنه و الإيمان بالميزانِ
  ،تؤوي إلى الجنةِ : ناتِسلحأحدهما لِ؛  كفتانِهولَ

  ارِتهوي إلى الن : يئاتِلسخرى لوالأُ
  )١( هِ بِوزنُا يم عهِ بِمتكلّسان ي لِهولَ

                                         
»«  :   ،ُّاعلم أن الخلاف في هذا المسألة دائر بين أهل السنة والجماعة، فالأمر فيها واسع

ُللمخالف ما ُّوليست هذه المسألة من المسائل التي يحصل بها خروج عن السنة، أو تبديع 
 .ً في الجنة عيانا كما تواترت بذلك الأحاديثُدام أنه يثبت رؤية المؤمنين لربهم 

  هـل رأى النبـي :اختلـف العلـماء ):٢/٥٤٨(» التوحيد«في       قال ابن حزيمة 
ؤية المؤمنين خالقهم يـوم ُم قد اختلفوا في رّ لا أنه ؟قبل نزول المنية بالنبي  خالقه 
 اهـ .بيلَّغالطوا فتصدوا عن سواء السُ لا ت،فتفهموا المسألتين ،القيامة

 ،والعلـماء ،ِبالأخبـار ِالعلم ُأهل اتفقَ وقد): ٢٦٨ (»ُّالإبانة الصغرى« في    قال ابن بطة )١(
ُوالزهاد َّ ُوالعباد ،ُّ َّ ٌلازم ٌواجب ]الميزان: يعني[ك بذل الإيمان أن:  ِالأمصار ِجميع في ُ  اهـ. ِ

.    وكفتان، له لسان: فقال، الميزان عند الحسنرَكُِ ذ:ليمان قالُ عبدالملك بن أبي سعن -    
  ). ٢٢١٠(اللالكائي » عتقادالا«، و)٣٠٨( لحرب الكرماني »ُّالسنة«

ن أ و،نة عـلى الإيـمان بـالميزانُّجمع أهـل الـسأ ):هـ٣١١ (قال أبو إسحاق الزجاج -     
 اهـ.  ويميل بالأعمال،ن الميزان له لسان وكفتانأ و،أعمال العباد توزن يوم القيامة

 ).١٣/٥٣٨(  لابن حجر»الفتح«
وأجمع مـا كـان عليـه أهـل : .. في وصيته) هـ٤٨٩( قال أبو منصور معمر بن أحمد -    

  .. رينِّمين والبقية من المتأخّلف المتقدَّالحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من الس
 اهـ. وزن به أعمال العبادُ ي،له لسان وكفتان وأن الميزان حقٌّ: قال

     =          ).١/٢٣١(» الحجة في بيان المحجة«
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١٦٤ 

 -   ِأبو القاسم الحرفي ْ ُ
َالدهقاني، قال حدثنا حمزة بن محمد: قال ،)١( ْ حدثنا : ِّ

 ،نـانيُ عـن ثابـت البَ بن سلمة،ادحمَ ثنا: َثنا شاذان، قال: أحمد بن الوليد، قال
لـو َ و،ِيامـةِ القَ يـومُ الميـزانعَُوضيُ:  قال] [لمانسَعن  ،ثمانُعن أبي ع

ِ فيهُوالأرض ُمواتَّ الستِضعوُ َّهن، قالعَِ لوسِ  ِّبَ ر:ُ الملائكـةُ فتقول:ُ
ِمن شئت من خلقي: قال  ؟ذا ن بهزَِمن تـل ِ َِ ُ َ )٢(. 

- ب/٢٨[ثنـا : ثنا أحمد بن يوسف، قـال:  محمد بن أحمد الحافظ، قال [

 بـن  عبدالرحمن بن زيادثنا: ثنا أبو عبدالرحمن، قال: بن محمد، قالالحارث 
َأنعم ْ  ،][  بن العـاصمروَبن عاعن عبداالله ، )٣(زيدي، عن عبد االله بن َ

                                         
، والبربهـاري )٣/٢١٤ (»التفسير«البغوي في : ً    وممن أثبت أن للميزان لسانا وكفتين

لمعــة «ُ، وابــن قدامــة في )٣/٣٨٣ (»تفــسيره«، والــسمعاني في )١٧ (»ُّشرح الــسنة«في 
 .ابن عيسىشرح ) ٢/٥٩٣ (»النونية«وابن القيم في ، )٦١ (»الاعتقاد

، إنـما اللـسان !!غريـب ) إن لـسان الميـزان للكـلام: (وقولـه: قال بعض مـشايخنا
  !والكفتان للميزان لبيان أنه ميزان حقيقة؛ لا العدل كما قالت المعتزلة 

 ).١٧/٤١١ (»السير«انظر ترجمته في . ّ، وما أثبته هو الصواب)الخرقي: (  في الأصل) ١(

، وابــن أبي )٨٩٥ (»الــشريعة«، والآجــري في )١٣٥٧ (»ُّالزهــد«رواه ابــن المبــارك في )   (٢
، وعنـد بعـضهم )٢٢٠٨(» نةُّاعتقاد أهل الس«، واللالكائي في )٩٣ (»ُّالسنة«زمنين في 

 . » عبادتكّ ما عبدناك حقسُبحانك:  فتقول الملائكة:قال« :زيادة
 .ً مرفوعا من حديث سلمان، وصححه، ووافقه الذهبي)٤/٥٨٦ (    ورواه الحاكم

:  أنـه قـالّصح عن سلمان ): ٢/١٨ (»جامع العلوم والحكم«في      قال ابن رجب 
ًوخرجه الحاكم مرفوع: وذكره، ثم قال..   اهـ  .هو المشهور  ولكن الموقوف؛ وصححه،اَّ

َّولا يخفى أن مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع: قلت َّ. 
                                             ).زيد: (   في الأصل)٣(

 .َلابن البنَّاء) ٥٤ (»الأصول المجردة« وما أثبته هو الصواب كما هو في 
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َؤتى برجل يوم القي«  : قال☺ رسول االله أن ٍ ُ ِزان، لميابـؤتى م ي ث،ِيامةِ

ِسعة وتسعينتؤتى بثم ي ٍ ِ سجَ ٍل سجلك: لاًِ ِ ِ ّ منها مد ُّ َ  اياه، فيها خطِالبصرِ
ِبالـسجلات[ؤتى  يم ث،ُوبهُوذن َّ ِ َّوضـع في كفـةتف )١( ]ِّ ِ ُ جُ لـه رَُ يخـم، ثـَ

ُرطاس مثل هذا ِق ِ َسك بإبهمأَ و-ٌ ِامه َ ُ نصف أصبععلىِ ُ ِ  -ِاء ُّه التي للـدعِ
ُمدا عبده ورسوله مح، وأن االلهَّلا إ إلهن لا أ]شهادة([ :فيه َ ُوضـع في ، فت)ً َ

َّكفة ال  .)٢( »ِوبهطاياه وذنحُ بخَ، فترجىخرُالأِ

 

  

  

  

  
  

                                         
 .، وهو الصواب)٥٤ (»الأصول المجردة«، وما أثبته من )بالميزان: (في الأصل)   ١(
: ، وفي إسـناده)٩٠٢ (»الـشريعة« ، والآجري في)٣٣٩ (»مسنده«  رواه عبد بن حميد في ) ٢(

 . ُعبدالرحمن بن أنعم الإفريقي متكلم فيه
 .  ولكن ثبت الحديث من طريق آخر

هـذا حـديث حـسن : قـالو) ٢٦٣٩(، والترمذي )٧٠٦٦( و)٦٩٩٤(رواه أحمد 
 . )٤٣٠٠(وابن ماجه . غريب

 . ، ووافقه الذهبي)٥٢٩و١/٦(، والحاكم )٢٢٥(ابن حبان  :وصححه
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١٦٦ 

 

   يامةِ القِ يومباد يكلّم العِالإيمان بأنَّ االلهَ

  انمم ترجبينه وهين بيس لَ- المؤمنين : أعني-

-   َّالسواق َّ
ِّثنا علي بن محمد المعدل، قال: قال ،)١( َ َّثنا السماك، قال: ُ ثنا : َّ

َّالسواق، قال ُ ثنا عفان بن مسلم:َّ ا ثابت، ـثن: لمة، قال سثنا حماد بن: قال )٢(َ
  االلهُُنشريَ: قال ][  مسعودِعن ابن ،ن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريـع
ُعبده المؤمن، ويبسط كفه، فيقولعلى  ]أ/٢٩[ ِ القيامةَه يومفَنَكَ ََّ َُ ُ ِ ابـن يـا : ِ

 ِ ساعة، في كذا وكذاِمكان ِ يوم كذا وكذا، في عملتها فيٌنةسََ هذه ح،آدم
 .ُيسجدف ،َنكِا مهَُبلتقَقد  و،كذا وكذا

 ، في كـذا وكـذاِ مكـان، فييوم كـذا وكـذافي  )٣( ملتهاِيئة عَهذه سو    
 .ُسجدَ في،ا لكُرتهفَغَقد  و، كذا وكذاِاعةسَ
 ّ إلاهِِرى في كتابـَ الـذي لا يـَّ الصالحى لهذا العبدَوبُ ط: الخلقُُفيقول     

 .)٤( دوجُّسال ِثرةَن كِ مةحسن
                                         

 .َّوسيأتي تكراره في السند!! في الأصل   كذا ) ١(
 ).١٩/٤٩٢(» تهذيب الكمال«ترجمته في . ، وما أثبته هو الصواب)مسلمة: (  في الأصل ) ٢(
 ). عمليها: (  في الأصل) ٣(
 .  أبو بكر بن أبي موسى لم يسمع من ابن مسعود رضي االله عنه، فالإسناد منقطع) ٤(

 عـن يـونس ، حماد بن سلمةمن طريق) ٢/٦٩٢ (»دتفسير مجاه«   وروي هذا الأثر في 
 عـن أبي ، عن أبي بردة بن أبي موسـى الأشـعري،دويَيد بن هلال العُ عن حم،بيدُبن عا

                                                             . بلفظ قريب منه موسى الأشعري
   =إن« :يقول ل االله سمعت رسو: قال      وللحديث شاهد من حديث ابن عمر 
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- سمعت ابن مسعود: ُ عبداالله بن عكَيم قال ][قبـل ِ باليمينُ يبدأ 
ُّ ربهو بهُيخلَ سَّ إلادٍَ أحِ منمُنكِ ممَاواالله  :]فقال[ ِالحديث  ؛ةَِ القيامـَ يومَ

ِ بفلوه مكَُكما يخلو أحد ّ ُ ُ   مـاذامََ آدَ ابـن ؟ بيكََّرَ ما غمََ آدَابنيا : ُ يقول؛)١(ِ
 .)٣(  ؟ينِلَ المرسَبتَ ماذا أجمََ آدَ ابن،)٢( تَمِلَا عـميَِ فَلتمِعَ

                                         
َمن فيضع عليه كنفهؤيُدني المالله ا َ َ َِ ُِ َ أتعرف ذنب كذا: فيقول،َ ويستره،َ ُ َ أتعرف ذنب كـذا ؟ِ ُ ِ 

ِّ نعم أي رب:ُ فيقول؟ َ َ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفـسه أنـه هلـك.َ ِ ِ َ ِ ُ َ سـترتها :ل قـا،َّ ُ َ َ
َ وأنا أغفرها لك اليوم،َعليك في الدنيا َُ َ فيعط.ِ ِى كتاب حسناتهُ ِ افقون نـُار والمفـا الكم وأ،َ
  .»M Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ   È     Ç  Æ  ÅL  :ُفيقول الأشهاد

 ).٧١١٥(، ومسلم )٦٠٧٠و٤٦٨٥و٢٤٤١(    رواه البخاري 
ِكما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر: لعبداالله بن أحمد، وفي جميع المصادر»ُّالسنة«   كذا في )١( َ ََ َ ِ ُ َ . 

 ).٦/٣٠٦ (»الصحاح«   .فطمُيفتلى، أي ينه  لأ؛المهر:   بتشديد الواو):ّلوالف(  و
 ).علمت: (   في الأصل)٢(

، وابـن )٤٥٩و٤٥٨ (»نةُّالـس« ، وعبداالله بن أحمـد في)٣٨ (»الزهد«  رواه ابن المبارك في ) ٣(
 ). ٩/١٨٢/٨٨٩٩(» المعجم الكبير«، والطبراني في )٢١٧ (»التوحيد«خزيمة في 

 ،اًموقوفـ» الكبـير«رواه الطـبراني في ): ١٠/٣٤٧(» مجمـع الزوائـد« الهيثمـي في    قال
 »..؟ المرسـلين َاذا أجبـتَ مـ ؟ بيكََّرَا غـَي مِبدعَ «:»الأوسط«ا في ًوروي بعضه مرفوع

 ، وفيـه ضـعف،قـةِيـك بـن عبـداالله وهـو ثَ غير شر،حيحَّرجال الص» الكبير«ورجال 
 ،ه ابـن حبـانقََّ وث،ق بن عبداالله التميميا وإسح،اًيك أيضَفيهم شر» الأوسط«ورجال 

 اهـ   . ة رجاله رجال الصحيحّوبقي
 ).٧/٤٥ (»بيان تلبيس الجهمية«      وصححه ابن تيمية في 

َحديث عدي بن حاتم :    ويشهد لأوله َقال رسول االله: قال ُ :»  َّما منكم أحـد إلا ٌ
ُسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجم ُ َ َُ ُ َ ِّ َ ُ ُ فينظر أيمن منه فـ،ٌانَ َِ ُ ِ يـرى إلا مـا قـدم مـلاُ َ ََّ  ،ِن عملـهَّ

َوينظر أشأم منه فلا يرى إلا م َ َُّ َ َا قدمَ ُ وينظر،َّ َرى إلا النـار تلقـاءَ يـلاِ يديه فـ بينُ  ،ِوجهـه  َّ
ِّفاتقوا النار ولو بشق تم  ).٢٣١١(، ومسلم )٦٥٣٩(رواه البخاري    .»ةٍرَّ
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١٦٨ 

 

رب المؤمنين مِوضِالإيمان بالحوش ،نهونَ د 
  يامةِ القِوم يرينافِالكَ

-  ]ِّعلي بن محمد المعدل، قـال] ب/٢٩ َ َّأخبرنـا الـصواف، قـال: ُ ثنـا : َّ
 ثنـا :، قـالثنا أبو المغـيرة: حدثني أبي، قال: ل، قالعبداالله بن أحمد بن حنب

االله بن عن عبد ،قِارخَُق بن أبي المِارخَُ الماثن: قال ،ِوسيحمُُْالأ مروَمر بن ععُ
َدن ين عـا بــِوضي كمـحَـ«  :قـال ☺ النبي  إن:ه يقولعَمِسَأنه  مرعُ َ

َّ أبرد من الثلجِ؛َانـَّمَوع ِ ُ َ ِ من العسلَ وأحلى،َ َ َ ُ وأطيب،ِ َ ِ ريحا مـن المـَ ً  ،كِسِ
ُابه مثل نأَكو ِ ُ َّجوم السمُ ِ َ من شرب منه شر،ِاءـُ ِ َ ًبة لمَ ًظمأ بعدها أبداَ يَ َ َ َ« )١(.  

 -ِان من الجنابِ ميزفيه« :خر آٍ وفي لفظ ُأحدهمةِ؛ ِ ٌ ورق، والآخاُ ِ  )٢( »هَبرُ ذَ

                                         
 ).٢١٢٠( للالكائي، وا)٦١٦٢( رواه أحمد )  ١(

 النبـي قـال: قال عن عبداالله بن عمرو :     وللحديث شواهد كثيرة تشهد لصحته؛ منها
:» َحوضي م ِ َسيرة شهرَ ُ َ

ُ ماؤه أ،ِ ِيض من اللبنبُ َّ ِ ُ ِ وريحه أطيب من الم،َ ُ ُ ِ وكيزأنـه كنجـوم ،ِسكِ ُ ُ ِ

ِالسماء ً من شرب منها فلا يظمأ أبدا،َّ ُ َ َِ  ).٦٠٣٦(، ومسلم )٦٥٧٩(رواه البخاري . »َ
ٍإن حوضى أبعد من أيلة مـن عـدن«: قال النبي :  قال    وحديث أبي هريرة  َ ُِ ِ َِ َ َ َ  لهـو ،َ

َأشد ب ُّ ِياضا من الثلجَ َّ َ ِ َ وأحلى من العـ،ً َ ِل بـاللبنسَِ َّ َ ولآنيتـه أكثـر مـن عـ،ِ ُِ ُِ ِدد النجـومُ ُ ُّ ِ..«  
    ).٥٠٢(رواه مسلم .     الحديث

 .            واترة رويت عن جماعة من الصحابة    وأحاديث الحوض مت
 ، )الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي /٣/١٢٥٣( للآجري »الشريعة«:    انظر

 .» في الحوض والكوثرّمرويات الصحابة «:    وكتاب
 .نحوه من حديث ثوبان ) ٦٠٥٦(   رواه مسلم )٢(
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-الأمةِكيف يسقي لجميع: ُ به، وتقولبُِّكذ تُ والمعتزلة ِ َّ    ؟ُ
   .)١(الملائكة أنه  أعوَجوز أن يكونيـ: قلنا  
-ون ُّالأربعة المهديون يـسقلفاء ٍ أركان عليها الخَربعة أ لهبأن:  وقد قيل

  .)٢( اسالن
                                         

 . عالى  ثبت إنكار الحوض عن المعتزلة أخزاهم االله ت) ١(
 . معهعُبيداالله بن زياد، وانظر إلى موقف الصحابة : ً  وممن أنكره قديما

 شهدت أبـا بـرزة دخـل عـلى عبيـداالله بـن زيـاد :السلام بن أبي حازم قال عبد عن -  
 فلـما رآه عبيـد االله ،]الجماعة من الناس [ وكان في السماط-  سماه مسلم- فحدثني فلان

 مـا كنـت : فقال،]أبو برزة [ ففهمها الشيخ،]القصير [ا الدحداحم هذكَُّيدَِّمُ إن مح:قال
  إن صحبة محمد : فقال له عبيداالله.حبة محمد صُِوني بّعيرُأحسب أني أبقى في قوم ي

  رسـول االلهَ سـمعت،ما بعثت إليك لأسئلك عن الحوضّ إن: ثم قال،لك زين غير شين
ولا ،اً ولا أربعـ،اً ولا ثلاثـ، ولا ثنتـين،ةّ لا مـر، نعـم: فقال أبو برزة،اً يذكر فيه شيئ 

 ).٤٧٤٩(داود    رواه أبو  .اًغضبُ ثم خرج م،ب به فلا سقاه االله منهذَّا فمن كًخمس
 فلـما رأوني ، دخلت عـلى ابـن زيـاد وهـم يتـذاكرون الحـوض:قال  أنس وعن -   

 ؟ ما تقول في الحوض ، يا أنس: فقالوا. قد جاءكم أنس: قال،طلعت عليهم
لقـد تركـت ، ون في الحـوضُّ واالله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثـالكم تـشك:فقلت    

  . حوض محمد أن يوردها  سألت ربها ّصلي واحدة منهن صلاة إلاُعجائز بالمدينة ما ت
ألا تـرون إلى : ، وقـال)٨٣٨ (»الـشريعة«، والآجـري في )١٦٠٩ (»الزهد«    رواه ابن المبارك في 

 .إلخ.. إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامةَّن شك في الحوض،  يتعجب ممأنس 
قـال : قـال  عن أنـس بإسناده) ٦٠ (»الفوائد الغيلانيات « فيأبو بكر الشافعيروى    ) ٢(

كن ُّكن منها في يـد أبي بكـر، والـرُل رّ فأو:إن على حوضي أربعة أركان«:  رسول االله
 أبـا َّ، فمن أحـبّ عليِابع في يدّكن الرُّ عثمان، والرِكن الثالث في يدُّالثاني في يد عمر، والر

م يـسقه عـثمان، ومـن ـ عمر وأبغض أبا بكـر لـَّمر لم يسقه أبو بكر، ومن أحبُبكر وأبغض ع
 .الحديث  » ..م  يسقه عثمانـا لăليَثمان وأبغض عُ عَّأحب

 .  فيه مجاهيل، لا يصحهذا حديث): ٤٠٨ (»العلل المتناهية«قال ابن الجوزي في 
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 

   )١(  يرر ونكِ وسؤال منكَ القبرِعذابِالإيمان بِ

-  ،علي بن محمد المعدل ِّ َ ثنـا محمـد : الَّأخبرنا الصفار، ق: قال] أ/٣٠[ُ
 ،سُـليمان بـن كثـير[ثنا : ثنا أبو الوليد، قال: قفي، قالَّ الثقرئُبن وهب الما

قال رسـول االله : قالت عن عائشة  ،روةُ عن ع،هريُّالز )٢( ]ثنا: قال
َم تفتن أنكَّلي إى أوح االلهَإن«: ☺   .)٣( »مِورك قبَون فيُ

- َلبختري، قالثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن ا:  علي قال ْ ثنا محمد بـن : َ
 عن أنس ، عن قتادة،عبةشُثنا : بن هارون، قال )٤( ثنا يزيد: عبدالملك، قال

ُعوت االلهَلـد )٥(ا ودافنَ ت]لا[ نولا أل« :قال ☺النبي أن ، ][ بن مالكا َ 
ُأن يسمعكم عذ َ ِ     .)٦( »برِ القَابُ

                                         
 ُّقـرُ ت-] أحمد بن حنبـل [ يا أبا عبداالله: قلت-ُ صاحب أبي عبيد -   قال أحمد بن القاسم )١(

 ، بـذلك ونقولـهُّرقُِ ن ! نعم سبحان االله: فقال ؟روى من عذاب القبرُ ونكير وما يٍنكرُبم
 رٌَنكـمُ( : نقـول: قـال ؟لكـينَ أو تقول م ؟ هذاُ تقول)ٌكيرَ ونٌنكرمُ: (ُ هذه اللفظة:ُقلت

 ).١/١٣٥(» طبقات الحنابلة«     . القبرُ وعذاب،لكانَ وهما م،)يركَِون

، وهـو )٣/٣٣ (»تـاريخ بغـداد«، )٤٨( للمصنف »الأصول المجردة«   هذه الزيادة من )٢(
 سمع من سليمان الطيالسي  مولاهمالباهلي عبدالملك بن هشامالصواب، فإن أبا الوليد 

 ).٣٠/٢٢٦ (»تهذيب الكمال«انظر .   لم سمع من الزهريابن كثير، و
 .من حديث عائشة ) ٢٠٥٨(، ومسلم )١٨٤(و) ٨٦(   رواه البخاري )٣(
 .وهو تصحيف) زيد: (   في الأصل)٤(
 .»صحيح مسلم«والتصويب من . وهو خطأ) أن تدافنون(   في الأصل )٥(
 ).١٢٨٠٨(، وأحمد )٧٣١٦(  رواه مسلم ) ٦(
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٢٠١ - الحمامقرئُ أبو الحسن علي بن أحمد الم ِ َّ بـن أبي اأنبـا أبـو بكـر : يّ، قالَ
سين بـن ُي الحـمّـَحـدثني ع: ثنا أبي، قـال: ثنا المنذر بن محمد، قال: داود، قال

يـث بـن أبي َمرو بن قـيس، عـن لَحدثني ع: ، قال)١( حدثني أبي: سعيد، قال
ُقـال لعمـر بـن أنـه  ☺النبي  عن ،][ ازبَعن البراء بن عسـليم، 

ِفي القبر و] ب/٣٠ [ُكونكيف ت« :الخطاب  ٌمنكـر وَ لاَ ِنكـير إذا دخـُ
  .»؟ليك قبركع

َيا نبي االله، وأنا على ما أنا ع:      قال   ؟ومِليه اليَ

 . »عمن«:      قال

 .)٢(عالى  االله تِذنإا بـّإني أكفيهم:      قال

                                         
 .غير مثبتة، فاالله أعلم) حدثني أبي : (َ لابن البنَّاء قوله»الأصول المجردة« في )  ١(

 . ، ولعل في النُّسخة سقط  إسناد منقطع بين الليث والبراء بن عازب ) (٢
عمر، وابن عبـاس، وجـابر بـن عبـداالله، وأبي هريـرة، :    والحديث مروي من حديث

 . عمرو بن دينارعطاء بن يسار ، و: ، ومن مرسلوتميم الداري 
 لأبي »البعـث«، و)٢/١٧٢( لأحمـد »المـسند«، و )٦٧٣٨( عبدالرزاق »مصنف«: انظر     [

الحجـة «، و)٧/٣٨٤( لابن حبان »الصحيح«، و)٨٦١( للآجري »الشريعة«، و)٣٧(داود 
، )١١٨- ١١٦( للبيهقـي »عـذاب القـبر«ُّلقـوام الـسنة، و) ٣٢٥و٣٢٤ (»في بيان المحجـة

 »مجمــع الزوائــد«، و)١٠/٤١٤ (»الإتحــاف«، و)٢/٨٥٥(دي  لابــن عــ»الكامــل«و
 ).     ١٨/٤٧١( »المطالب العالية«، و)٢٠( لابن رجب »أهوال القبور«و ،)٣/٤٧(

 . رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح):٣/٤٧ (»مجمع الزوائد«   قال في 
 .سنادهو غريب الإحديث مشهور و):١/٢٤٠ (»مسند الفاروق«  وقال ابن كثير في     

 ).٤/١٦٨ (»الميزان«ابن رجب، والذهبي في :             والحديث ضعفه
     =            :وقد روي بلفظ آخر
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- حدثني إسـحاق : افعي، قالنا محمد بن عبداالله الشث:  أبو الحسن قال
: قال ، عن قتادة،يبانشَثنا :  قالسين بن محمد،ُثنا ح: ، قالّ الحسن الحربي]بن[

َبـد إذا  العإن« :☺  رسـول االله قال:قال ،][  أنس بن مالكوجدت
َوضع في ِ قبرهُِ َّ وتولى ع،ِ ُصحابهُنه أَ َسمع ؛َ ِ ِِ قرع نعالهَ ِ ِ يأتيـه ملكـان مم، ثـَ ِْ ِ

ِيقعدف ِانهُ َ ما كنت ت:ِ فيقولان،ِ ُ هذا الرجُقول فيُ   ؟لِ َّ
ُمن فيلمؤا ا فأم:الق    ُ أشهد :ُولقِ ُسوله ورُبد االلهعأنه َ ُ . 

َ انظر إلى مقعدك من الن: فيقال له:قال    َِ َِ َ ًقعـدا بـه م االله قد أبـدلك،ِارُ َ)١( 
 . »ًيعاِا جمَفيراهم «:]☺[  االلهُّيَقال نب .»ةِن الجمِن

َوذكر لنا  :)٢( ]َادةقت[ قال     ِ ُيفسح لـهأنه ُ ً ذراعـاونه سـبعِ قـبر فيُ َ ِ، 
َويملأ عليه خ ِ ُ  .)٣( ونِوم يبعثضرًِا إلى يُ

                                         
 »الـشريعة«، والآجـري في )٣١١٥ (»صـحيحه«، وابن حبان في )٦٦٠٣(   رواه أحمد 

 أن النبـي : من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عـنهما، ولفظـه) ٨٦٢(
 . »نعم، كهيأتكم اليوم«: أوترد علينا عقولنا ؟ قال : كر فتاني القبر، فقال عمر ذ

 .وإسناده حسن. بفيه الحجر:    فقال عمر
 .ابن حبان، والمنذري:    وقد صححه

كنايـة عـن أنـه إذا ردت  هذا القول من عمـر ): ٨/١٠٧ (» الفتح الرباني«   قال في 
ما ّأنه بالجواب الذي يـسكت الفتـان ويقنعـه، وإنـعليه روحه يستطيع أن يدافع عن إيم

 وثباته في قلبه، ويستعمل العرب ،صدر ذلك منه رضي االله عنه لرسوخ الإيمان في نفسه
 اهـ .  كناية عن الجواب المسكتًهذا اللفظ دائما

         ).مقعد: (في الأصل   )(١
  ليست في الأصل، وهي من صحيح مسلم  )٢(

 

     =        ). ٧٣١٨(، ومسلم )١٣٧٤(ي    رواه البخار)٣(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





الرد على المبتدعة  
   

١٧٣ 

 . قتادة، عن أنس: يثهذا حديث صحيح من حد  

ُعن عبد بـن حميـد، عـن يـونس بـن ] أ/٣١[ )١( لاًِأخرجه مسلم ناز     َ
 .محمد، عن شيبان

- َوالمعتزلة تنكر عذاب ُ ِ المـوتى في قبـورَحياءإِالقبر، و )٢( ُ َهم، وسـؤالُ ُ 
ٍمنكر ون  . )٣(كير ُ

-ِب في قبره ميعذ:  وابن جرير قال ِ ِ ُّن غير أن تـرد إليـه الـروح، ويحـس ُ َُّّ َ ُ ِ

ٍّي  غير حِـم، وإن كانبالأل
)٤(.  

-ُّيعذب بعد أن ترد إليه الروح:  وعندنا ََّّ َ ُُ َّ  . 
ُليلناد       : M  v  u  t  sr  q  p  o   nُقول االله : ِ

{  z  y  x    w  |  L ]غافر[ 

                                         
ُوذكر لنا أنه يفسح له في: (وقول قتادة    ُ َ ِ ً قبره سبعون ذراعاُ َ َِ َِ ُ قد ثبت في حديث البراء بن ) ِ

فيأتيه مـن روحهـا «:  الطويل في سؤال الملائكة للميت في قبره، وفيه قوله عازب 
 ).١٤١٩  (»ُّالسنة«في رواه أحمد، وابنه . »وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره

 .، ولعل ما أثبته هو الصواب)بارلا: (   كتبت في الأصل)١(
  .عذاب: ، والذي يظهر أنها )بعد: (  في الأصل )٢(
: يعنـي[ًحضرت رجلا عنـد أبي عبـداالله ) ١٨٧٩-١٨٧٣ (»مسائله«  قال ابن هانئ في ) ٣(

وسـأله عـن بعـض : .. يا أبا عبـداالله: وهو يسأله، فجعل الرجل يقول] أحمد بن حنبل
َوعذاب القبر ومنكر ونكير ؟ : ُّعقائد أهل السنة، ومنها قال ُ 

 اهـ. نؤمن بهذا كله، ومن أنكر واحدة من هذه فهو جهمي:     قال أبو عبداالله

 ).  ٤٥ص  (»التبصرة في معالم الدين«في كتابه    )٤(
 ).٨١ص( لابن رجب »أهوال القبور«، و)١٧٨ ص( لأبي يعلى»  الدين أصول في المعتمد«:          وانظر
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ٌومعلوم     ٌار وهم أحياء على النعرضونُم لا ي أنهَ أنـه ، وِ الأرضِهر على ظِ
َّو ولا عــشي  غــدلا َ عرضــون عليهــا في ُهم يـت أنــــــفثب؛ ةِـفي القيامــ )١(َّ

  )٣(.)٢( قُبورهم

 .]١٢٤:طه[ M  Ì  Ë   Ê  ÉL :  قوله تعالى- ًوأيضا -   

-٤( برَِ القُعذاب: هِ قيل في تفسير(. 

ــــه       =  <  ?  @  M  F  E   D  C  B  A : ومثل
GL ]٥(] ٢٧:إبراهيم( . 

                                         
ăلا غدوا ولا عشيا : ( في الأصل  ) ١( ăَ ُ ُ                                                           .( 
 ).القبور: (في الأصل  ) ٢(
باب الدليل على أنه بعد ) (٦٢ص ( للبيهقي »عذاب القبر وسؤال الملكين«كتاب :    انظر)٣(

 .) يعرض على مقعده بالغداة والعشيالسؤال

 .أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري : ً   وقد روي مرفوعا من حديث)٤(
 .ً   وروي موقوفا عن أبي سعيد الخدري وابن مسعود، وابن عباس 

 .    وروي كذلك عن أبي صالح ، والحسن البصري، ومجاهد 
بـاب مـا / ٧١ص (للبيهقـي  »عـذاب القـبر«، و)٨٤٠( للآجري »الشريعة«:     انظر

 »أهوال القبـور«، وكتاب )يكون على من أعرض عن ذكر االله تعالى من العذاب في القبر
 ).                                                                        ١٧٩-١٧٧و١٤٨و١٣٨(لابن رجب 

ه الدلالة مـن هـذه الآيـة وج) ٢/٩٨٣ (»الرسالة الواضحة«َّ    وقد بين ابن الحنبلي في 
 .   على إثبات عذاب القبر

ُما يكون في القبر بعد سؤال الملكين له، كما جاء في حديث البراء بن :   ومن ذلك التثبيت) ٥(
َقعد اُإذا أ« :قال النبي : عازب رضي االله عنه قال ُمن في قبره أتيلمؤِ ِ ِ ُ َ ثم شهد أن لا إلـه ،ِ َ

ُ وأن محمدا رس،َّإلا االله َ َ فذلك قوله،ُول االلهً ِ َ: MB  A  @  ?  >  =L«  
ُشعبة  وزاد  َ ِ نزلت في عذاب القبر:ُ َ       =  ).٧٣٢١(، ومسلم )١٣٦٩(رواه البخاري    .ِ
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 - الـسكران َوحدث: ٍ جريرُ ابن َّ
 أن َازَ جـّ ولا يحـس بـذلك؛مُـيألـ )١(

 .)٢(ّم يحس ـ ل]ب/٣١[ وإن ُميتـ المَـيأل

      
ّ إلا حي، ولو كُ ويلتذمُـلا يألنه ؛ لأدٌِ فاسٌهذا قول     )٣( ان هذا لوصفُّ

 .ِبالحياة

ُوأما السكران     بـه، ولهـذا إذا ِن الإخبارِ مُمنعَا يَ مُعهَ؛ ولكن مُّ فيحسَّ
  .)٤(م ـ الألضاعفََ تَأفاق

  
                                         

 )٢/٢٨ (»نكت القرآن«، و)٤/١٤٩ (»ُّالدر المنثور«، و)١٣/٢١٨(تفسير الطبري :  وانظر
 .، واالله أعلم)رانَّوحيث إن السك: (َ  كذا في الأصل، ولعل الصواب) ١(
 ).٤٥ص  (»التبصرة في معالم الدين« من كتابه   )٢(

 ).الوصف: (   في الأصل)٣(

عـيم عـلى الـنفس العـذاب والنّ ):٤/٢٨٢ (»مجمـوع الفتـاوى« في    قال ابن تيمية )(٤
 ،نفـردة عـن البـدنُب مّعـذُنعم الـنفس وتُ تـ،نة والجماعةُّا باتفاق أهل السًوالبدن جميع

عيم والعذاب عليهما في هذه الحال  فيكون النَّ، والبدن متصل بها،تصلة بالبدنُوتعذب م
                                                   .نفردة عن البدنُ كما يكون للروح م،مجتمعين

لأهـل  وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح ؟ هذا فيه قـولان مـشهوران    
   . كلامنة والُّالحديث والس

إن : قـول مـن يقـول؛ نة والحـديثُّوفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل الس    
وهـذا تقولـه . بّعـذُنعم ولا يُوح؛ وأن البدن لا يُّ على الرّالنعيم والعذاب لا يكون إلا

  اهـ. المنكرون لمعاد الأبدان؛ وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين)الفلاسفة(
 ). ١/١٤٦( لابن القيم »الروح«كتاب : وانظر
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١٧٦ 

  

ِوضغط القبر  ُ َ ُفقد صحت الرواية )١(َ ِّ  :  بها فيَّ

-٢(ة َغطَ ضِ وأن للقبر]رضي االله عنه[ ُ بن معاذِعدَ س حديث(.  

- بواسط  -عفـر حمد بن جــثنا م: الـحافظ، قـمد الـ محمد بن أح
ثنا : ثنا أحمد بن سهل بن علي الباهلي، قال: هل، قالَثنا أسلم بن س: ، قال-

 بن ِعن أنس ،لٍفُلُْختار بن فُ عن الم بن حماد،ثنا ثابت: عبداالله بن داود، قال
تـين َكعَ رِعـةمُُ الجَلـةيَ للىَّن صمَ« :☺ قال رسول االله :قال ][ كٍِالمَ
 من  االلهُهَُنَّمأ :ةَّرَ مةَشرََ عَخمس M:  9L  و،ِتابِ الكِفاتحةِ فيهما بُقرأيَ

                                         
ّقد ورد ما يدل على أن التضييق ): ٥٤ص (»أهوال القبور« في كتابه    قال ابن رجب )١( ّ َ

ّعام للمؤمن والكافر، وصح بذلك طائفة من العلماء منهم ابن بطـة ُ َثـم ذكـر حـديث . ُ
  . هذاسعد 

سمعت أبـا :  قال ،ميوذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن عبداالله التمي): ٥٧ص(   وقال     
 ؛ ومنهـا خلقـوا،ا أمهـمّة القبر أصلها أنهـّإن ضم:  من قريش يقولاًبكر التميمي شيخ

 إليها أولادها ضمتهم ضمة الوالدة التي غاب عنهـا دُّ فلما ر،فغابوا عنها الغيبة الطويلة
ا ًاصـيعَ ومـن كـان الله ،فـقِا ضـمته برأفـة ورًطيعُ فمن كان الله م، عليهامَدَِ قمُّ ث،ولدها

  اهـ.ا منها عليه لربهاًخطُعنف سُضمته ب

ٌإن للقبر ضغطة لو كان أحد «:  قال رسول االله :ا قالتأنه   عائشةيُشير إلى حديث   )٢( َ ً ََ َ ِ ِ

ٍناجيا منها نجا سعد بن معاذ َِ ُ َُ َ ًُ َ ِ«.   

، والطـبراني )١١١٤ (»مـسنده«، وابن راهويه في )٢٤٦٦٣(و) ٢٤٢٨٣(    رواه أحمد 
 ).   ١١٩ (»عذاب القبر«، والبيهقي في )٤٦٢٤ (»الأوسط«في 

 .   وهذا الحديث سنده على شرط الصحيحين): ٤/١٤٦ (»البداية«  قال ابن كثير في 
 .وهو حديث صحيح. حذيفة، وجابر، وابن عمر :  وهذا الحديث مروي من حديث    
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  .)١( »ِ القبرِعذاب

 -والمحـترِوبُ في المـصلَا تقولـونـفم:  وإن قيل ،ِ ُ الـسبع، هَن أكلـَ، ومـقُِ ُ َّ
  ؟ِ في الماءِوالغريق

َر القبرذك ☺النبي :   قيل  .الغالب] أ/٣٢[نه  فيه؛ لأِواتال الأمَ وحَ

ِعد الموتةِ فيه ب الحيالقُ خُمتنعَ فلا يُا تلك المواضعموأ     . هِ بقائ معَ

ُ   ولا يمتنع ٍ بكل جزء مها وحصولهِقتِفرتَ ً أيضا ذلك معَ ُ  أن زُا وجـونهـا،ّ
 . ِ، أو بالنَّعيمِا بالعذاب إمةَِملُن الجِ مُزءُ الجَنفرديَ

َ في قدرة االله أن يُتنعلا يمأنه      وعلى  ِ ، ولا َمـصلوبـ الُ الأرضَضغطُ
َسؤال َل ما أنكرن تقطعت أجزاؤه، وك لمِ الملكينُ ِ عـذاب نِ ذكرنـا مـ ماّ

َال فهـو بمثابـة مـِّل ح على كِمسائلةـِالقبر وال  )٢( بنـاَ رَحيـاءإ َن أنكـرٍ
َل معجزة أظهرموتى، وكـال ُ َمما لا مجال للنه ؛  لأهِِّها االله لنبيّ ، ِعقول فيـهَ
َل سواءَ كذلك فقد ضن كانمَو َّ السبيل َّ

)٣(. 
                                         

 طريقـه المـصنف، ، ومـن)١٧٢ص (»تاريخ واسـط«   رواه أسلم بن سهل الواسطي في )١(
    ).١٣٦٤( »فرَّ السمُعجم «ِّوالسلفي في 

ر بـن الحـسين ّ روى المظفـ):١/١٥٤( »المغنـي عـن حمـل الأسـفار«    قال العراقي في 
وصـول القـرآن « وإبـراهيم بـن المظفـر في كتـاب ،»فضائل القرآن«الأرجاني في كتاب 

ن ِ مـنه االلهُّة أمَّرَخمسين م« : وقال إبراهيم بن المظفر،..فذكره  : من حديث أنس»للميت
 وكلهـا ضـعيفة ،اً ومن حديث ابن عباس أيض ..»ن أهوال يوم القيامةِ وم،ِ القبرِعذاب

 اهـ .  واالله أعلم. أيام الأسبوع ولياليه شيء صلوات فيّ وليس يصح،نكرةمُ
 مـا أثبتـه، وهي كما ترى غير واضحة؛ ولعـل الـصواب) !! من نكر أحمادنا الموتى: (  في الأصل) (٢

 .واالله أعلم
   =عن المصلوب هل تـضغطه -يعني أبا بكر  -يخ َّ الشلَئُِ س:َّ أبو إسحاق بن شاقلاقال   )٣(
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١٧٨ 

-مجانين ؟ـ والِ في الأطفالُا تقولـفم: َيلِ فإن ق 

َّم غير مكلفينَّ لأنه؛َنونِن ذلك آمِم مهُ:     قيل ُ )١(.  

-منكر☺النبي  على ُهل ينزل:  فإن قيل ٌ   ونكير ؟ُ

 : قيل

                                         
 أو  ؟،هُجلِ أو ر ؟عت يدهِطُ لو قلاًجَُ أرأيت ر، عليهامُّ االله لا يتكلةَُدرُ ق:فقال؟ الأرض 

وهـذا في القـدرة ؟  منـه لُّ الكـ الملكان عـلىُ هل ينزل: آخرٍ ومات في بلد،ٍأنه في بلدسَِل
 .)٣/٢٤٤( »طبقات الحنابلة«    .واليد في معنى التبع

 ).٨١ص ( لابن القيم »الروح«كتاب :     وانظر
غير َّا كالـصفًـّكلُا مـن لـيس مّأمـ: )٤/٢٨٠ (»مجموع الفتاوى« في  ابن تيمية    قال)١(

 :لماءُ قولين للعنكر ونكير، علىُه، ويسأله مِمتحن فى قبرُوالمجنون فهل ي
ُأحدهما     نة، ذكره أبو الحسن بن عبدوس عـنهم، ُّمتحن، وهو قول أكثر أهل السُأنه ي: ُ

 . وغيرهماوذكره أبو حكيم النهرواني
 أبـو يعـلى، وابـن عقيـل، وغيرهمـا متحن فى قبره، كما ذكره القـاضيُأنه لا ي: والثانى    

       اهـ.  الدنياف فىّكلُما تكون لمن يّلأن المحنة إن: قالوا
 =معتس :قالعن يحيى بن سعيد أنه ، »الموطأ« بما فى ّيستدل: ومن قال بالأول:     قلت
ُ صليت وراء أبي ه:ُ يقولن المسيبسعيد ب  :فيقـول، ّم يعمـل خطيئـة قـطـ لّبييرة على صرَّ

الـك ، وم)٣/٣١٧( ، وابن أبي شيبة)٦٦١٠ ( عبد الرزاق رواه).اللهم أعذه من عذاب القبر(
  .فتنُ على أنه يلّدَُوهذا ي، وإسناده صحيح، )١/٢٢٨ (»الموطأ«في 
  . أن منهم من يدخل الجنة: رةمَُمن حديث س» صحيح البخارى«وثبت في     
  ؛)اً كافرعَِبُ يوم طعَِبُضر طَ الذى قتله الخَأن الغلام( :»صحيح مسلم«وثبت في     

ن كان الأطفال وغيرهم فيهم إف:  اديث وغيرها  ثم قال ابن تيمية بعد أم ذكر هذه الأح
 . إلخ .. ذا كان ذلك لامتحانهم في الدنيا لم يمنع امتحانهم في القبورإ ف: وسعيديّشق

ِالأطفال هل يمتحنوُن في قبورهم ؟) (١/٢٦٥( لابن القيم »الروح «:    وانظر  ُ .( 
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- هَ، ويسألونِنزلون عليهي: )١( ميميَّ أبو الحسن الت. 

- لون عليه؛ ِنزَلا ي :)٢( القاضي أبو علي بن أبي موسى 

-  ُبي تفتنون، وعني تسأ«: َّ السلام]َّالصلاة و[ عليه ِّ ُ َ َُ َ    .)٣(»ونلَ

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                         
ّ، حدث عن)هـ٣٧١(    عبدالعزيز بن الحارث بن أسد )١( ،  بكر النيسابوري، ونفطويـهأبي: َ

ِوصحب أبا القاسم الخرقي، وأبا بكر عبدالعزيز ِ   ).٣/٢٤٦ (»طبقات الحنابلة«.  َ

 في المـذهب »الإرشـاد«: صاحب كتـاب) هـ٤٢٨(   هو محمد بن أحمد الهاشمي القاضي )٢(
 ).٣/٣٣٨ (»طبقات الحنابلة«ُّوقوله هذا ذكره في عقيدته في السنة كما في . الحنبلي

ــة )٢٥٠٨٩(   رواه أحمــد )٣( ــن راهوي ــححه ).١١٧٠(، واب ــذري في :  وص ــب «المن الترغي
 ).٨/١١٣ (»الفتح الرباني«، والساعاتي في )٤/٢٦٧ (»والترهيب

وقد تواترت الأحاديث عن النبـي ): ٤/٢٥٧ (»مجموع الفتاوى«   قال ابن تيمية 
هريـرة وغـيرهم وأبي ، وأنس بن مالـك، البراء بن عازب: في هذه الفتنة من حديث 
،فين ّغير المكل  فيفَلُِختاوكذلك ،  فيهمفَلُِختابيين فقد  النّّفين إلاّكلُة للمّ عامي وه

 . اهـ  ثم ذكر الخلاف فيهم.  والمجانينِبيانِّكالص
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 

بقومٍ] أ/٣٣[ ☺النبي  ةِالإيمان بشفاع  
يـن المِن النار ِجون مِخرمدينوح  

 - رفةعَ ثنا ابن :َّثنا الصفار، قال: َّ محمد بن محمد بن محمد العطار، قال ،
نعمان بـن  عن، يثمةَ عن زياد بن خ،يئِلاَُ المٍربَلام بن حَّ عبد السحدثني: قال

 َ بـينتُِّيرخُـ« :☺ قـال رسـول االله :قـال  مرُعن عبداالله بن ع،، رادقُ
 ّعـمَا أَّ لأنهـ؛ةَفاعَّ الشتَُ الجنة، فاختريتَّمُ أُطرَ شلَُدخَ وبين أن ي،ِفاعةَّالش

 .)١( »ينِئاَّبين الخطِذنُا للمهََّنِ ولك؛لا ين ؟قَِّتمُـؤمنين الُا للمَأترونه .وأكفى

                                         
البعـث «، وابـن أبي داود في )٨١٠ (»ُّالـسنة«، وابـن أبي عاصـم في )٥٤٥٢( رواه أحمد )  (١

 .ديث ابن عمر من ح) ٤٤ (»والنشور
، مـن حـديث )٤٥ (»البعث والنشور«، وابن أبي داود في )٤٣١١ (ابن ماجهورواه 

 .  أبي موسى الأشعري 
 »ينِئاَّثين الخطِّتلومُـبين الِذنُ للمولكنها.. «: عند أكثرهم زيادةو

: ، فقال)٣١٦٢ (»العلل«في إسناد هذا الحديث اختلاف كبير كما بينه الدارقطني في 
  اهـ.اăضطرب جدُيث مالحدو

لـيس : قال الـدراقطني: ، وقال)٢/٩٢٠ (»العلل المتناهية«وأورده ابن الجوزي في 
 اهـ. في الأحاديث شيء صحيح

                                :ولمتن هذا الحديث شواهد تشهد لصحته: قلت
ّخيرت بي الشفاعة «:  أما الشطر الأول- ُ َّفاخترت الشفاعة.. ُّ ُ« .        

) ٦٨٤ (»التوحيـد«، وابن خزيمـة في )٢٤٤١(، والترمذي )٢٣٩٧٧(   فقد رواه أحمد 
 ). ١/٦٧(، والحاكم )٢١١(ابن حبان : وصححه. من حديث عوف بن مالك

 ). ٢١٩(فسيأتي في الحديث رقم : وأما الشطر الثاني منه
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- أنس بن مالك  ][،في ٍيعفَِ شلُّأنا أو«: ☺ رسول االله قال:  قال 
  .)١( »ةَِّالجن

 - ابن عباس  ][َسيلة، لا  الو ليوا االلهلسَ« :☺ لُ االلهوقال رس:  قال َ ِ

ٌعبد ا ليَـهُسألي ًفيعا ش]له[ُنت  كَّلا إَ ًأو شهيدا -  ،)٢( ِ ِ ِامةَ يوم القي-  َ َ« )٣(.    

- أبو علي الحسن بن أحمد البزاز، قال َّ ثنـا : لمان، قـالَثنا أحمد بن سـ: َ
محمد  عن أبيه ،بن محمد جعفر أخبرني: حدثنا أبي قال: لاء، قالَهلال بن الع

 االله  رسـولسـمعت :قال ،][  بن عبداالله جابرحدثني: بن علي، قالا
ِاعتيشف«: يقول ☺ َّل الكبائر من أمته لأِامةيوم القي ]أ/٣٣[ َ ُ ِ ِِ  .)٤( »يِ

                                         
 .بإسناده) ٥٦( »الأصول المجردة«َوالحديث ذكره ابن البنَّاء في ). ٤٠٥(   رواه مسلم )١(
  ).ًشفعيا: (   في الأصل)٢(

 .ُّبإسناده، والتصويب والزيادة منه) ٥٧ (»الأصول المجردة«َ  ذكره ابن البنَّاء في ) (٣
، وإسـماعيل القـاضي )٦٨٨(ُ، وعبد بن حميد )٣٠٠٨٤(              والحديث رواه ابن أبي شيبة 

ِموسى بن عبيدة الربذي: وفي إسناده) ٤٨(» لاة على النبي َّفضل الص«في  َ َّ ُُ. 
َ    وقد توبع كما عند الطبراني في  ِ بـن الم يرو هذا الحديث عـن : وقال) ٦٣٣ (»الأوسط«ُ

 اهـ .  بن أعين موسىّأبي ذئب إلا
 اهـ ... وقد رواه ابن مردويه! كذا قال ): ٣/١٠٤ (»التفسير«    قال ابن كثير في 
 . ثم ذكر إسناده

مـن حـديث عبـداالله بـن ) ٧٧٨(مـسلم  ه كذلك مـا رواهوالحديث يشهد ل: قلت
َ سلوا االلهَ لي الوسيلةمث.. «: عَمرو رضي االله عنهما في الأذان، وفيه قوله  َ ُِ َ ٌا منزلـة نهـ فإ،َ ِ َ

َ لا تنبغ،ِنةلجفي ا ُ إلا لعبد من عباد االله، وأرجو أن أكونيَ ُ َِ ِ ِ ٍ ِ َأنا هو، فمن سـ َّ َأل لي الوسـيلة َ َ ِ

َّحلت له الشف  .»َاعةَ

ــذي )(٤ ــه )٢٤٣٦(   رواه الترم ــن ماج ــسي في )٤٣١٠(، واب ــو داود الطيال ــسنده«، وأب  »م
    =  ).  ٣٩٢( »التوحيد«، وابن خزيمة في )٧٧٨( »الشريعة«، والآجري في )١٧٧٤(



 الرد على المبتدعة 
   

١٨٢ 

  ؟]يا جابر[ ما هذا :قلت    ف

ِ عـلى سـيئاتهُُمن زادت حسناتأنه  ،]ُيا محمد[ نعم :قالف     الـذي  كل فـذهَِ
 الـذي كل فـذهُُحـسناتو هُُ ومن استوت سـيئات،ٍسابِ حِ بغيرةَ الجنُّدخليَ

من ـ ل☺ االله ِ رسولُا شفاعةـمَّ وإن،ةَ الجنَُّم يدخلُ ث،اًا يسيرًسابِ حهُاسبيحُ
   .)١(ه َهرَ ظَ وأثقل،هَُ نفسأوبقَ

                                         
، وابــن حبــان )]٢٤٣٥ (مــن حــديث أنــس [الترمــذي : والحــديث صــححه

 . ُ، وابن خزيمة)٦٤٦٧(
في إسـناده و :وهو يتكلم عن حديث جـابر) ٢/٢٨٤ (»سيرالتف«وقال ابن كثير في 

 ِ صـحيح عـلى شرطٌ فأنـه إسـناد.. مـا رواه عبـد الـرزاق ّعف، إلاَ ضـهِقِـرُُمن جميع ط
 اهـ . حيح شاهد لمعناهّوفي الص .. يخينّالش

 .شواهده كثيرة): ٥/٢٢٢٣ (»التلخيص«وقال ابن حجر في 
 .      ُن عمر وغيرهم رضي االله عنهمأنس، وابن عباس، واب: الحديث مروي عن: قلت

شـفاعتي لأهـل الكبـائر « :ا قولهّفأم): ٢/٦٥٦ (»التوحيد«  قال ابن خزيمة -    
ت جميع المسلمين هي شفاعة مَّفاعة التي قد عَّفاعتي بعد هذه الشَما أراد شّفإن» تيَّمُمن أ

 ،يغفرها االله لهم في الـدنياار من المؤمنين بذنوب وخطايا قد ارتكبوها لم لمن قد أدخل النَّ
 من ارتكب من يأ» ي لأهل الكبائرِفاعتشَ «: فمعنى قوله،ار بشفاعته من النَّنفيخرجو

غائر باجتناب َّ وعد تكفير الذنوب الصار بالكبائر إذ االله الذنوب الكبائر فأدخلوا النَّ
 اهـ  ... الكبائر على ما قد بينت

 نةُّوالـس الـدين أهـل ويـؤمن): ٩٧ (»الحـديثعقيـدة أصـحاب «    قال الصابوني في 
 عـن الـصحيح الخبر به ورد كما ؛الكبائر ومرتكبي التوحيد، لمذنبي  الرسول بشفاعة
ِشفاعتي لأهل الكبائر«:  ثم ساق بإسناده حديث أنس –.  االله رسول ِِ َ.. «. 

 »كامــلال«ابـن عــدي في : أخــرج هـذه الزيــادة)  ؟ مـا هــذا يـا جــابر:قلــتف: (قولـه   )١(
 ). ٢٠٥٥ (»نةُّاعتقاد أهل الس«، واللالكائي في )٣/٢٢١(
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- حـدثنا : افعي، قالَّأخبرنا أبو بكر الش:  محمد بن أحمد الحافظ، قال
ّثنا عبدالملك بن عبدربه الطائي أبو إسحاق، : مد بن هشام المستملي، قالمح

 عـن ،زيد بن أسـلمَّثنا شعيب بن صفوان، عن معمر الصنعاني، عن : قال
 : قال ☺النبي عن  ،][ عن أبي سعيد الخدري ،عطاء بن يسار

ِا خلص المؤمنإذ«     َ َ  في ةًدَناشـُ مَّدَأشـِمـا أحـدكم بو:  قال،ِارِون من النَ
َ لربهم، فن المؤمنينِ له م يكونِّالحق  ،إخواننـاو ؛ أبناؤنـابنـاَ را ي:يقولونِ

 . ون معناُومصَُ وي،ون معناّصلُكانوا ي

ُفـأخرجوه  مـنهم اذهبوا فمن عرفتم: فيقول االلهُ:قال    ِيخر، فِ م، نهوجُـُ
  إلىُد أخذتهنهم من قِوم ،]ب/٣٣[ ] قدميه إلىُارّخذته النَقد أ[َمنهم من 
ِساقيه، وم ِ ِن قد أخذته إلى ركبتيه، َنهم مَ َ َ ُ 

ِفيخرجونهم، ث:     قال ًقد أخرجنـا يـا ربنـا أمـرا : َ يرجعون فيقولونمُ
 . ًكثيرا

ِذرة من ُثقالِه مِفي قلبن كان َجوا مِارجعوا فأخر: فيقول: قال     ٍ  .انـ إيمَ

ٍّمن كان في شك: قال أبو سعيد     :النَّـساءفي  تي من هذا فليقرأ هذه الآية الَ
 M P  O  N  M  LK  J   I   H  G  FL ]الآية ]٤٠: النساء. 

ًيا ربنا قد أخرجنا أمرا كثيرا: فيرجعون فيقولون: قال     ً َّ. 

ِقــد شــفعت الملا:  االلهُُ فيقــول:قــال     َ َئكــة، وشــفع النبيــون، وشــفع َ ََ َ َ َِ َّ ُ َ
ُالشافع ِرحم الراحمينقي أون، وبَّ َّ ُ َ.  

َفيخرج خلقا كثيرا ليـست لهـم حـسنة، ًبضةقَِار  الننِ مضُِيقبفَ: قال     ًُ ً َ ِ ُ َ 
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ُون وقد صارجُُفيخر: قال ًوا حممَ   .اـُ

ُبة الحَباتتون نُينب، ف-ِ ياة الحُاءم: ُ يقال له-َ عليهم ماء، بُصَُفي: قال     َّ 
ِ السيلِيلفي حم ِأجسادهم مثل اللؤلؤفيخرجون من : ، قالَّ ُ ُّ َ ِ ِ ِ َ هِم ِ أعناقفي ،َ

ُاتمالخ ُقاء االلهُ عت،َ َتمنـوا، فيتم: قال لهمُلوا يا دخفإذ ،َ َى ينقـضي  حتـَّنـونَ
َمنهم الأماني ُيقال، فِ ُثلـه معـه، م و]أ/٣٤[هذا لكـم : ُ َ َعـشرة : أو قـال -َ َ

 .)١( »- ِالهأَمث

  
  
  
  
  
  

                                         
، والـدارقطني )٨١٦ (»الإيـمان«، وابن منده في )١١٨٩٨(، وأحمد )٣٧٣(   رواه مسلم )١(

زيد بن أسلم، عن عطاء، عـن أبي : ، من حديث)١٨٠١(، واللالكائي )٤ (»الرؤية«في 
 .   ألفاظ متنهسعيد الخدري رضي االله عنه، مع اختلاف بينهم في

ــشفاعة ــسألة ال ــر في م ــسنة«:  وانظ ــم »ُّال ــن أبي عاص ــشريعة«، و)١/٥٢٦( لاب » ال
 ).٢٦٩ (»ُّالإبانة الصغرى«وتعليقي على  ، )باب وجوب الإيمان بالشفاعة/ ٣/١١٩٨(
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  

-وشفاعة نبين ّ َّن أمِ مِ الكبائرِفي أهل ☺ اُ َّ؛ خلافا للقدريـِتهُ َ ً : مِولهة في قـِ
   .)١( )فاعةه شَليس ل(

- ِقوبة خرج م عَارلَ الن دخَومن َ  غـيره، ِفاعة وشـِته،َفاعبـش :نها عندناً
ِورحمة َّار واحد قال مرلا يبقى في الن حتـى   االلهَ َ ٌ :  الدنياِ في دارً واحدةةًِ

َمخلصا، وآمن)  االلهَّ إله إلالا( ً  .)٢(اعات بعد ذلك  يفعل الطمـ وإن ل به؛ُ
                                         

ّ  المشهور عند أهل العلم نسبة إنكار الشفاعة إلى المعتزلة، وهم من المكذبين بالقدر، وهو ) ١(
 .ولهم الخمسة التي يعتقدونهاأحد أص

فاعة يزعم أن من دخـل ّن المنكر للشإ ):٣/١١٩٨( »الشريعة« في    قال الآجري 
 وبأشياء سـنذكرها إن شـاء ، وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بها،ار فليس بخارج منهاالنّ

لا  ،هّكلـالفون هـذا ُفالمعتزلة يخ ..  نن رسول االلهُ وس،االله مما لها أصل في كتاب االله 
 وبـما ،تـشابه القـرآنُضـون بمِعارُ وإنـما ي،نن أصـحابهُ ولا إلى س،سولَّنن الرُيلتفتون إلى س

ا خرج بـه عـن ً فاحشًب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأّإن المكذ .. أراهم العقل عندهم
 فـر أخـبر االله ُ إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكدَمَِ وذلك أنه ع؛نةُّالكتاب والس

 ولم ،دينِّ الموحـفاعة فيّ فجعلها المكـذب بالـش،م غير خارجين منهاّ أنهَأنهم إذا دخلوا النار
 اهـ. ما هي لأهل الكبائرّ أنها إن:فاعةَّفي إثبات الش يلتفت إلى أخبار رسول االله

َ إن قالها مخلصا من قلبه ثم مات عليها ولـم يتهيـأ لـه العمـل؛ كـما- واالله أعلم -ُ   يريد )(٢ ُ ً ُ 
ثم ..  فآمن به َأن الرجل الذي كلمه النبي : وفيه ، جابر رضي االله عنهروي في حديث

َفقتل،ف ِّ إلى الصمََّتقد لام َ إسـنَسَُلقد ح «:  فقال رسول االله.طَّجدة قَ الله سّ ولم يصلُِ
   .» وإن عنده لزوجتين له من الحور العينِ عليهُ لقد دخلت،كمِاحبصَ

 .ههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا: وقال) ٢/١٤٨(اكم الح   رواه 
ُقد يفهم من كلام المصنف هذا أنه يرى أن الإيمان يكفي فيه القول دون العمل، :    قلت

ُّوالذي هو مذهب المرجئة في الإيمان خلافا لإجماع أهل السنة، وهذا ليس بصحيح     ً =
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- ةَّيِوعند القدر: 

ًمن ارتكب كبيرة واحدة ف ًِ َ َّمخلـأنه َبائر؛ فن كًضلا عَ  َهـنّمِ في نـار جدٌُ
ُأبدا، لا يخرج َ   .)١(نها ِ مً

ُات من مَا موأم      ٌمخلد في نأنه ًشركا باالله فَ ُجهـنّم لا يخـرج منهـا  )٢( ِارُ ََ
 .ًأبدا

  

  
  
  
  

                                         
َالمصنف صرح فإن  َّ ن قـول وعمـل، وأن الـصلاة  أن الإيـما-) ٢٣٧( كما سيأتي برقم -َ

ِّمن الإيمان، وأن تركها تهاونا وكسلا يخرج من الملة في أصح الأقوال ُ ً ً. 
 يـردون - لعـنهم االله -والمعتزلـة ): ٢/١٠٠٤ (»الرسالة الواضحة«قال ابن الحنبلي في  )  ١(

ويقولون بخلافه، يزعمـون أنـه ] َّعلى أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر: يعني[على ذلك 
ًن أتى بذنب واحد في عمره، أو ظلم بحبة واحدة فقد كفـر، ويكـون خالـدا مخلـدا في م ًّ ُ ََ ِّ ٍ ٍ

ِالنَّار، لا يخرج منها أبدا، لأنه قد دخل الناّر بكفره ِ ُ  اهـ   . ً

 ).رنا: (   في الأصل)٢(
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  

-والأموات على أربعة أضرب ٍ ُ
ِ َ ُ:  

ُن يقطعَ    م ُن يقطـعَ، والمرسلون، ومـُالأنبياء:  وهمهم بالجنة؛ـ لُ  لهـم َ
 : الأنبياء؛ مثل

-   ١( »ةنفي الج ]ةٌ[عَشر«: ☺النبي(. 
ُمن يقطع: انيوالث    ُ َار أب لهم بالنَ ، ]ب/٣٤[ ، والمـشركونُارَّفـدًا؛ وهـم الكِ

ْومن يقطع  . بذلكُياءِهم الأنبـ لَ

ُصلحاء: الث   والث ِسلمين في الظاهر المُ ، وهـم تحـت ةِ الجنـِن أهـلِ مـَّ
ِمشيئة  . االله تعالىَ

ُساقف: ابعوالر    ِ المسلمين في الظاهر من أهـل النـَّ ِ ُار، وأمـرِ هم إلى االله ِ
 )٣(.)٢( ِمشيئةـال] َتحت[ًأيضا  تعالى، فهم

-  َّالبزاز، إبراهيم أبو علي الحسن بن أحمد بن   عبـداالله بـنأنبـا: قـال َ
وم حُرَْن مـس بَنبَنا عث: قال ،فيانُنا يعقوب بن سث :قال، )٤( هِيْوََتسْرَدَجعفر 

 حـدثني سـعد :قال ،)٥( اسطَسِْنن ـبراهيم بإ إسحاق بن اثن : قال،ارّالعط

                                         
 ). ٣٤٢/رقم(  حديث صحيح، وسيأتي تخريجه ) (١

 ).المشبه: (في الأصل )  ٢(

  ).باب الحوض والكوثر( في »عقيدة أصحاب الحديث«ذا التقسيم الصابوني في    ذكر نحو ه) ٣(

 ).٩/٤٢٨ (»تاريخ بغداد«ترجمته في .  ، وما أثبته هو الصواب)درسويه: (في الأصل)   ٤(

 لابن حبان »المجروحين«انظر ترجمته في ، ، وما أثبته هو الصواب)بسطاس: (   في الأصل)٥(
  ).٦٨ص( للذهبي »ُّضعفاءالمغني في ال«، و)١/١٣٤(
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 ☺ سـول االلهَبينا ر : قال،هِّدَ عن ج، عن أبيه،جرةُعب بن عَبن إسحاق بن كا
  .»؟  االلهِبيلَ في سلَتُِ قٍ في رجلما تقولون« : قال،هِن أصحابِ مٍفي ناس

  . االلهَ الجنة إن شاء]:قالوا[

  .» االلهَالجنة إن شاء« :☺ قال

 .» ؟ االلهِبيلَ في سَ ماتٍما تقولون في رجل« :قال

 .سوله أعلمَ ور االلهُ:قالوا

  .»تعالى  االلهَالجنة إن شاء« :قال

 ٍدلَا عـَذو ]لانجُـرَ[ َقامــ]ـفـ[ ،]مات[ ٍا تقولون في رجلمَ« :قال
  .)١(»  ) ا ؟يرًَ خّ إلاُ لا نعلماللهم (:فقالا

   . االله ورسوله أعلم:قالوا

 .»َاء االلهة إن شالجن «:قال

َمات فـ[لٍ في رج ]أ/٣٦[ قولونما ت« :قال        ٍ ذوا عدل ]لانرج[َـقام ]َ َ ُ
ً اللهم لا نعلم خيرا(: فقالا َ ُ َ )٢ ((« . 

  .)٣(االله ورسوله أعلم : فقالوا

                                         
 . للطبراني »المعجم الكبير« الزيادات من )  ١(

لان جُـَ رَ فقـامَما تقولون في رجـل مـات«: »ّالحجة«   وجاء عند اللالكائي والتيمي في 
 .»؟ا ă شرَّ لا نعلم إلا:فقالا

ًإلا خيرا: (   في الأصل )(٢  .والاستثناء هنا زائد) َّ
  ).النار: قالوا (:»المعجم الكبير«وفي .   كذا في الأصل) (٣
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 .)١( »حيمَفور رُ غ وااللهُ،]بٌِذنمُ[«: ]☺رسول االله  [قال
 - ٍندبُ ج َدثح ☺  االله رسولأن ] [ بن عبدااللهَ  :لاً قـال رجـأن« :َّ

َّ يتألىيذلا اَ من ذ:الق  االلهَن وإ،نٍ لفلاُغفرُلا ي واالله َ أن لا أغفـر َّعـلي )٢( َ ِ َ َ

ُ قد غفرت لفِّني فإ،نٍلالف َ ُأحبطت ع و،نٍلاَ َ   .)٣( »كملَ
- هلال بن محمد الحفار، قال َّ ِثنا عبدالصمد بن علي الطستي، قـال: َ ْ َّ َّ :

ْثنا إسماعيل بن الفضل بن موسى البلخي،   : قـال بـن خالـد،ةُبَدُْنا هث :قالَ
 قـال:  قال،][ عن أنس ،نا ثابتث : قالبن أبي حزم، )٤( هيلُ سحدثني

  . لهُزهِنجُ مَا فهوً ثوابلٍمََ على ع االلهُهَُن وعدمَ« :☺ رسول االله
َاء ِ، وإن شـَإن شاء فعل :ِا فهو بالخيارًقابِ عٍه على عملدََن وعَوم    

 .  )٥( »للـم يفع
                                         

، )١٩٨٥و١٧٦٥( ، واللالكـائي)١٩/١٤٧/٣٢٣ (»المعجم الكبير« رواه الطبراني في )  ١(
 ).  ١١/٤٨٢/٨٨٧٧( »الشعب«، والبيهقي في )٢٣٧ (»الحجة«والتيمي في 

بـن ا إسحاق بن إبـراهيم : وفيه،رواه الطبراني): ٥/٥٩٥ (»المجمع«    قال الهيثمي في 
  اهـ. وهو ضعيف؛اسنسط

 . مجهول الحال): ٢٩ص (»التقريب«إسحاق بن كعب قال في :    وفيه كذلك
 . يحلف: أي   )٢(
  ).٦٧٧٤(  رواه مسلم  )٣(

 ).١٢/٢١٧ (»تهذيب الكمال«ترجمته في .   وهو خطأ) سهل: (في الأصل   )٤(

، والبـزار في )٣٣١٦ (»دالمـسن«، وأبـو يعـلى في )٩٩٣ (»ُّالسنة«  رواه ابن أبي عاصم في  )٥(
، )٢٠٣٢(، واللالكـائي )٤٠٦٢ (»مشكل الآثـار«، والطحاوي في )٦٨٨٢ (»مسنده«

 .»إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل«: ولم يذكروا فيه قوله
 إن شـاء «: عباس ولم يذكر الباقون ابنلفظ حديث:  وقال»البعث«   ورواه البيهقي في 

     =          اهـ. لقويهيل، وليس باُ س:د بهَّ تفر،»هبََّذعَ
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-١( »ِّالرسالة«ُلام أحمد في  وهذا ك(. 

-عـلى االله أن يـستوفي العقـاببُيج : في ذلك، وتقولُ تخالفُُعتزلةُ والم ِ َ 
 .وقد أفردت ذلك في كتاب. )٢(ًبيحا عَفوه قاصي ويكون مِن الع

                                         
 ،»الأوسـط«أبـو يعـلى والطـبراني في  رواه ):١٠/٢١١( »مجمع الزوائد«قال الهيثمي في 

 اهـ. وبقية رجاله رجال الصحيح، على ضعفهقَّوفيه سهيل بن أبي حزم وقد وث
) ١٠٠٢ (»ُّالـسنة«، وابن أبي عاصـم في )٢٢٧٦٨(ما رواه أحمد : ويشهد للحديث
ا، ً شيئشرك بهُ لا ي االلهََبدَن عمَو .. «:  قال أن رسول االله َّصامت ُمن حديث عبادة بن ال

 .»هبََّ عذَإن شاءَإن شاء رحمه، و: ِه على الخيارِمرَن أِ م، فإن االلهَصىََ وععَمِسََكاة ، وَّآتى الزوَ
M  `_     ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S : وقد قال االله تعالى

e        d  c  b  aL ]١٦:الأحقاف[ 
َّوهذا اعتقاد أهل السنة في أهل الكبائر إن ماتوا من غير توبة، إن شاء عذبهم، : قلت ِ ُّ

 .وانظر التعليق التالي. َوإن شاء غفر لهم
 ).  ٦/١٠٥٩( اللالكائي »ُّاعتقاد أهل السنة«: وانظر

 من الذنوب التي ٍا غير تائبăصرُ مُومن لقيه: »رسالة عبدوس« في   قال الإمام أحمد ) (١
 ومـن لقيـه ، لهرَفََ وإن شاء غهُبََّ إن شاء عذ، إلى االله تعالىهُُقوبة فأمرُالع قد استوجب بها

     ).ق/أ/٥(َ رواه ابن البنَّاء من طريقه  . ه ولم يغفر لهبَّا عذًكافر
 .   وكذا في رسالة مسدد بن مسرهد

 ).٤٢٨و ٢/١٧٢ (»طبقات الحنابلة«: انظر
 السابق عن الأصمعي بعد حديث أنس ) ٦٢ (»الأصول المجردة«َبن البنَّاء في    أسند ا)(٢

ُجاء عمرو بن عبيد إلى أبي : قال أيخلف االله وعـده : يا أبا عمرو: ، فقاللاءَمرو بن الععََ
ًأفرأيت ما أوعده على عمل عقابا أيخلف وعده ؟ قال: لا، قال: ؟ قال أبـو عمـرو بـن : ِ
 . إن الوعد غير الوعيد! .. أُتيت ُالعجمة ] مِن: [العلاء

ً  إن العبد لا يعد عارا ولا خلفا أن يعد شرا ثم لا يفعله، بل يرى ذلـك كرمـا وفـضلا،  ً ًُ َ ُُ ًă َ ِّ َ
ُإنما الخلف أن يعد خيرا ثم لا يفعله ً َ ِّ َ   .          =     
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 

جالَالإيمان بأن المسيحب/٣٥[  الد [جارِخ  

- علي بن محمد المعدل، قال ِّ َ ثنـا : َّثنا الرمادي، قال: َّثنا الصفار، قال: ُ
 أن ، عن عائشة ، عن أبيه،روةُشام بن عهَِعبدالرزاق، عن معمر، عن 

ِاللهم أعوذ بك من فتنة القـ«: ول كان يق☺النبي  ِ ِ ُ ِوعـذاب النـ، برَِّ ، ِارَ
ُوأعوذ بك ِ من شر فتنة الفُ ِ َِ ِّ ِّ، ومن شر ِقرَ َ ِ َة الغنىِفتنَ ِ ِ من فتنـة ُ وأعوذ بك،ِ ِ ِ

ِسيحِ الدجالالم َّ َّ َي من خطيئتي كمقن نَّمالله، ِ َ نقيت الثاـِ َّ َوب الأبيضَ َ َ َ من َ ِ

  .)١( »سنَّالد

- َّلي الحسن بن أحمد البزاز، قال أبوع ثنـا : قـال ك،الـسما )٢(أنبا ابن : َ

                                         
 : نعم، أما سمعت قول الأول: قال!     قال فأوجدني هذا في كلام العرب ؟

ُ              وإنـي  وإن  أوعـدتـه  أو  وعـدتــه      لمخلف إيعادي ومنجز موعدي           اهـ. ُ
): ٣/٦٧٦(» الانتصار في الرد على المعتزلـة القدريـة الأشرار« في قال العمراني   
 ولا يوصف االله بأنـه يخلـف ،ا على عمل عمله بفضل من االله ونعمةًن من وعد االله ثوابإ

ا ًومـن أوعـده عـذاب، ]٩: آل عمران[ M Û  Ú  Ù  Ø   ×L  :عالى لقوله ت،وعده
 وربنـا موصـوف ، وجـودٌرمَبالوعيد ك  وترك الوفاء، له أذنبه فإن الوعيد حقٍّ ذنبعلى

 ، وكيف لا يحسن من االله العفو عن الذنب وقد أمرنـا بـه وحظنـا عليـه،بالجود والكرم
M  Ç :وقـال تعـالى ،]١٠٩: بقـرةال[ M    u   t L   :تعـالى ومدح فاعله قـال االله

Ê  É  ÈL ]وأخـبر عـن نفـسه بـالعفو فقـال،..]٢٣٧: البقـرة  : M  c  b
  dL ] ّثم ذكر قصة عمرو بن عبيد السابقة. إلى آخره] .. ٢٥: الشورى َُ َ ّ ِ .  

 ). ١٩٦٣١ (»مُصنفّه«َ  أخرجه ابن البنَّاء من طريق عبدالرزاق وهو في ) (١
 .بلفظ قريب منه من حديث عائشة ) ٦٩٧٠( ومسلم ،)٦٣٦٨(   ورواه البخاري 

 ).ان: (   في الأصل)٢(
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ِثنا قبيصة، قال: حنبل، قال ُثنا حماد بن سلمة، عن ش: َ ِبـن الحبحـاب، عيب َ َ ْ َ
ُالـدجال «:  قـال☺ أن رسـول االله ][ عن أنس بن مالـك َّ ُورـأَعـَّ َ، 

ُّورب َعورأـم ليس بكـَ َ مكتوب بـين ع،َ َ ٌَ ُ ُّل ؤُه كـيقـر، )رك ا ف : (هِـَينيــَ
ٍؤمنم  . )١( »ِارئ وغير ق،ِ قارئ،ِ

- َّأنبا ابن السماك، قال:  الحسن، قال ِثنا قبيصة بـن : ثنا حنبل، قال: َّ َ
أبي عن  )٢(َصر العدوي َأبي ن عن ،ازمَرير بن حَ عن ج،فيانُثنا س: قبة، قالعُ

 قال رسـول :قال ]أ/٣٦[ ][ صينُمران بن حِعن ع َ العدوي،هماءَّالد
َمن سمع منك«: ☺االله  ِ َ ِم بالدجال فَ َّ َّليفر منهَّ ُ الرجـل يحـسب يهِيأتأنه ، فَِ َُ ََّ ُ
ٌؤمنمأنه  َّ فيت،ِ ِمما يرى من الشبهات )٣( عُهِبَ ِ َِ ُ َُّ َ َ َّ« )٤(.   

َ مفرد ٍتابِ في كهَُ أخبارُقد جمعت: َ     قال أبو علي بن البنَّاء ُ
)٥(. 

 

                                         
 ). ١٣٣٨٥ (»المسند«، ورواه أحمد في )١٦ (»الفتن«َ  رواه ابن البنَّاء من طريق حنبل في ) ١(

 ).٧٤٧٣(، ومسلم )١٥٥٥(و) ٧٤٠٨(و) ٤٤٠٢(   والحديث رواه البخاري 
ًطأ، والـصواب مـا أثبتـه، وقـد جـاء مـصرحا ، وهو خ)أبي نضر العندوي: ( في الأصل)  ٢( ّ

َحميد بن هلال: ( لحنبل»الفتن«باسمه في   ).٩/٣٧٣ (»السير«: انظر) .  ُ

َّ، والصواب ما أثبته كما هو مثبت عند من خرجه)فيبغيه: ( في الأصل)  ٣( ُ. 
 ). ١٠ (»الفتن« أخرجه المصنف من طريق حنبل في )  ٤(

 »مـسنده«، والبـزار في )٤٣١٩(، وأبو داود )١٩٩٦٨و١٩٨٧٥(  والحديث رواه أحمد 
 .، وهو حديث صحيح)١٨/٢٢٠/٥٥١ (»الكبير«، والطبراني في )٣٥٩٠(

لتـصديق ب اكتـا/٣/١٣٠١( للآجـري »الـشريعة«ً  وانظر كثيرا من أخباره في كتـاب ) ٥(
 ). وأنه خارج في هذه الأمة،جالَّبالد

 ).  جاء في الدجالباب ما ( لعبداالله بن أحمد »ُّالسنة«  وكتاب   
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 

وينقُ الإيمان يزيدصرائطه  وش  

- الحمامي أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ ِ َّ َ ثنـا محمـد بـن : ، قال
َّالعباس بن الفضل، قال َّ الصلت ثنا أبو: نان بن محمد بن أبي طالب، قالِثنا س: َ

ِّثنا علي بن موسى الرضى، عن أبيه موسى بن جعفر بن محمد، : الهروي، قال
، عن أبيه علي بن ]عن أبيه محمد بن علي[مد بن علي، مح] جعفر بن [عن أبيه 

عن أبيـه عـلي أبي طالـب ، )١(] الحسين بن علي[الحسين بن علي، عن أبيه 
]،ُالإيمان «: ☺النبي  قال :] قال ٌتصديقِ ِ ِول باللـسان وقـ،ِلب بالقَ ِّ ِ ٌ، 

ٌوعمل بالج َ    .)٢( »ِارحوَ

                                         
 »ُمجمـوع فيـه مـصنفات أبي الحـسن الحمامـي«  الأصل فيه حذف كثير، والتصويب من ) ١(

  . ، وهو شيخ المصنف، وقد أخرجه من طريقه)١٣٦(

ّأخرجه المصنف من طريق الحمامي كما في )   ٢( َّ  ).١٣٦ (»ُمجموع فيه مصنفّات الحمامي«َِ
، والآجـري )١٥٢٤ (»تهذيب الآثار«ن جرير في ، واب)٦٥(   والحديث رواه ابن ماجه 

 ).   ٢٣٢٩ (»الإبانة الكبرى«، وابن بطة في )٢٥٦ (»الشريعة«في 
  ). ١/١٢٨ (»الموضوعات«: انظر.  حديث موضوع:     قال الدارقطني
 . أنه موضوع باتفاق أهل العلم) ٣٦٩ص (»الإيمان الأوسط«في     وذكر ابن تيمية 
 ..هذا حديث موضوع ): ١٢/٢٩٤ (»حاشية سنن أبي داود« في     قال ابن القيم 

  ويستحله لروجنا هذا الحديثِ بالباطلّ ولو كنا ممن يحتج،غني عن الباطلُ ما يوفي الحقِّ
 به من طريقة تـضعيف الحـديث الثابـت ُ كما نعوذ، ولكن نعوذ باالله من هذه الطريقة..

 اهـ. التوفيق وباالله ،ّعينُوتعليله إذا خالف قول إمام م
عن أنس، وأبي هريرة، وعائشة، ومعاذ، وابن عمر وغيرهم من الـصحابة :    وفي الباب

 ولا يصح منها شيء عن النبي ،ّ.          =     
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ْأبو الصلتقال        .)١( َلأفاقلى مجنون سناد ع هذا الإئرُِ لو ق:َّ

- عن ابن عباس  ][ُعبد القيس لما قدموا عَفد  أن و ِ َ  ☺النبي لى َ
َأمرهم بالإيم  .ِان بااللهـَ

َأتدرون ما الإ« :قالو       » ؟ُانـيمَُ

ُلمأع[ سولهور] ب/٣٦[ االله :واقال      َ[. 

ُشهادة أ «:قال      َّه إلا االله إللان َ ِ َّام الـصلا وإق،لُ االلهودًا رسَّ وأن محم،َ  ِ،ةُ
َّاء الزكوإيت ِمس من الملخُُعطوا ايَُ وأن ،انرمض ُصوم وِ،اةُ َ  .)٢( »َغنمُ

  

  

                                         
 ).  ١/١٣٠( لابن الجوزي »الموضوعات«، و)١/٢٠٠( لابن عدي »الكامل«:    انظر

  .اăا رافضيًكان خبيث: ارقطنيّ   قائل هذا الكلام هو أبو الصلت، وقد قال فيه الد)١(
 ).١١/٥١(» تاريخ بغداد«   

َّولعله قال هذا الكلام لما في هذا الإسناد من ذكر أئمة آل البيت، وغلو الرافضة :    قلت ُ
 !!فيهم لا يخفى 

 لأبي نعـيم »تـاريخ أصـبهان« كما في ُ    وقد روي نحو هذا القول عن الإمام أحمد 
   ).٥/٢٩٩ (»َّالضعيفة«. عن الإمام أحمد ّ، ولا يصح هذا )١/١٣٨(

 ).١٧(، ومسلم )٥٢٣(و) ٨٧(و) ٥٣(  رواه البخاري ) ٢(
 ). ٢٤٦: (مسألة زيادة الإيمان ونقصأنه ستأتي عند فقرة
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  
- ِان في اللغةـالإيم ُّ  .)١( صديقُالت: ُ

ِ    وهو في الشريعة ِ الطاعاتُ، وجميعَّالتصديقُ: َّ ، والواجبات، والنَّوافل َّ
  . المعاصيِمع اجتناب

ٌ باللسان، ومعرفةٌوهو قول     َّ ِ بالقلب، وعمل بالجوارح َِ َ ٌ ََ ِ)٢(. 

                                         
ُ الكلام عن تعريف الإيمان وهل هو مرادف للتصديق، كما في كتابه    أطال ابن تيمية )١(

 .زيادة بيان) ٢٤٠/فقرة (يأتي عند وس ). وما بعدها٢٧٤ص (»الإيمان«
ُّ   نقل الإجماع غير واحد من أهل السنة على أن للإيمان ثلاثة أركـان، وأنـه لا يقبـل إيـمان )٢(

 : ّأحد إلا إذا استكمل هذه الأركان الثلاثة، وممن نقل ذلك
ن ممـحابة والتابعين من بعـدهم َّالإجماع من الصوكان :  قال الإمام الشافعي -١   
 ّ إلاةِزئ واحـد مـن الثلاثـُ لا يجـ، ونيـة، وعمـل، قـول:الإيمانإن : دركناهم يقولونأ

 ). ١٩٧ص( لابن تيمية »الإيمان«، و)١٥٩٣(اللالكائي .   بالآخر
 تـصديق :القول بأن الإيـمانباب ): (٢/٦١١(» الشريعة« في  قال الآجري -٢    

 بـأن تجتمـع فيـه هـذه َّا إلايكـون مؤمنـً لا ،ِ بالجوارحٌ وعمل،ِانِّ باللسٌ وإقرار،ِبالقلب
 أن الإيـمان واجـب عـلى : اعلموا أن الذي عليه علماء المسلمين: قال،)الخصال الثلاث
 ثم اعلموا أنـه لا . وعمل بالجوارح،انِّ وإقرار باللس، تصديق بالقلب:جميع الخلق وهو

 ولا تجـزئ ،اً نطقـانَّ أن يكون معـه الإيـمان باللـسّتجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا
 فإذا كملت فيه هـذه الخـصال ،ان حتى يكون عمل بالجوارحِّمعرفة بالقلب ونطق اللس

  اهـ. قول علماء المسلمينو ،نةُّ والس،القرآن:  على ذلكَّا دلالثلاث كان مؤمنً
بيان أن الإيمان وفرضه، وأنـه تـصديق : (»الإبانة الكبرى« في  وقال ابن بطة -٣    

: .. وقـال) َّمل بالجوارح والحركات ولا يكون العبد مؤمناً إلا بهذه الثلاثبالقلب، وع
ّلا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها، ولا يكون العبد مؤمناً إلا بصاحبتها، ولا يكون  َّ

ًالعبد مؤمناً إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمناً بقلبه، مقرا بلسانه، عاملا مجتهدا    ً ّă ُ ّ =
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 .إلخ. .بجوارحه 

ّالـرد عـلى الـشاذلي« في  وقال ابـن تيميـة -٤     َّمـذهب الـصحابة ): ٢٠٨ص (»َّ
: أن الإيمان قول وعمل؛ إي: َّوجماهير السلف من التابعين لهم بإحسان وعلماء المسلمين

 اهـ . ّقول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح
قـول ( فيـه مـن دُّين لابِّدوقد تبين أن ال): .. ٧/٦٢١ (»مجموع الفتاوى« وقال في

 ّ أو بقلبه ولسأنه ولم يـؤد،ا باالله ورسوله بقلبهجل مؤمنًَّمتنع أن يكون الرَ وأنه ي،)وعمل
 اهـ.  ولا غير ذلك من الواجبات،اً ولا صيام، ولا زكاة، ولا صلاة،اًا ظاهرًواجب

ُتتبع أقوال أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين في أن العمل ر: قلت ُِّّ ِكن مـن أركـان ّ

ُالإيمان يطول، وبهذا تعلم ضلال وخطأ المرجئة في عدم قولهم بركنية العمل في الإيمان،  ِ
وأن العمل عندهم شرط كمال، وأن الإنسان يكون مؤمنـًا بقلبـه ولـسانه وإن لم يعمـل 

ّكما صرح بذلك البيجوري والكوثري، وغيرهمـا ممـن تلقـف هـذا القـول !! بجوارحه  َ َّ
َوصرح ب َّ ممن يقول بأن الإيـمان قـول وعمـل في الظـاهر ثـم !! ُه من مرجئة هذا العصر َ

ٍيتناقضون بعد ذلك بأن تارك العمـل بالكليـة لـيس بكـافر بـل هـو مـسلم، وأن مآلـه  ّ َ
ُويتناقضون كذلك في حصرهم الكفر في الجحود والتكـذيب دون !! ومصيره إلى الجنة  ُ

ُمن يجعـل إجمـاع أهـل الـسنة عـلى ركنيـة ّوالأدهى من ذلك والأمر !! القول والعمل  ُّ
 !! العمل في الإيمان من أقوال الخوارج المارقة 

ُغلت المرجئة حتـى صـار مـن قـولهم:  قال الإمام إسحاق بن راهويه -      َِ ًإن قومـا : (َ ّ
َّمن ترك الصلوات المكتوبات، وصوم رمضان، والزكاة، والحج، وعامة: يقولون ََّّ الفـرائض،  َ

ٌّلا نكفره، يرجأ أمره إلى االله بعد؛ إذ هـو مقـر: حود لهاُمن غير ج ُ ُ ّ ّ، فهـؤلاء الـذين لا شـك )ُ َ
 ).١/٢٣( لابن رجب »الفتح«، و)١٨٩( للكرماني »ُّالسنة«.  في أنهم مرجئة: يعني. فيهم

 ّ مـن أقـر:ا يقولـونًوأخـبرت أن أناسـ: ُ وقـال الإمـام أبـو بكـر الحميـدي -
 ّا حتـى يمـوت أو يـصليًيئَ ولم يفعل مـن ذلـك شـّ والحج،ومَّ والص،كاةّ والز،لاةَّبالص

ا إذا علم أن تركه ذلـك إذا كـان ًاحدَستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جمُ
                 .   واستقبال القبلة، بالفرائضّيقر
 = ...     نة رسوله وفعل المسلمينُ وخلاف كتاب االله وس،احّفر الصرُ هذا الك:فقلت    

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





الرد على المبتدعة  
   

١٩٧ 

-ٍلاثة أضرب وهو على ث ُ َ ِ : 

ُ، والصلاةُصديقَّ، والتُ وهو المعرفة؛ تاركهُا يكفرم - ١     ّ الـروايتين؛ ِّ في أصحَّ
َّلأن االله سما ًها إيماناَ َ  ] ١٤٣:البقرة[ Mc  b      a  `d  L : فقال: َ

َصلات:    يعني ِانت إلى بيت المقدسلتي ككم اَ ِ ِ )١(. 

-   َيس بين الإيمـل« :☺النبي َ ِان والكفـر إـَ ُ َلا الـصلاة فمـن تـِ َّ َرك َّ
َالصلاة ف  .)٢( »رَقد كفَّ

                                         
 ).١٥٩٤( للالكائي »ُّ السنةاعتقاد أهل«، و)١٠٢٧( للخلال »ُّالسنة«    
 : يقولون: فقال،رجاءفيان بن عيينة عن الإس سألنا :سويد بن سعيد الهروي وقال -    

 والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شـهد أن ،)يمان قول وعملالإ( : ونحن نقول،)يمان قولالإ(
ركـوب  ا بمنزلـةًوا ترك الفرائض ذنبمَّ وس،لبه على ترك الفرائضا بقăصرُ االله مَّلا إله إلا

 وترك الفرائض ، معصية: المحارم من غير استحلالب لأن ركو؛ وليس بسواء،المحارم
 ). ٧٢٢(» نةُّالس«رواه عبداالله بن أحمد في ..    فرُ هو ك:ا من غير جهل ولا عذرًتعمدمُ
 )الإيمان قول دون العمـل( :من قال: )٢/٦٨٤ (»الشريعة« في  وقال الآجري -   
 ، وخرجت مـن قـول المـسلمين، وما عليه جميع العلماء،نةُّ والس، رددت القرآن:قال لهيُ

     اهـ ... وكفرت باالله العظيم
ُ   وقد أطال علمـاء السنة في رد قول المرجئة، وبيان بطلانة، ومخالفته ُ ّ ُّ  . 

`  M  c  b      a  : تعـالىاالله لُقـوو ،ِالإيـمان مِـن ُلاةَّالص بَاب: (صحيح البخاري:     انظر)١(
dL  ،ُصلاتكم: يعني  ).ِالبيت عند َ

 .ٍمن حديث أنس رضي االله عنه بلفظ قريب منه) ٤١٠٠ (»مُسنده« رواه أبو يعلى في )  (٢
 َإن بـين«: قـال النبـي :  قـالمـن حـديث جـابر ) ١٥٩(    والحديث رواه مسلم 

 .»ِلاةَّ الصُركَ تِفرُ والككِِّلشر اَ وبينلِجَُّالر
ِومسألة تكفير تارك الصلاة محل إجمـاع بـين الـصحابة والتـابعين مـن غـير تفريـق  َ ّ

ًعندهم بين من تركها جحودا، أو تهاونا، وكسلا، كما نقل ذلك الإمام إسـحاق بـن    ً ً ُ =
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 في ، ومحمد بـن نـصر المـروزي )١/٢٣( لابن رجب »الفتح« كما في راهويه 

 ).٢/٧٥ (»شرح العمدة« في ، وابن تيمية )٢/٩٢٥(» لاةَّتعظيم قدر الص«
َّ    وما وقع الخلاف ونشأ إلا من بعد عـصر الـصحابة  ّ ّ؛ فـلا عـبرة بـه، وإنـما يـذكر

): ٧/٤٣٦(» مجمـوع الفتـاوى«ورحم االله ابن تيمية إذ يقول في . لإنكاره وبيان ضعفه
 مـا هـو دون َّحقيـق إلاَّرين من التِّ أنه لا يكون عند المتأخمَلَِ ع،اً وإيمانًلماِومن آتاه االله ع

ظريـات والعقليـات برة بالنَِّ ومن كان لـه خـ، ولا في العمل، لا في العلمِلفَّتحقيق الس
 وأنـه لا يبتـدع ، أرجح من قول من بعـدهمًحابة دائماَّ أن مذهب الصمَلَِوبالعمليات ع

 اهـ  .  إليه من قبلهبقََواب قد سَّوكان الص ، كان خطأَّ إلاِ في الإسلامًأحد قولا
ً    ومن أقوالهم في تكفير تارك الصلاة عموما من غير تفريق بين الجاحد والمتكاسل ُ ّ: 

 : لـه فقـالا؛نَعِـُحـين ط  مـرُبن عباس أنهما دخلا على عاعن المسور بن مخرمة و -   
 وجرحـه يثعـب ّ فـصلى.لاةَّالـص لمن أضاع ِ في الإسلامٍ لأحدَّلاحظأنه :  فقال.لاةَّالص

 .، وإسناده صحيح)١٣٧١( للخلال »ُّالسنة«.   اًدم
ون الـذنب فـيكم دُّ أكنتم تع:وسأله رجل ا ًابرَ سمعت ج:بير قالُّعن أبي الز و-

  .لاةَّ ترك الص: قال ؟ ما بين العبد وبين الكفرلَئُِ وس: قال. لا: قال ؟اكًشرِ
 االله ُ الكفر وبين الإيمان عندكم من الأعمال عـلى عهـد رسـولما كان فرق بين:      وفي رواية

١٥٢٧(، واللالكائي )١٣٧٩(، والخلال )٩٤٧(» تعظيم قدر الصلاة«[. َّالصلاة:  ؟ قال  [( 
ا مـن ً يـرون شـيئأصـحاب النبـي   لم يكـن:قـال عن عبداالله بن شقيق  و-

 )]٩٤٨ (»م قدر الصلاةتعظي«، و)٢٦٢٢(الترمذي  [ .الأعمال تركه كفر غير الصلاة
 : كانوا يقولون  بلغني أن أصحاب رسول االله:قال  البصري عن الحسن و-

    . ٍذرُ عِ أن يدع الصلاة من غير:كفرَشرك فيُبين العبد وبين أن ي
 ).١٥٣٩( ، اللالكائي)١٣٧٣( للخلال »ُّالسنة«

 ،كافر لاةصّن تارك الأ   عن رسول االلهَّحَ قد ص: بن راهويه  إسحاق وقال-
ا من ً تارك الصلاة عمدَّ أن: إلى يومنا هذان النبي دَُن لِهل العلم مأوكذلك كان رأى 

 )               ٩٩٠(» تعظيم قدر الصلاة«   .  حتى يذهب وقتها كافرٍذرُغير ع
ُترك الصلاة كفر لا يختلفُ فيه: ِّ وقال أيوب السختياني - ٌ ُ .    =     
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ُ يفسقُ ولا ي:انيوالث     ِالزكاة: ِكترك ؛ُكفرَ ِ، والصيامَّ ن ِ ذلك مِ، وغيرِّج، والحِّ
 . ِالواجبات

ِوهــو تــرك النَّوافــل لا ؛قُُولا يفــس ،ُكفــرَ مــا لا ي:الــثوالث     ِ ِ عــلى وجــه ُ ِ َ
 .)١( ةَِداوممُـال

                                         
 ). ٩٧٨(» تعظيم قدر الصلاة«  

ذكرنـا الأخبـار ): .. ٢/٩٢٥(» تعظـيم قـدر الـصلاة« في  قال محمد بـن نـصر - 
 وإباحـة ،اه مـن الملـةّ وإخراجـه إيـ،- الصلاة :  يعني-  في إكفار تاركها المروية عن النبي  

م يجئنا عن أحـد مـنهم ـ ول،مثل ذلك حابة ّ ثم جاءنا عن الص،قتال من امتنع من إقامتها
 . إلخ .. خلاف ذلك

 ).لاةَّ الصَفر من تركُ باب ذكر ك/٢/٦٤٤( »الشريعة«: وانظر
َّوقد جعل بعض أئمة السنة ترك تكفير تارك الصلاة من أقوال المرجئة: قلت ُّ: 

 : يقولـون]المرجئة: يعني [ إن هؤلاء: قيل لعبداالله بن المبارك: بن معين قال ا-
    .ستكمل الإيمان به فهو مؤمن مّ بعد أن يقرّ ولم يصل،من لم يصم

ة لّـِ عِا مـن غـيردًّتعمُلاة مَّ الصَ من ترك، لا نقول نحن كما يقول هؤلاء:قال عبداالله
 ).٩٨٢(» تعظيم قدر الصلاة«.     فهو كافر؛ٍا في وقتً وقتَحتى أدخل

َّ  كان بعض الأئمة ينكر على من تعمد ترك السنن التي رغب النبي  )(١ َ ُّ َّ َ ُ ،في فعلها؛ كـالوتر 
َّوسنن الرواتب وغيرها، وقد قال النبي  ُ :»ِّمن رغب عن سنتي فليس مني َِّ َِ َ َُ َ َ«. 

 وكانـت ،بَِّدُ ولكن من تركه أ؛اً ليس فرض: في صلاة الوتر  مالك الإمامقال -     
 ).٢/٤٨٩(  لابن حجر»الفتح«، و)٢/٢٣١(» المحلى«.    هادتهَجرحة في ش

           ًجل يترك الوتر عمدا ؟ َّالر:  وسئل الإمام أحمد -     
َيترك سنَّة سنَّها النبي  ،وءُ سُجلَ رهذا: قال ُ ُ .! َهـذا سـاقط العدالـة إذا : ثُم قـال َ

ًترك الوتر عمدا  ).        ٥٧٣ و٢/٤١٨ (»طبقات الحنابلة«، و)٢/٥٩٤(» المغني«.    َ
 ،مـرهُه طـول عوإنما قال هذا فيمن ترك): ٦/٤٨٣(» الفروع«  قال ابن مفلح -     

 لأنـه ؛اتبـة إذا داوم عـلى تركهـاَّنن الرُّ وكـذلك جميـع الـس،ق بذلكسّفَُ فأنه ي؛أو أكثره
َّ عن سنتي فليس منـيبَغَِن رمَ «:  وقد قال،نةُّا عن السًاغبَ رلُُبالمداومة يحص َِّ َ  =؛      »َُ
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-١(  فقطُمعرفةـهو ال: ُانـالإيم ؛ِهميةًلافا للجِ خ(. 

-ِلافا للأشعريةخِ و ُ؛ الطاعاتً  ما هـو التـصديقُ؛ وإنِ ليست من الإيمانَّ
 ]أ/٣٧[ .)٢( فقط

                                         
 ولهـذا قـال ،ممنوع منـه وهذا ،نةُ لكونها سٍعتقدُهمة بأنه غير مُّولأنه بالمداومة تلحقه الت

:» ؛وإنما قال ذلك ،»اراهماَاءى نترََ المشركين لا تّهرانيَ ظَ بينٍسلمُ ملُّن كِ مٌا بريءَأن 
 اهـ. مهِِ في دينبَُرغَ وي،همَ نصردُِقصَ وي، جمعهمرُِّكثُتهم في أنه يُلأنه م

ّسـنةّ مؤكـدة الـوتر): ٢٣/١٢٧ (»مجموع الفتـاوى« في     قال ابن تيمية   باتفـاق ُ
ّالمسلمين، ومن أصر على تركه فأنه ترد شهادته ُ  اهـ. َّ

 على تركهـا َّ من أصر:فأجابب ؟ نن الرواتُّ عمن لا يواظب على الس ابن تيميةئلُوس    
 اهـ.  وغيرهمايذهب أحمد والشافعَهادته في مَ وردت ش،ينهِ دةِلِّ ذلك على قّدل

 القـول مـن ئيجـز االله عنـد من جاء بما بالقلب المعرفة :الجهمية قالت:    قال وكيع )١(
 ). ٣٩٩( لعبداالله بن أحمد »ُّالسنة«.   كفر وهذا ؛والعمل

 القول دون المعرفة،: الإيمان: قال ومن): ٢/٦٨٤ (»الشريعة« في     قال الآجري 
 عـلى إبلـيس يكـون أن ولزمه ،قول الإيمان: قال من مقالة من بأعظم أتى فقد والعمل،

 أن هويلزمـ ]..٣٩:الحجـر[ M     W      V  U  TL  ،ربه عرف قد إبليس لأن ا؛نًمؤم قوله
$  %    :M االله قـال ،مـؤمنين يكونـوا أن وبرسـوله بـاالله معرفتهمب اليهود تكون

'  &L ]أخبر فقد ، ]١٤٦: البقرة  ورسوله تعالى االله يعرفون أنهم.  
 عرفوا قد الكفر أهل أن علمنا وقد ؟ فرالك وبين الإسلام بين الفرق يشأ : لهم ويقال   

 والبحـر الـبر ظلمات في ينجيهم ولا بينهما وما والأرض السموات خلق االله أن بعقولهم
 كـل المعرفـة الإيمان إن قولهم فعلى االله، َّإلا يدعون لا الشدائد أصابتهم وإذا ، االله َّإلا

 إلخ... االله لعنة الوحشية لةالمقا هذه قائل على المعرفة الإيمان: قال من مثل هؤلاء
ًخلافا للأشعري في قولهم): ٦٥ص (»الأصول المجردة«وقال في    )(٢ َّهو التـصديق في : الإيمان: ِ

ًالشريعة واللغة جميعا، وأن الأفعال والأقوال من شرائعه لا من نفس الإيمان  اهـ. َّ
 .  =ئمتهم كما في كتبهمُالأشاعرة في الإيمان مرجئة جهمية وقد اتفق على ذلك أ:     قلت
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ِّفي الفاسق الملي   َوهو الذي وجد منه ا: ِ ِ َ ترك نَّه لكِالقول؛ِ بالقلب وبَّلتصديقُُ َ
ِالطاعات َّ يسمله ،ِنكراتُ المَ، وارتكب- ِ لاةَّغير الص -  َّ  .)١( ؟ ُى مؤمنًاُ

 -َّيسم: َ أحمدِ كلامُ ظاهر ل ـ بـ، الاسم، ولا يسلبهِانـ الإيمُؤمناً ناقصى مُ
                                         

 : »الجوهرة« قال صاحب -     
ِوفسر الإيمان بالتصديق  ( ُ َُ ِوالنطقُ فيه الخلفُ بالتحقيق.. ِّ ّ ْ ُ .( 

 صرَنَ ي وأبو الحسن الأشعر):٧/١٢٠ (»مجموع الفتاوى«في   قال ابن تيمية -     
  أحمـد بـن حنبـلرََّل قد كفـ ب؛نةُّوهو قول لم يقله أحد من أئمة الس.. ن اـيمجهم في الإقول 

ٌّ وهو عنـدهم شر، نصره أبو الحسنييمان الذووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإ َ 
 . إلخ .. من قول المرجئة

 الإيــمان: ويقولــون: ّوهــو يــتكلم عــن الأشــاعرة) ١٧٨ص (ّ وقــال الــسجزي -     
  :ؤمن لأمرينُو م ولم ينطق بلسأنه فه، بقلبهقََّدَوعلى أصلهم أن من ص. صديقّالت

 . همَأن أصل الإيمان عندهم المعرفة كما قال ج: أحدهما      
 .م على أصلهم بهَّ بقلبه فقد تكلقََّدَ فهو إذا ص،فسأن الكلام معنى في النّ: والثاني     

 الـشرع في الإيمان): ١/٤٠٣ (»الحجة في بيان المحجة«ُّ    قال قوام السنة الأصبهاني في 
 . والظاهرة الباطنة الطاعات يعجم عن عبارة

  .الإيمان نفس من لا شرائعه، من والأقوال والأفعال التصديق، هو الإيمان: الأشعرية وقالت   
 اسـم يتناولـه لا ،المنهيـات وارتكـب ،بالأفعـال َّأخل من أن :الاختلاف هذا وفائدة   

 يتناولـه وعنـدهم ه،ببعض َّأخل لأنه قد ؛الإيمان ناقص هو: فيقال ،الإطلاق على مؤمن
 ..به أتى وقد التصديق عن لأنه عبارة ؛الإطلاق على الاسم

وهـو يـتكلم عمـن جمـع فعـل ) ٧/٤٧٩ (»مجمـوع الفتـاوى« في   قال ابن تيميـة ) ١(
 ،)المـلي الفاسق(: الناس بعض يهّسميُ قد القسم وهذا: الطاعات، وكبائر الذنوب، قال

 في ِالإسـلام في ظهـر خلاف أول فيه والخلاف ،همِكُوح هِاسم في الناس نازعتَ مما وهذا
 اهـ. ينِّالد أصول مسائل
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  .)٢(ه ِتَ بكبير، فاسقٌهِانـبإيم )١(  ٌمؤمن: ُيقول

                                         
 ).مؤمنا: (   في الأصل)١(
 :  روايتان في تسمية مرتكب الكبائر عن أحمد  ) ٢(

ا مـن ًنبـَجـل ذّ الرَ إذا أصاب:قلت لأبي عبداالله: أنه ناقص الإيمان؛ قال حنبل:              الأولى
  ؟أنه ـله إيم يزايقََ أو سر،اًزن
 وراجع عاد َ فإذا تاب،ن قميصهِجل مَّلع الرُ منه كما يخعَلِخَُ ف، الإيمانُ هو ناقص:قال    

 ). ٥٨٥( لعبداالله »ُّالسنة«: وانظر). ١٠٨٠(للخلال » نةُّالس« . إليه إيمانه
 ).٣٩ (»ُّشرح السنة« في     واختار هذا القول البربهاري 

 .                                              ًميته مسلما، ونفي اسم الإيمان عنهتس: ّ    الرواية الثانية
ّمسدد« في رسالة     قال الإمام أحمد  ُويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا : »ُ َّ ُ

ِّيخرجه من الإسلام إلا الشرك باالله العظيم ُّ  ).٢/٤٢٨ (»طبقات الحنابلة«.    ِ
 »لا يـزني الـزاني حـين يـزني وهـو مـؤمن« في شرح حـديث ميـة  قال ابـن تي-   
ِخرج مـن الإيـمان إلى الإسـلام؛ : منهم من ينفي عنه إطلاق الاسم، ويقول): ٢٥ص( ِ َ

ُّعن أبي جعفر الباقر وغيره، وهو قول كثير من أهل السنة من أصحاب أحمد : ُكما يروى
الرحمن بن مهـدي، وأحمـد بـن َحماد بن سلمة، وعبد: وغيرهم، وقال بمعنى هذا القول

ُّحنبل، وسهل بن عبداالله التستري، وغيرهم من أئمة السنة  اهـ   . ّ
وقد اختلف العلـماء ): ١/١٢٠( » والحكمجامع العلوم« في  وقال ابن رجب -    

 هو :قالُما يّ وإن،اؤمنًُ أم لا يسمى م ؟ا ناقص الإيمانؤمنًُى مَّسمُفي مرتكب الكبائر هل ي
  .  وهما روايتان عن أحمد،على قولين؟ يس بمؤمن سلم فلمُ
 بـل هـو مـؤمن نـاقص ،يـةلُّغائر فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكّ الصَا من ارتكبّفأم   

 والقـول بـأن مرتكـب الكبـائر ، ينقص من إيمأنه بحسب ما ارتكب من ذلك،الإيمان
 ، وهو قـول ابـن المبـارك، جابر بن عبداالله:روي عنَ م؛)ؤمن ناقص الإيمانمُ( :قال لهيُ

 .  وغيرهم،بيدُ عأبي و،وإسحاق
 وذكر بعضهم أنه ، أبي جعفر محمد بن علي: مروي عن؛ؤمنُسلم ليس بمُوالقول بأنه م  

     =   .نزع عنه نور الإيمانُ الزاني ي: وقال ابن عباس ،نةُّالمختار عند أهل الس
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-خلاف ً ِا للمعتزلةِ ً مؤمناُ؛ لا يكونُ ُ ولا كافرا؛ ولكن يكون،ُ ً  .)١(قًا ِاسَ فَ
-ِانـ الإيمُاملِرية؛ هو كعَشفًا للأِ وخلا . 

 .)٢( فقط صديقَُان التـ الإيملى أن عانَوَوب   
                                         

  . فإن تاب عاد إليه،لةُّكالظنزع منه الإيمان فيكون فوقه ُ ي: وقال أبو هريرة 
 ، الإيـمان كـالقميص يلبـسه الإنـسان تـارة: رداءَّبن رواحة وأبو الداوقال عبداالله  

أكمـل خـصال ذا  والمعنى أنـه إ،وغيره  وكذا قال الإمام أحمد .خرىُويخلعه تارة أ
 إلخ ..  فإذا نقص منها شيء نزعه،الإيمان لبسه

ّ  تقدم في التعليق السابق) ١( ُّ أن من أهل السنة من نفى عن الفاسق اسم الإيمان، فلا يقولون ّ
            .ُأنه مسلم فاسق: أنه مؤمن، بل يقولون: عنه

ُ    والفرق بين قول أهل السنة والمعتزلة في هذه المسألة؛ قـد بينـَه ابـن تيميـة  َّ َ ُّ بيانـا ً َ
ًشافيا، فقال في  ):٧/٢٤٠( »مجموع الفتاوى« َ

لم يبق معهم أنه ( : لم يقولواِ إلى الإسلامِيمان إنهم خرجوا من الإ:لفَّمن السالذين قالوا    
 :نة الذين قالوا هذا يقولونُّ وأهل الس، بل هذا قول الخوارج والمعتزلة،)يمان شيءمن الإ

 لكن لا يطلق ؛ا يخرجون به من النارًن معهم إيمانأ و،فاعةّار بالشرجون من النَّاق يخسُّالف(
 ،واب ودخول الجنةّ صاحبه الثطلق هو الذى يستحقُّ لأن الإيمان الم؛م الإيمانعليهم اس

 وحقيقته أن من لم يكن من  ..يمان وهم يدخلون في الخطاب بالإ،وهؤلاء ليسوا من أهله
فق عليه بين ّتُ وهذا م،ِيمان يمنعه الخلود في النارإ ُعهَ وم،سلممُأنه  :ا يقال فيهăقَالمؤمنين ح

  .. هذا هو الذى تنازعوا فيه؟ يمان طلق عليه اسم الإُ لكن هل ي؛نةُّأهل الس
سلام يمان والإن الإإ ف،سلاميمان والإوأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإ    

 لكـن الخـوارج ؛ِسـلام خرجـوا مـن الإِيمان فاذا خرجوا عندهم من الإ،عندهم واحد
  اهـ. ينزلونهم منزلة بين المنزلتين،ارفُّسلمون ولا كمُ لا : والمعتزلة تقول،ٌارفُّ هم ك:تقول

َّليس بمؤمن دل : ُفإذا قلنا): ١٤٤ص (»جواب الاعتراضات المصرية«ً    وقال أيضا في  ٍ ُ
المعتزلـة : يعني. [ّعلى زوال بعض ما يجب من الإيمان، لا على زوال كله كما يقوله هؤلاء

 ). ٧/٢٥٧(» الفتاوىمجموع «: اهـ           وانظر]. والخوارج
ّ   تقدم قريبا الكلام عن قول الأشاعرة في الإيمان وأنه التصديق بالقلـب، وأن قـولهم   )٢( ّ ًَ =
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-ِان يزيد بالطاعةـ والإيم َّ ُِ ُ، وينقص بالُ َنفسه وثوابه: ِمعصيةـَ َ . 

-خلافا للمع ُ ً ُلا يزيد ولا ينقص: ِتزلةِ َ ُ )١( . 

-َفا للأشعِ وخلا  .)٢(ه ُه لا نفسُ ثوابُ وينقصُيزيد: ِريةً

                                         
 !! هذا هو قول الجهمية 

 . لشيخه القاضي أبي يعلى الحنبلي) ٣١٣ص (»الإيمان«َ وهذا الفصل أخذه ابن البنَّاء من كتاب 
فإن الإيـمان عنـدهم يـزول كلـه بـزوال «والجهمية؛    وكذلك هو قول الخوارج والمرجئة )١(

إن إيـمان الفـساق : شيء منه، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل، فلا يزيد ولا ينقص، وقالوا
   .»كإيمان الأنبياء والمؤمنين

 ).١٣٧ص (»شرح الأصبهانية«، )١٣/٣٨(، و)٧/٤٠٤ (»مجموع الفتاوى«:     انظر
ن لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الإيمان عنـدهم التـصديق،   مذهب جمهور الأشاعرة أن الإيما) (٢

ٌوالتصديق شيء واحد، ولو نقص لعد شكا في الإيمان، والـشك في الإيـمان كفـر، وأمـا  ُ ّ ăّ ّ ُ َ
     .َّالثواب فلا يخفى أن الناس يختلفون في ثواب الأعمال والدرجات على حسب أعمالهم

صوص       زيـادة الإيـمان الـواردة في :  وتحريفهـاوقد تأولوا عـلى عـادتهم في تأويـل النُّـ
 .النصوص على زيادة الثواب والأجر، وهذا في الحقيقة لا يعد قولا بزيادة الإيمان

ًلا يـصح أيـضا؛ : وهو يرد على هذ التأويل قال) ٤٠٧ص (»الإيمان«    قال القاضي في 
ّ يـصح حملـه لأنهم وصفوا الإيمان بالزيادة والنقصان، والإيمان عبارة عن الأفعـال فـلا

 . على ثواب الأعمال
َّأن قول السلف يقتضي الزيـادة والنقـصان في الإيـمان، وثـواب : وجواب آخر وهو

 اهـ    . الإيمان ليس بإيمان
 للقـاضي أبي »الإيـمان«، و)١٧٩ص (»رسالة السجزي في الحرف والصوت«: انظر

 ).٣٩٩ص(يعلى 
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-دليل ُ  :ناَ

 ]٢:الأنفال[ M     D  C   B  A  @  ?L : قوله تعالى

 .)١ (]٣١:المدثر[ M n  m  loL  :قوله] و[

  

  

                                         
 .ُ  شبهة من منع الزيادة والنقصان في الإيمان )١(

يـمان ن الإإ( :وأما قول القائـل ):٧/٢٢٣( »مجموع الفتاوى« في     قال ابن تيمية 
عـت عنـه البـدع في ّ تفري وهذا هو الأصل الذ، فهذا ممنوع)هّ بعضه ذهب كلَهبَذا ذإ

   ..ه لم يبق منه شيءلُّوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كم ظنّّ فإنه؛الإيمان
 ُيخـرج «: كقولـه، ذهاب بعضه وبقاء بعضه علىّ وأصحابه تدل ونصوص الرسول   

 منه )قصانالزيادة والنّ( :وقد ثبت لفظ .. » من إيمانةٍرَّثقال ذِ مِ من كان في قلبهِارَّمن الن
اس مـن وجـوه كثـيرة  فـروى النـّ؛ ولم يعرف فيه مخالف مـن الـصحابة،حابةّعن الص
وهـو  -ي بيب الخطمَمير بن حُ عن جده ع، جعفرأبي عن ،لمةَ عن حماد بن س:مشهورة

 ومـا زيادتـه ومـا : قيـل لـه. الإيـمان يزيـد ويـنقص:قال -من أصحاب رسول االله 
ذا غفلنـا ونـسينا فتلـك إ و، فتلك زيادته،حناهّذا ذكرنا االله وحمدناه وسبإ : قال؟نقصانه
  إلخ.. نقصأنه 

ّ    ثم ذكر آثارا كثيرة في زيادة الإيمان ونقـصأنه عـن أبي الـدرداء، وأبي  ُهريـرة، وعمـر، ً
 .   ّوعمار بن ياسر وغيرهم رضي االله عنهم

 وأدنـى الإيـمان مـا  ؟باب ذكر أفضل الإيمان ما هـو / ٢/٥٧٦( للآجري »الشريعة«:     وانظر
الإبانــة «، وتعليقـي عـلى )بـاب الإيـمان والــرد عـلى الممرجئـة ( لعبـداالله»ُّالـسنة«، و) ؟ هـو

 ).  ٢٤٣و٢٤٢( لابن بطة »ُّالصغرى
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 

-حقا ٌؤمنا مأن: َ أن يقولُ ولا يجوز ă َ)١(. 

 .)٢( االله َ شاء]إن[ ٌؤمنا مأن: َ أن يقولُيجببل   
                                         

ّأنا مؤمن حقا، ولا البتة، ولا عند االله: لا تقل :   قال الإمام أحمد ) ١( ă َ ٌ ُ . 
 ).١٧٧٠( أبي داود »مسائل«   

 .وتعليقي عليه) ăأنا مؤمن حقا: باب في من يقول ( لحرب الكرماني »ُّالسنة«: وانظر
: فقـال) ٦٦ص  (»ةالأصول المجرد«   يرى المصنفّ هنا وجوب الاستثناء، وأما في كتابه )٢ (

أنا مؤمن إن شاء االله، فيستثني فيـه بالمـشيئة دون : يُستحب لمن جعل له الإيمان أن يقول
ّالإسلام؛ لما بينا أن الإيمان هو جميع الطاعات، وترك المحرمات، وهو غير محقق اجـتماع  ُّ ّ

ّذلك فيه، والإسلام مجرد الشهادتين مع التصديق وقد وجدا منه فلهذا فرقنا بينهما ّ ّ  اهـ. ُ
 .ّ   وقد ذكر غير واحد من أهل العلم إجماع السلف على الاستثناء في الإيمان

 .     ثم اختلفوا في وجوبه على اختلاف بينهم في سبب الإتيان بالاستثناء
َ   وممن بوب على وجوب الاستثناء اللالكائي  َّ َ ٥/٩٦٥ (»ُّاعتقاد أهل الـسنة« في (

 والتـابعين ،حابةّ والـص، وي عن رسول االلهُ وما ر،الله من كتاب ارَكُِاق ما ذيس: (قال
 ). والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيمان،من بعدهم

ِ   ووجه من ذهب إلى وجوب الاستثناء  »مجمـوع الفتـاوى« في ما قاله ابن تيميـة : َ
 المحرمـات وتـرك كلـه؛ عبـده به االله أمر ما فعل يتضمن المطلق الإيمان أن): ٧/٤٤٦(

 المتقين الأبرار بأنه من لنفسه شهد فقد الاعتبار بهذا )مؤمن أنا(: الرجل قال فإذا كلها؛
 مـن وهذا االله؛ أولياء من فيكون ؛عنه نهوا ما كل وترك ،به أمروا ما جميع بفعل القائمين

 صـحيحة الـشهادة هـذه كانـت ولـو ،يعلم لا بما لنفسه وشهادته لنفسه الإنسان تزكية
 لنفـسه يـشهد أحـد ولا ،الحـال هذه على مات إن ةبالجنّ لنفسه يشهد أن له ينبغي لكان
 وهـذا الحـال؛ هـذه على مات إذا بالجنة لنفسه كشهادته بالإيمان هِِلنفس فشهادته ة؛بالجنّ

 اهـ . آخر بمعنى الاستثناء ترك جوزوا وإن ،يستثنون كانوا الذين لفَّالس عامة مأخذ
 .                     = من ذهب إلى جواز ترك الاستثناء في الإيمانًسيأتي قريبا وجه: قلت
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ً   واعلم أن كثيرا من السلف عد ترك الاستثناء مذهبا من مذاهب المرجئة، ومن ذلك َّ َّ ً: 

،  وليـث، ومغـيرة، ومنـصور،وكـان الأعمـش: ..  قال جرير بن عبدالحميـد-   
 ، والعـلاء بـن المـسيب،عمارة بن القعقاع و، وإسماعيل بن خالد،ائبَّ وابن الس،وعطاء
 نحن :يات يقولونَّ وحمزة الز، وأبو يحيى صاحب الحسن،فيان الثوريُ وس،برمةُوابن ش

 ).٢٨٣( للآجري »الشريعة«   .م يستثنـ ويعيبون على من ل،مؤمنون إن شاء االله
 . إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء:قال عبد الرحمن بن مهدي   و

ُمن قال أنا مؤمن ولـم يستثن فهو مرجئ: ال الثوري   وق  ).١٥٣( لحرب »ُّالسنة«.ُِ
كأحمـد، : ُّ عن أئمة السنة الذين أدركهـم»عقيدته« في  وحكى حرب الكرماني -   

 .ُمن لم ير الاستثناء فهو مرجئ: ّوغيرهم أنهم كانوا يقولون.. ُوإسحاق، والحميدي و
باب ذكر الاستثناء من الإيمان من ( ):٢/٦٥٦ (»الشريعة« في  قال الآجري -
ولكـن  ..ك ّ لا على جهة الش، الاستثناء في الإيمان.. من صفة أهل الحقّ):  فيهٍّكَغير ش

 ي لا يـدر،ما الاسـتثناء في الإيـمانّ وإن .. من الاستكمال للإيمانف التزكية لأنفسهموخ
  هـذا طريـق ؟مان أم لاأهو ممن يـستوجب مـا نعـت االله بـه المـؤمنين مـن حقيقـة الإيـ

 عنـدهم أن الاسـتثناء في الأعـمال لا يكـون في القـول ٍحابة والتابعين لهم بإحـسانَّالص
اس عندهم  والنّ،لحقيقة الإيمان ما الاستثناء في الأعمال الموجبةّ وإن،والتصديق في القلب

 اهـ ..لامة الإسّ وبه تجري أحكام مل، وبه يتناكحون، به يتوارثون،اهر مؤمنونّعلى الظ
الإيمان قـول وعمـل، فجئنـا بـالقول ولم نجـيء بالعمـل، فـنحن :  قال أحمد -   

 ).١٧٧٠( أبي داود »مسائل«.   مُستثنون في العمل
 . في مسألة الاستثناء) ٢٤٧ (»ُّالإبانة الصغرى«وانظر تعليقي على   

*  :الاستثناء يكون في الإيمـان، أما الإسلام فلا استثناء فيه. 
أنـا مـسلم : فأما إذا قـال: - أحمد بن حنبل-قلت لأبي عبداالله :  قال الأثرم -

 ).١٠٨٧( للخلال »ُّالسنة«.   أنا مسلم: نعم، لا يستثني إذا قال: فلا يستثني ؟ قال
) الـرد عـلى المرجئـة في الاسـتثناء في الإيـمان) (٣/٥٦٦( للخلال »ُّالسنة«كتاب : وانظر[

، )١٢٨٥( لابــن بطــة »الإبانــة الكــبرى«، و)٢/٦٥٦(جــري  للآ»الــشريعة«، و)٣/٥٩٣(و
 ).٥/٩٦٥(، واللالكائي )وما بعده) ٦٢٥( لعبداالله أثر »ُّالسنة«و

 *        :ِوهل للرجل أن يسأل آخر ُ      =      أنت مؤمن ؟ : َّ
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-خلافا للمعتز ِ ُ ً   .)١( ةِلَِ
- ُدليلنا ِ ِ السلفُإجماع: َ َّ )٢(. 
- ابّ بن الخطَمرُ عن ع ][ قال ]؛ٌؤمنمـأنـه َعـم مـن ز: ]ب/٣٧ 

 .)٣(ر ِافهو كف

                                         
غيره  من العلماء أن يسأل هَرَِباب فيمن ك/ ٢/٦٦٧( »الشريعة« في     قال الآجري 

 . فانظرهوذكر آثار السلف،).  جل سوءَبتدع رُهذا عندهم م ؟  أنت مؤمن: لهفيقول
 لفَّالس من وغيره أحمد كان وقد): ٧/٤٤٨ (»مجموع الفتاوى«     وقال ابن تيمية 

 بدعة هذه لأن الجواب؛ ويكرهون ؟ أنت أمؤمن: لغيره لجَُّالر ؤالسُ يكرهون هذا مع
 يجـد بل ؛ٍبكافر أنه ليس نفسه من يعلم لجَُّالر َّفإن لهم؛لقو بها واُّجَليحت المرجئة أحدثها

 ؛صديقَّالتـ هو الإيمان أن فيثبت ،)مؤمن أنا(: فيقول  الرسول به جاء بما اًصدقمُ قلبه
 لفَّالـس مَلِـعَ فلـما بـه؛ رتمِـأُ مـا ّكـل فعلت بأنك تجزم ولا ،مؤمن بأنك تجزم كّلأن

 )الإيـمان(  لفـظ لأن وهذا الجواب؛ في لونِّفصيُ أو ،الجواب يكرهون صاروا قصدهممَ
 لنفـسه فيـه أنه شـاهد يستلزم لا الذي دّقيُالم ِبالإيمان يبونيجُ فكانوا ،قييدَوت ٌإطلاق فيه

 ؛ذلـك أراد إذا ،)اسـتثناء بلا مؤمن أنا(: َيقال أن أنه يجوز حيحَّالص كان ولهذا ،ِبالكمال
 يكره أحمد كان ولهذا ،الكامل المطلق الإيمان يرد أنه لم ّبينيُ بما هَكلام يقرن أن ينبغي لكن

 اهـ .. مهِّيقد استثناء بلا المطلق على َيبيجُ أن
ِّ والجهمية والمرجئة فإنهم يحرمون الاستثناء في الإيمان؛ لأن الإيمان عنـدهم شيء واحـد، )  ١( ُ ُ

ُّومـن اسـتثنى فيـه فهـو شـاك في إيمانــه؛ والـشاك كـافر، ولهـذا يـسمون أهـل الــس ُّ : نةّ
َّالشكاك(  .َ؛ لأنهم يستثنون في الإيمان)ُّ

 أصـحاب سـلف مـذهب وأمـا): ٧/٤٣٨ (»مجموع الفتـاوى« في    قال ابن تيمية )٢(
 ويحيـى ،الكوفـة علـماء وأكثر ،يينةعُ وابن، والثوري ،وأصحابه مسعود كابن :الحديث

 ةّأئمـ مـن وغـيره حنبـل بـن وأحمد ،البصرة أهل علماء عن رويهيَ فيما انَّالقط سعيد بنا
 اهـ  .. عنهم تواترمُ وهذا. الإيمان في يستثنون فكانوا ؛نةُّالس

    =      .ُوهو منقطع) ١٧٧٧ (»ُّاعتقاد أهل السنة«  رواه اللالكائي في ) ٣(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





الرد على المبتدعة  
   

٢٠٩ 

- سعود َ مِ ابن،ُلانا يقول فإن: ِ قيل له  . ؤمنأنا م: ً

 ؟ ار هو أو في النةِ أفي الجن؛لوهس: ال ق

 .  أعلمااللهُ:  فقال؛وهُفسأل

َهل وكلت: لفقا ْ َكلت الآخرة ؟ ا وـ كم]الأولى[ َ ِ َ ْ َ)١(. 
                                         

، والخـلال )١٢٦٦ (»الإبانة«، وابن بطة في ) الزوائد١٧ (»مسنده«    ورواه الحارث في      
 .ُ وهو منقطع كذلكُطريق قتادة عن عمر من ) ١٢٨٢ (»ُّالسنة«في 

مـر بـن الخطـاب مـن ُ عـن عىرويُ): ٧/٤١٧( »مجموع الفتاوى«     قال ابن تيمية في      
 اهـ. بي هند وغيرهماأ ونعيم بن ، من حديث قتادةًرسلاُوجوه م

ً     وروي مرفوعا عن النبي  ُ لحرب الكرماني) ١٧٣ (»ُّالسنة«ّ ولا يصح، كما خرجته في. 
 »الـضعيفة«، و)٢/٢٦٩ (»كـشف الخفـاء«، و)١/٦٦٣ (»المقاصـد الحـسنة«:     انظر     

 ).٢/٣٣٣( ابن كثير »تفسير«، و)٥٥٨٨(
ٌ وسـأله رجـل -ُسمعت إسحاق يقول ) ١٧٢ (»ُّالسنة« في    قال حرب الكرماني 

ُالرجل يقول:  فقال- ăأنا مؤمن حقا: َّ ăهو كافر حقا: فقال . ٌ َ ٌ ِ . 
 لا يعجبنـا أن : سمعت أحمد بن حنبل يقول:زياد بن أيوبقال  )٩٧٥(الخلال    وعند 

 . ر من قالهفَّ ولا نك،اă مؤمن حق:نقول
 »الإبانـة«، وابن بطة في )٢٨٤ (»الشريعة«، والآجري في )٩ (»الإيمان«  رواه أبو عبيد في ) ١(

َلا وكلـت هَـ: (ُ، ولفظ أبي عبيـد)١٣٤٢و١١٢٩ (»ُّالسنة«، والخلال في )١٢٦٩( ّ .(..
َألا وكلت: (وفي الآجري َ  .  الحسن، عن ابن مسعود : كلهم من طريق..). َ

 : ُ، فالأثر منقطع، ولكن يشهد لصحتهُوالحسن لم يدرك ابن مسعود 
ٌقال رجل عند عبداالله:  عن أبي وائل قال-     !!    إني في الجنة : قل: قال. إني مؤمن: َ

 ).  ٦٣٣ (»ُّسنةال«رواه عبداالله بن أحمد في 
ٌقال رجل عند عبداالله:  وعن علقمة قال-     ولكناّ   ! إني في الجنة : قل: قال. إني مؤمن: َ

 ).١٣٣٩(، والخلال )٦٣٤( لعبداالله »ُّالسنة«.  نؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله
ِأذهب إلى حديث ابن مسعود :  قال أحمد-     ُ في الاستثناء في الإيمان  ..  =     
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 

-١(ؤمنًا ٍ مسلم مُّلَ وليس ك(. 

-خلافا للمعتزلة ُ ً َ ِ )٢( . 

-دليلنا ُ ِ َ : 

 ]١٤: الحجرات[M ^  ]  f  e   d  c  b  a  `_ L : قوله تعالى     

 ، ]٣٥: الأحزاب[ Mv  u  t  s  rL : وقال     

ُلى الإسلام، والشيء لا يعطف عَان عـطفَ الإيمعف           َ ّ ِلى نفسهِ ِ. 

-  حين سأل☺النبي  عن َ  :  فقال،ِ عن الإسلامُبريلِه جَ

                                         
ًالاستثناء على غير معنى الشك، مخافة واحتياطا للعمـل، وقـد اسـتثنى ابـن : وقال ً َ ِّّ

 ..  وغيره ، وهو مذهب الثوري  مسعود 
 ).  ٦٠٢( لعبداالله »ُّالسنة«، و)١٥٤٠و١٣٤٠و١١٣٠و١٠٦٥و ١٠٦٢(الخلال :   وانظر

ّولا يـصح؛ وقـد َ رجع عن قوله في الاستثناء في الإيمان، ُ    وقد روي أن ابن مسعود 
 ).٣٩٩ص ( لابن تيمية »الإيمان«.    ذلكَأنكر الإمام أحمد 

الإيـمان والإسـلام اسـمان لمعنيـين؛ ): ٦٦ص (»الأصـول المجـردة«َ  وقال ابن البنَّاء في ) ١(
ّعبارة عن الشهادة مع التصديق بالقلب، والإيمان: فالإسلام ّ ّعبارة عن جميع الطاعات:ِ ِ ِ .

ّثم استدل على ذ  . لك بما ذكره هاهناُّ
 ).٢٤٩ (»ُّالإبانة الصغرى«   وانظر تعليقي على  

 .     والمرجئة)٢(
ًهم يصيرون هذا كله واحدا، ويجعلونـه : -ّ وهو يتكلم عنهم -    قال الإمام أحمد  ّ ّ ُ

ُمسلما ومؤمناً شيئا واحدا على إيمان جبريل، ومستكمل الإيمان ُ ً ًُ ً. 
 ).١٠٧٦( للخلال »ُّالسنة« 
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َشهد أأن ت« ُدا رسول االله محم وأن، االلهَّ إلا إلهن لاَ ُ َ َتقيم  و،ً ِ  ؤتي وت،ةََّالصلاُ
َالزكاة َ إن استطعت إليهَيتَّج البحـ وت،َ وتصوم رمضان،َّ  . »ًيلا سبَ

   ؟انـيم الإافمـ: قال

ِالبعـث بب و،ِ ورسـله،ِ وكتبـه،ِتهِ وملائك،االلهِؤمن بت «:الق ِعـد المـوت، َ َ
ِدر خيرهالقو ،ِار والنةِوالجن   .)١( »هِّ وشرِ

َرق بينهمفف  . )٢(ا ـَّ

                                         
 .من حديث أبي هريرة ) ٨(، ومسلم )٥٠(  رواه البخاري ) ١(

ُأيضا من حديث عمر ) ١(ورواه مسلم       ً.   

 ؟ ق بين الإسلام والإيـمانِّتفر - أحمد بن حنبل- يا أبا عبداالله:  قلت: الميموني قال )  (٢
لا يزني  «:قال ثم . على هذاّة الأحاديث تدلّ عام:قال؟  ّ شيء تحتجّ بأي: قلت. نعم:قال
[  M : وقـال تعـالى،»ٌسرق وهـو مـؤمنَ يينَِسرق حَ ولا ي،ؤمنُزني وهو مَاني حين يَّالز

  ^  f  e   d  c  b  a  `_L،ق بين الإسلام والإيـمانّفرُ وحماد بن زيد كان ي 
 فـإذا كانـت : قلـت. نعـم: قـال ؟ننُّالكتاب مع الس  فتذهب إلى ظاهر: قلت لأحمد..

 ًسلماُ ويجعلونه مـ،اًه واحدّون هذا كلِّصيرُ هم ي: قال ؟الإسلام هو القول :المرجئة تقول
  ).٢/٩٣ (»طبقات الحنابلة«   . ستكمل الإيمانُا على إيمان جبريل مًا واحدؤمنًمُ

نه النبي ّ هو ما بيًالتحقيق ابتداء ):٧/٢٥٩( »مجموع الفتاوى« في     قال ابن تيمية 
بـالإيمان :يمان والإ،اهرةَّعمال الظ بالأ:سلام الإَّ ففسر،يمانلإ واِسلام عن الإَئلُ لما س 

يمان أن نجيب بغير ما أجاب بـه سلام والإذا جمعنا بين الإإ فليس لنا ،صول الخمسةبالأ
سلام فقد يكـون  الإَفردُ واذا أ،سلامن الإّيتضمأنه يمان ففرد اسم الإُ وأما اذا أ،النبي 
 اهـ.  هو الواجب  وهذا،ا بلا نزاعسلام مؤمنًمع الإ

ة في ذلـك جُّ والح،التفريق بين الإسلام والإيمان/ ٣/٦٠٢( للخلال »نةُّالس«:     وانظر
 لابـن تيميـة »الإيـمان«و ،) والتابعين، وأقوال أصحابه،نة رسوله ُ وس،من كتاب االله

  ).٢٧١-٢٢٥ص (
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  راط والكرسي وفزع يوم القيامةمان بالصالإي

-  َّأنبا محمد بن عبداالله البزاز، قال: قال ،]أ/٣٨[ محمد بن أحمد الحافظ َ :
ثنا داود، عن : سُفيان، قالثنا : ُثنا الحميدي، قال: بن موسى، قال )١(شرِثنا ب

ِّالشعبي  M q  r : يا رسول االله :قالت ] [ عن عائشةسروق، َ، عن مَّ
v  u   t  sL ]؟  ]يا رسول االله[ذٍ ئُاس يومالن فأين] ٤٨:إبراهيم 

ِعلى الصراط ي« :قال    
َ ِّنت الصديقِا بِّ َِّ« )٢(.  

- ]جسر مم]وهو ٌ ِ؛ أدق من الشعرةَهنَّم على جٌوددُِ ِِ َّ ُّ ِ، وأحد مَ ِن السيفُّ َّ )٣(.   
                                         

 ). ٦٠ (»ردةالأصول المج«، والصواب ما أثبته كما في )بسير: (   في الأصل)١(
 ).٧/٨٦ (»تاريخ بغداد«ترجمته في 

 والزيـادات بنفس الإسناد والمـتن، والتـصويب) ٦٠ (»الأصول المجردة«َ  ذكره ابن البنَّاء في ) ٢(
 ).٢٧٤ (»مسنده«ُوقد رواه من طريق الحميدي في . منه

 .»ّيا بنت الصديق«: من غير قوله) ٧١٥٨(  والحديث رواه مسلم 
، )٣٧٤(وهو عند مـسلم ). ٢٤٨٣٧(رواه أحمد . لك من حديث عائشة   كما روي ذ) ٣(

ّأنه جسر أدق :  أنه بلغهمن قول أبي سعيد الخدري  ٌ  . َوذكره.. ِ
ّصراط طويــل، دحــض مزلــة، فيــه : ُّ    ومــن أوصــافه كــذلك التــي وردت في الــسنة َ ٌَ َ ِ

َّخطاطيف، وكلاليب، وحسك كشوك السعدان ِ َ َ ََ َ . 
أبي سـعيد، وأبي هريـرة، : ّ الصراط عدة أحاديـث، منهـا حـديث   وقد جاء في وصف

 .  ُوجابر، وعائشة، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وأنس، وأبي ذر 
ُباب الصراط جسر ) (٦٥٧٣(، و)٨٠٦(البخاري : انظر َْ َِّ ، )٣٨٨(، ومسلم )مجهنَُ

 ُكرذِ /١٦/٣٨٤( »صحيحه« في ابن حبانو ،)٢٤٧٩٣(، و أحمد )٤٢٨٠(وابن ماجه 
= ،   ) ذلـك اليـوم منلامةّ نسأل االله السِاطِّصرلواز الناس على اَالإخبار عن وصف ج
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-ُفا للمعتزلة في إبطال ذلك؛ِ خلا ً 

ِل في الشاهد ما صفته ذلكامحُ: الواوق َ ِ َّ  . ى عليهُ يمشٌ

- ُكذبهم االلهُ ورسولهوقد أ َ ُ َ. 

 .وغير ذلك ،]٢٣: الصافات[ MÖ  Õ    Ô  Ó L:  االلهُ تعالىقال

ِم نجده في الشـما ل لّ كليسو ُاهد يجبَ َ أن نجهلهِ َ َ ، 

َّيوقف الطأنه َا قد نرى نوعلى أن  . قال في الهواءِّير الثِ

ُّ على المؤمن، ويشتد على الكخفُّـي: ُثم نقول َ ِافرِ ِ. 

ُتحمله الريح: فالسعيد ُّيزل عنه: ُّ، والشقيهِن ألطافِطف مُ، أو لِّ َ. 

ِّط الخير بالشرن خلَوم َ  .ِناتِ من الحسِبوط لما معههـن الِ االلهُ ممَنعه: َ

  
  
  
  
  

                                         
 . وغيرهم) ٢٦٥و٢٦٤ (»ُّالإبانة الصغرى«، و)٤/٥٩٠(، و)٢/٣٧٦(والحاكم 
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-َّب الكرسيِنصَ وي ُ ِا على الحساب؛ ـًلم عُ َ ا ـًمـل عَمسَعـل الـشا جكمـِ
َّة الصلاة َلإراد ِ)١(. 

                                         
ّأن الكرسي موضع القدمين، وقد خرجتهـا  ِّ  ثبتت الرواية عن أبي موسى وابن عباس ) ١(

 . للدشتي ) ٤١ (»الحد الله تعالىإثبات «في تحقيق كتاب 
ِينصب الكرسي يوم القيامة علما للحساب: (    وأما قوله ِ ًِ َ  :فيشهد له أحاديث، ومنها): ُ

   ] ٢١٠: البقرة[ M      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾L :    ما جاء في تفسير قوله تعالى

  االلهُُمـعيجَ«: بـي ً مرفوعا في حديث طويل، وفيـه قـال الن عن ابن مسعود -١
نتظرون َ يِماءّاخصة أبصارهم إلى السَ شًنةَعلوم أربعين سَ مٍ والآخرين لميقات يومَالأولين

ّرسيُ إلى الكِرشَن العِ ممِماََن الغِ مٍللُ في ظ االلهُُ وينزل،ِفصل القضاء
ِ« . 

 في ، وابـن منـده)٦١٠ (»الشريعة«، والآجري في )١١٨١ (»ُّالسنة«رواه عبداالله في 
ــــمان« ــــدارقطني في )٨٤٤ (»الإي ــــة«، وال ــــاكم )١٦٣ (»الرؤي ) ٢/٣٧٦(، والح
 ).٨٤٢(، واللالكائي )٤/٥٩٠(و

ــححه ــده في : وص ــن من ــمان«اب ــيم في )٨٤٤ (»الإي ــن الق ــادي الأرواح«، واب » ح
) ١٠/٣٤٣ (»مجمـع الزوائـد«، والهيثمـي في )٢٠٠ (»العلو«، والذهبي في )٢/٦٤٣(

 ).٤/٢١٣ (»هيبالترغيب والتر«والمنذري في 
 البحـر ُرةِاجهَـُ م إلى رسـول االله تْعَـجََ رَّماـل:  قالوحديث جابر بن عبداالله 

 ، بلى يـا رسـول االله: منهمٌتيةِ قال ف ؟دثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشةُ ألا تح:قال
 ،ٍن مـاءِ مـةًَّلـُ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قٌلوسُبينا نحن ج

 ، فخـرت عـلى ركبتيهـا، فجعل إحدى يديه بين كتفيهـا ثـم دفعهـا،فمرت بفتى منهم
  االلهَُضـعَ إذا ورُدَُاغـ تعلـم يـ سـوفَ:فقالـت ا ارتفعت التفتـت إليـهـ فلم،تهاَّلُفانكسرت ق

 ،بونِ وتكلمت الأيـدي والأرجـل بـما كـانوا يكـس، الأولين والآخرينعََ وجم،الكرسي
  ..).اً عنده غد تعلم كيف أمري وأمركفسوفَ

= ، وابــن حبــان في     )٢٠٠٣ (»مــسنده«، وأبــو يعــلى في )٤٠١٠ (   رواه ابــن ماجــه 
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َزع يوموالف   ؛)١(ديد  شِ القيامةُ

ِّيهون ذلك] ب/٣٨[ ولكن  ِافرين، ُ دون الكلى المؤمنين عُ

 .)٢( ]٨٩: النمل[ L  '  )  (  *  +  M :  االلهُ تعالىقال

  

  

  

  

  

  
  

                                         
ٍ، وهذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، وقـد خرجتـه )٥٠٥٨ (»صحيحه« َ َّ

 .   للدشتي ) ٤٩ (»ِّإثبات الحد الله «في تحقيق كتاب 
 ).ًشديدا: (  في الأصل) ١(

 ): ٣/٥٥٣ (»نكت القرآن« في  علي الكرجي القصاب قال محمد بن  ) ٢(
أجمع أهل التفـسير عـلى أن الحـسنة في ] ٨٩: النمل[ M &  %  $   #  "  !L  :     قوله

 . َّهذا الموضع لا إله إلا االله
   M  /  .  -L ِّأجمعوا على أنه الشرك . 

     .  يوم النفخ في الصورM  +  *  )  (  '  L : فقوله
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 

  ، والْمحاسبة، والجسِر ِالإيمان بالصورِ

- افظ  محمد بن أحمد الحأبو ثنا: َّثنا أبو بكر الشافعي، قال: ، قال 
نـا ابـن أبي ث :قـال ،)١(ازيَّنا إبراهيم بن موسى الـرث : قالعفراني،َّيحيى الز

´  M: قال ][  عباسِعن ابن ،ةَّ إدريس، عن عطيأخبرني: قالائدة، زَ
 ¸  ¶    µL ]٨: المدثر[   

ُيف أنعمك« :☺  االلهُقال رسول     َ ُاحب ص و؛َ ِالقرن قـِ َد الـتقم القـرنَ َ ََ َ ِ، 
ُيستمع  .»خُُنفَ فيُ متى يؤمرَ

    نقول ؟ يفَوك:  ☺  االلهِسولَ رُفقال أصحاب    

َ ونعم الوا االلهُُحسبن: واقول«: قال     ِ ُكيلَ   .)٢( » على االله توكلنا،ِ

-  ]بـن محمـد بـن عبـداالله  )٣(] حـدثنا: محمد بن أحمد الحافظ قـال

                                         
 . وما أثبته هو الصواب). الزازي: (في الأصل   )١(

 ). ٢/٢١٩ (»تهذيب الكمال«:     انظر ترجمته
 ). ١٥١-٢٩/١٥٠(، والطبري )٣٠٠٨١(، وابن أبي شيبة )٣٠٠٨( رواه أحمد )  ٢(

 ، سـعيد الخـدريو أبـ:َّ   والحديث صحيح، وهو مروي عن جمع من الـصحابة، مـنهم
 .   والبراء بن عازب،بن عبد االله بر وجا، وأنس بن مالك،بن أرقماوزيد 

ِوالإيـمان بـالنَّفخ في الـصور، : »مُسدد بن مـسرهد« في رسالة     قال الإمام أحمد  ُّ ِ ُ
ُوالصور َقرن ينفخ فيه إسرافيل : ُّ ِ ُ َ ٌ  ). ٢/٤٣٠ (»طبقات الحنابلة«.  الخ.. َ
 ).٢٩١ (»ُّالإبانة الصغرى«:    وانظر

   .َلابن البنَّاء) ٥٨ (»لأصول المجردةا«   هذه الزيادة من كتاب )٣(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





الرد على المبتدعة  
   

٢١٧ 

ْخميرويه ِ  ]بن[ثنا يحيى : ثنا أبو منصور يحيى بن أحمد بن زياد، قال: قال، )١( َ
االله  بـدَبيداالله بـن عُا عـثن: ، قاليِّارزََعاوية الفُروان بن مَأنبا م:  قال،عينمَ
قـال : ، قـال][ ريـرةُعن أبي هد بن الأصم، ـزيَعن ي، )٢(ن الأصم ـبا

 : ☺رسول االله 

 نحـو ]ُنظـريَ[ ادًِ مـستع، بـهلَِّكـوُ منذ ِورُّ الصبُِ صاحفََطرما أ«
ِ بالصيحةَة أن يؤمرَافـخَ م؛ِالعرش َ  ]أ/٣٩[ َّ كأن،هُرفَ إليه طَّدَ أن يرتَ قبلَّ

َّان دريانوكبك يهَعين ِّ ُ ِ« )٣(.  

 

  
 

                                         
 ).٢/٤٠٠(  للسمعاني»الأنساب«، وما أثبته من كتاب )حميرويه: (   في الأصل)١(

 . ّ، وما أثبته هو الصواب)عبداالله بن عبداالله بن لاصم: (   في الأصل)٢(
 ).١٩/٦٥ (»تهذيب الكمال«: انظر

، واللالكـائي )٣٩١(» العظمة«أبو الشيخ في ، و)٤٥ (»الأهوال«  رواه ابن أبي الدنيا في ) ٣(
 ).   ٥٥٩ -٤/٥٥٨ (والحاكم ،)٢١٨٥(

 . الحاكم، ووافقه الذهبي: وصححه
  .إسناده حسن): ١١/٣٦٨ (»الفتح«وقال ابن حجر في 

 .وإسنادهما جيد)]: ٤٤٨٠(» المغني عن حمل الأسفار«وقال العراقي في 
ــب في  ــه«ورواه الخطي ــضياء)٥/١٥٣ (»تاريخ ــارة« في ، وال ــن ) ٢٥٦٧ (»المخت م

  . هحََّحَوص ،ِحديث أنس رضي االله عنه
 .»الأهوال«، ذكرها ابن أبي الدنيا في عن أبي سعيد، وابن عباس : وفي الباب
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 

-ِان بإعادة الـ والإيم ِمكلفين، وأولادهـم، وببعـثـُ ِن القبـور إلى ِهم مـَّ

َّواجب من جهة الشر: ِالموقف ِ ِِ  . عٌِ

- االلهَ يبعـث العإن:)١(اكيايـة الأنطـوِ بن حنبل في رُ أحمد ِ َبـاد يـوم ُ َ
َلاث خصِالقيامة على ث ِ  : ٍالِ

َمحسن م      ٌ ِ ٍا عليـه مـن سـبيلُ َ ِ  M  v  u  t  s     :ُ يقـول االلهَ لأن؛ ِ
wL ]٩١:التوبة[. 

}   |  M     z  y   x  w  v :ُ يقــول االلهَلأن ِار؛ٌوكــافر في النــ     
~  }L ]٣٦:فاطر[ 

َ إلى االله؛ إن شـاء عـذب، وإن مهُمرَ أا؛ِنوب والخطايُصحاب الذوأ       َّ َ
ــ M   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r   : ُ االلهَ تعــالى يقــوللأنرَ؛ َشــاء غف

~  }  |L ]٢( ]٤٨ :النساء( . 

-  الملحدة، وأهل التناسخ ّ َن مات لا يمَ :)٣(ُ  . اً أبدُعيشَ
  أو هي بعينها؟، أو مثلها، أو بعضها،ُعود أجزاء الإنسانَوهل ت: قالوا         

                                         
 ).١/١٩٢ (»طبقات الحنابلة«في : ترجمته.   أحمد بن المكين الأنطاكي)  ١(

ِن أحمد بـن المكـينع) ١/١٩٢ (»طبقات الحنابلة«  رواه ابن أبي يعلى في  )٢( ًأن رجـلا قـال : َ
ِانظر إلى أحـب مـا تريـد أن يجـاورك في قـبرك : فقال له أحمد. أوصني: لأحمد بن حنبل ُ ُ ّ

   .َفذكره... فاعمل به، واعلم أن االلهَ يبعث العباد 

ٍهم الذين يقولون بتناسخ الأرواح في الأجـساد، وانتقالهـا مـن شـخص : ّ   أهل التناسخ)٣( َ ِ

 .مذهب قديم في الهندلآخر، وهو 
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-ُبهم؛ فقــالَّذَقــد كــنه ابح ســ واالله :   Ml  k   j  i  h   gL 
M  5 : وقـال، ]٢٢:الـصافات[ M  Ê  É  È  L: وقال ،]٨٥: مريم[

  :   9  8  7  6L ]٧ :الحج[. 
ِدمت عادت إلى حالهُذا عِ إَه الجواهرِولأن هذ    َِ َا في مثل ما كانت عليـه َ ِ
َدم قبلَن العمِ رًا على ِاد قا، كانهَِعلى ابتدائ )١( ًا كان قادراإذها، فِ وجودِ

 . تهِاَإعاد

 `      _\  [ ̂ M :بقولـه )٢( هـذا  على ذلكه االلهَُّنب] ب/٣٩[وقد     
m  l   k      j  i  h  g  f  e  d  c  b  aL ]الآية ]٥: الحج. 

 .واسهمَال حـِفتهم، وكمَلى ص عَمؤمنينـفيعيد ال   

ُويعيد    ً عميـارينِاف الكُ M  4  3  2  1  0 : ا قـالـ كمـ،ُ
7   6  5L ]٩٧ :الإسراء[.  

-َمجانينـ الُعيد وي ُ، والبهائم، والـمقاصةَ َّ  .ٌ بينهم ثابتةُ

-  أبو هريرة ][:رسول االله ُ سمعت ☺ ]ينََ بـ االلهُيقضي«: ]يقول 
 ِن ذاتِاء مــَّالجمـ ٍومئـذَ يُيـدِيقلَأنه ، والبهائم، وسن والإ،ّ الجن:هِخلق

ُفعنـد ذلـك يقـول الكـافر ،ًرابـاكوني ت: ُ يقولمث ،ِرنَالق ُ َ ِ: M   o  n  
pL ]٣( »]٤٠:لنبأا(.  

                                         
 ).قادر: (   في الأصل)١(

 .َّ، وهي غير واضحة، ولعل ما أثبته هو الأقرب للصواب)مد : (   في الأصل) ٢(
ــر في )  (٣ ــن جري ــسيره« رواه اب ــاكموا ،)٣٠/٢٦ (»تف ــستدرك « فيلح )    = ٢/٣١٦ (»الم
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٢٢٠ 

ُ   ويجب َّا ورد الشرعـُان بذلك كمـ الإيمَ  .ّكلفين، وإن كانوا غير مَ

 .بةَاقُلا مع، وةٌَّاصُ مقِمجانينـِ الأطفال وال فيَم يردـ   ول

  
  

                                         
 .وصححه

) ٧/١٨٨ (»تفـسيره« ، والطبري في)٣٢٢ (بن راهويه، وا)٧٥٧(     ورواه عبدالرزاق 
 . ً موقوفاعن أبي هريرة 

َوقد تكلم ابن كثير على هذا الحديث في كتابه  َّ  ).  ١/١٤١ (»الملاحم والفتن«َ
 ُقـوقُ الحَّنُّتؤدَل«:  قال عن رسول االله ،  عن أبي هريرة)٦٦٧٢(وأخرج مسلم 

 .»رناءَ القِاةَّ الشنِاء مَلحَ الجِاةَّ للشَقادُى يّ، حتةَِيامِ القَا يومهَِإلى أهل
عُـثمان، وأبي ذر، : ِوفي حشر البهائم وإقامة القصاص بينها أحاديث كثيرة ثابتة عـن

 . وأبي سعيد رضي االله عنهم
وأما البهائم فجميعها يحشرها ): ٤/٢٤٨ (»مجموع الفتاوى« في قال ابن تيمية 

M   C  J    I  H  G  F  E  D  :نة قـال تعـالىُّ عليـه الكتـاب والـسَّنه كـما دلابحسُاالله 
Z  Y   X  W  VU  T  S  R  Q  P   ON  M      L  KL ]ـــام ـــال ،]٣٨: الأنع  وق

  ].٥: التكوير[ M     3  2  1L :تعالى
 لبعـضها ُّقـتصَ ويَ البهائمُيوم القيامة يحشر   االلهََّوالأحاديث في ذلك مشهورة فإن     

 .اًرابُ فتصير ت؛)اًرابُ تونيكُ( : لهاُم يقولُ ث،ٍن بعضمِ
طئ في ذلـك ُيا فهو مخَا لا تحإنه : ومن قال،) تراباُا ليتنى كنتيَ( :ٍينئذِ حُ الكافرُفيقول    

 اهـ    .  أو كافر،ّ بل هو ضال،أقبح خطأ
 .يتحقيقي) ٦٢( للبربهاري »ُّشرح السنة«:     وانظر
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 

-ِون يوم القيامة، والمؤمنون منهم؛ سوى من بحاسيـ )١( ّ والمكلفون ِ َ 

-  َة بغير حسُدخلون الجني« مإنه: ☺النبي قال ِ  . )٢( »ابِ

- ا قـال االلهُـبون، كمـُ فلا يحاسـُارَّفوأما الك :  M  Ð  Ï  Î  Í
   Ò   ÑL ]٧٧: آل عمران[.  

ِن ذكر حسابهم؛ فهوِ مِ في القرآندَرََا ووم  : ا قالـ كم،همـ لٌزاء جِِ

  M    9   8 L ]أ/٤٠[. ً كافياً جزاء:أي ]٣٦: النبأ[. 

 .زاءهجَ: أي ]١١٧: المؤمنون[ MÄ  Ã  Â  ÁL: وقال

 ، ]٨ :الطلاق[ )٣( M  m  l  kL : وقال

 .  جازيناها:أي

َّتابا مع السالِسألة كوقد أفردت بهذه الم  ؛)٤( ِميةـً

                                         
 ).والمكفون: ( في الأصل)  ١(

ِ في عرض الأمم عليه ُ   يشير إلى حديث ابن عباس )(٢ ُ ِ َُهذه أمتك ومعهـم  ..« :، وفيه َّ
ُسبعون ألفا يدخلون الج ُ َ ٍنة بغير حساب ولا عذابًَ َ ِ ِ  : ، وذكر في وصفهم»َ

َّيتطيرون لا الذين هُم«      ِّربهم وعلى ،يكتوون ولا ،يَسترقون ولا ،َ  .»َّيتوكلون َ
 ).٤٤٧(، ومسلم )٥٧٥٢(و) ٣٤١٠(رواه البخاري 

ًوحاسبناها حسابا يسيرا : (  الأصلفي   )٣( ً .( 

: قـالوا): َّفصل في السالمية): (٩٠ص (»ُّالمختار في أصول السنة«َ  قال ابن البنَّاء في كتابه  )٤(
ُالكفار يرون االله في الآخرة ويحاسبهم، وغير ذلك مما قد أفردت معهم ِ  اهـ . ُ
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  .)١( ُلأن عندهم يحاسبون

- َّثنا ابن الـسماك، قـال: َّسين القطان، قالُ محمد بن ح عـلي بـن ثنـا : َّ
 )٢(عيد أبـوَبن سااد َّدشَ ثنا: ، قاليرٍصَُاج بن نَّجَثنا ح: طي، قالِإبراهيم الواس

 وسـىُعن أبي م ،ردةُ عن أبي ب،)٣( ٍ عن غيلان بن جرير،بيِاسَّ الر طلحة
][، قال رسول االله:قال  ☺ : 

                                         
 هـل ِارَّ عـن الكفـ)٤/٣٠٥ (»ىمجموع الفتـاو« في ُ  سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ) ١(

رون مـن أصـحاب ِّهذه المسألة تنازع فيها المتـأخ : فأجاب ؟بون يوم القيامة أم لاَاسيحُ
  : أن الحساب يراد به:وفصل الخطاب .. أحمد وغيرهم

 . وتوبيخهم عليها،عرض أعمالهم عليهم -١    
  .يئاتّويراد بالحساب موازنة الحسنات بالس -٢    
  .اسبون بهذا الاعتبارُم يحنهّأ َ فلا ريب؛ولريد بالحساب المعنى الأُن أإف     
  :ريد المعنى الثانيأُن إو     
  ، فهذا خطأ ظاهر؛ةون بها الجنُّّقِن الكفار تبقى لهم حسنات يستحأ بذلك َن قصدإف     
قـاب مـن عِ نِيآته أعظم مـَن كثرت سِ مُ فعقاب:ِقابِم يتفاوتون في العنهّأ َريدأُن إو    

ا مـن ً عنه العذاب كما أن أبا طالب أخف عذابفَِّفُسنات خَ ومن كان له ح،يآتهَت سلّقَ
 M *   )  (  '  &  %  $  #       "  !L : تعـالى وقـال،  لهبأبي

ــل[ ــال تعــالى، ]٨٨: النح ــة[ M%  $  #  "  !L      :وق ار  والنـّـ،]٣٧: التوب
ة لّـِ وق، لكثـرة سـيئاتهِا مـن بعـضً عـذابّشـدأار عذابـه فّـُذا كان بعض الكإ ف،دركات

 اهـ  . ةراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنََّ كان الحساب لبيان م،سناتهحَ
ار ّن الكفـأمما يدل عـلى وي عن النبي ُسياق ما ر/٦/١١٧٤( للالكائي »نةُّالس«:     وانظر    

 ).٦/٤٨٦(» مجموع الفتاوى«و ،)٢٤٣-٣/٢٤١ (»طبقات الحنابلة«، و )لا يحاسبون

 .)ابن أبو : (    في الأصل)٢(

 ).٢٣/١٣٠ (»تهذيب الكمال«: انظر. ، والصواب ما أثبته)حدير: (   في الأصل)(٣
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ُحشرـتُ«       : أصنافِة على ثلاثةمُّ هذه الأَ

 ،ٍابسَِ حِدخلون الجنة بغيرَ يٌنفصِ   

 ،]دخلون الجنةَثم ي[ا ًسيرَا يًابسَِون حبَُحاسـُ يٌنفصِوَ    

 ُسألَ فيـ،]اًذنوب[اسي وَّبال الرِيئون على ظهورهم أمثال الجَ يجٌنفصِوَ    
 ؟  ِ ما هؤلاء:ُ فيقول،]بهِم[ وهو أعلم  عنهمااللهُ

َعباد من عبادك :لُاقُفي ٌِ ِ ِ. 

  وأدخلوهم،صارىَّ واجعلوها على اليهود والن،ا عنهمَوهُّطُ ح:فيقول   
  .)١( »تيَ برحمةنالج

 

 

 

  
                                         

 .بنفس الإسناد والمتن) ٥٩ (»الأصول المجردة«َ   رواه ابن البنَّاء في )١(
 ،)٦٠٧ و٤/٢٥٣(و) ١/٥٨(، والحـاكم )٥٠٦ (»مـسنده«الروياني في :     والحديث رواه

    .صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: وقال

شداد الراسبي، عن غـيلان، عـن :  من طريق)٧١١٤(    ويشهد لصحته ما رواه مسلم 
ِء يوم القيامة نـاس مـن المـيِيج«:  قال، عن النبي أبي بردة، عن أبي موسى  ٌِ َ َ لمين سُ

ِبذنوب أمثال الج ٍ ُ ُ ُ فيغفرها االله،ِبالِ َ ويضعه،م لهَِ ُ َد والنصارىاليهوا على َ َّ ِ«. 
 هذا الحديث أرجـى : رحمهما االله أنهما قالايجاء عن عمر بن عبد العزيز والشافع    وقد 

 ). ١٧/٨٦(» شرح صحيح مسلم«. حديث للمسلمين
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 

-مكلف مُّل وك ٍ َّ ِارا يحفظانًيلا ونه لِلكان مُعهُ َ ٍن خـير  مـانكـا  مـِ عليهً

َشر، ويكتبو ٍّ ِفي الصحائفنه اَ َّ. 

-نص عليه أحمد ُ  .ُّروذيمـ الِوايةِفي ر] أ/٤٠[ ََّ

-وقد سئل َ ِ ٌفار ملائكة هل مع الك :ُ  كتبون ؟ يَِّ

ـــ     ـــالفك ـــا، وق ـــلام فيه َره الك َ ِ:  M A  @  ?    >  =  <  ;  :L 
 . )١(]١٨:ق[

-خلافا للمعتزلة ِ ُِ ً  . لذلك )٢(ً أهلا ]ليسوا[: ا وغيرهم قالوَ

-دليلنا َ :  

 .]الانفطار[ M  Q  P  OR      T   S  U L : قوله

 .ُّن الآي والسنن كثيرِونحو ذلك م

  

  

                                         
، ولفظ جواب )١١) (كتاب الجامع( من »أهل الملل والرد على الزنادقة«   رواه الخلال في )١(

َوكره الكلام فيـه . لا ينبغي أن يتكلم في ذا!  أي مسألة ذا ؟:،  قالالإمام أحمد  ِ َ ...
 . وذكر الآية

 ).أهل لذلك: (   في الأصل)٢(
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٢٢٥ 

 

-والأيدي، والأرجل، والجلود ُ ُ : 

ٍتنطقُ، وتشهد على أصحابها  في الآخرة بكلام مسموع    َ ٍ ُ  ؛ِ منهاَ

ُ   يجوز أن يكون  .هاـًسبا ل كَ

َ   ويجوز أن يكون ّورة فيها من غير أن يكون فيها تنبه ضرُ َ ًَ ِ  .َ فهم]و[ ِ

 :َّ   والدليل عليه

   M  Ø       ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    ÑÙ : تعـالى   قوله 
  -   ,  +      *  )  (  '  &%  $  #  "  !L 

 ]٢١– ٢٠: فصلت[
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٢٢٦ 

 

  خلق الجنة والنار

 .ِقتانلوُار مخُالجنة والن

-ٌافر  كُـم يخلقا فهول: ن قالمَ: َّص عليه أحمد؛ وقالَ ن
)١(. 

-القُم يخـل: ُ المعتزلةِ وقالت. 

-والدليل ُ َّ الآيات الـصادقة : على ذلكَّ ُ وقـصة، ُ النَّاطقـةُارَ والأخبـ، ُُ  آدم َّ
  .)٢( َّالسابقةوإبليس 

                                         
 َ كما جـاء،قتالُِلوقتان قد خَ مخُ والنارُوالجنة: »َرسالة عبدوس« في    قال الإمام أحمد )١ (

 ِارّ في النـُواطلعـت «،»َكوثر الُأيتَور «،»اصرًََ قُرأيتَ فةَّ الجنُدخلت «:عن رسول االله 
 فمـن زعـم أنهـما لم .»وكـذا  كـذاُ فرأيتِ في النارُواطلعت «،»ساءَّكثر أهلها النأ ُرأيتفَ

 ).٢/١٧٣(» طبقات الحنابلة«    .الله  وأحاديث رسول ا،ِب بالقرآنّكذُلقا فهو متخُ
َّ عن حنبل أن أبا عبداالله حكى قص»ُّالسنة« وروى الخلال في كتابه -    ّة ضرار وحكايتـه َ

َّاختلاف العلماء في خلق الجنَّة والنَّار، وأن القاضي أهدر دم ضرار، ولذلك استخفى إلى  َ َ ِ

ُالقول بأنهمـا لـم يخلقا بعد: هذا كفر، يعني: َأن مات، وأن أبا عبداالله قال ّ . 
 ).١٠٦ص ( لابن رجب »أهوال القبور«ًنقلا من كتاب 

 ).  قةوالساب: (كذا في الأصل   )٢(
¥  ¦  § ̈   M  :قوله): ١/١٠٨ (»نكت القرآن« في قال الكرجي القصاب     

ª  ©L ]؛ )لـم تخلق بعد: (مخبر عن أن الجنة مخلوقة، وأن قول من قال] ٣٥: البقرة
 اهـ  . زور وبهتان وتكذيب بالقرآن

مان   باب الإي) (٣/١٣٤٣ (»الشريعة« بهذه الآية في َّ   وقد استدل كذلك الآجري 
 ..). والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان

 ).٢٧٤ (»ُّالإبانة الصغرى«:   وانظر
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٢٢٧ 

َذب؛ فقد ك]أ/٤١[ لكَّد ذن رِوم           .)١( رٌِ فهو كافآن،ُ القرَّ

 -والحور العين قد خ ُ ِ ُ ُ يمتَفنين، ولا لا ي،ةِ في الجنَّهن و،َقنِلُ  )٣(.)٢(نَ

  ].٥٦:الرحمن [)٤(  Mx  w  vL :  تعالىقال االلهُ

 .]٧٢: الرحمن [)٥( M   7  6  5   4L  :وقال

-   النبي☺ : 

                                         
بـاب مـا جـاء في الجنـة وأنهـا  (»صحيح البخاري«:   انظر الأدلة على إثبات هذه المسألة) ١(

الإيمان والتصديق بـأن الجنـة والنـار باب  /٣/١٣٤٣( للآجري »الشريعة«، و)مخلوقة
ّل ابن القيم الكلام عن هذه المسألة والرد على مـن خـالفَ فيهـا في ، وقد أطا)مخلوقتان ّ َ

 ). وما بعدها١/٢٤ (»حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح«: كتابه
َلا يفنون، ولا يموتون: (   في الأصل)٢( َ.( 
ُوالأزواج من الحـور العـين لا يمـتن، ): ٢٧٤ (»ُّالإبانة الصغرى« في قال ابن بطة    )٣( َ ِ

 اهـ . ن ولا يهرمنولا ينقص

   »« : جمع ابن القيم الأشياء التي لا تفنى، فقال) ٢٥ص (»نونيته« في: 
ّ                          والـعرش والكرسي لا يـفنيهما      أيـضا و إنـهمـا لـمخلوقـان ً ُ ُّ ُ 

ُ                          والحور لا تفنى كذلك جنةّ الـ       ـمأوى وما   فيها من  الولدانُ
 . بتحقيقي) ٦١ ( للبربهاري »ُّشرح السنة«: وانظر

أي غضيضات عن غير أزواجهـن، فـلا يـرين ): ٧/٥٠٤ (»تفسيره« في    قال ابن كثير )(٤
 . ابن عباس، وقتادة، وعطاء الخراساني، وابن زيد:قاله.  من أزواجهنِا أحسن في الجنةًشيئ

 .الخياممحَبوسات في :   قال قتادة) ٥(
:  والمقصوراتفي تفسير القاصرات) ١/٤٨٧ (»حادي الأرواح«في  القيم قال ابن 

ّوالوصفان لكلا النوعين، فإنهما صفتا كمال، فتلك الصفة ّقصر الطرف عن طموحه إلى : ّ َُ ْ
ِّقصر الرجل عن التبرج والبروز والظهور للرجال: ّغير الأزواج، وهذه الصفة ُ ِّ ّْ َِ َّ  اهـ   . ْ
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٢٢٨ 

َ يقلنَالحور إن«        ُ ُ الحور الحسان،نحن: َ َ َ حبسنا لأزواجٍ كرُِ ِ    .)١( »امُ

- ُنحن الخ: نَُقليَ«و ُالدات َ ُفلا نموت أِ  ًبدا،  َ

ُونحن الن        ًس أبدا،َلا نبأُـات فاعمَ ُ 

ُ       ونحن ال ُنظعنلا ُـات فقيممُـَ َ ْ  ً أبدا،َ

ُنحن الراضيات فلا نسخط أ       و َ َُ ََّ  .)٢( »ًبداُ

  

  
  

                                         
ــاري في   )١( ــير« رواه البخ ــاريخ الكب ــن أبي داود في )٧/١٦(» الت ــث«، واب ، )٧٥ (»البع

 ). ٦/٣١٢/٦٤٩٧(» المعجم الأوسط«والطبراني في 
ّوفي إسناده اضطراب ضعف هذا الحديث من أجله؛ لكن له شواهد يتقوى بها ِّ ُ . 

 ).١٠/٤١٩(» مجمع الزوائد«، و)٥٧٢٤ (»الترغيب والترهيب«:  انظر
  وعبـداالله بـن أحمـد، )٩ (»الزهد«َ، وهناّد في )٢٥٥٠(و) ٢٥٦٤(ى نحوه الترمذي  رو)  ٢(

 .، من حديث علي )١٣٤٣(» زوائد المسند«فى 
 .حديث غريب:     قال الترمذي

 .ّحديث لا يصح): ١٥٥٥ (»العلل المتناهية«    قال ابن الجوزي في 
وفي : ال الترمـذيقـ): ٥٥٠-١/٥٤٤ (»حـادي الأرواح« في     قال ابـن القـيم 

 .  نسأ و، وأبي سعيد،الباب عن أبي هريرة
 اهـ. ً أيضا وعبد االله بن عمر، وأبي أمامة، عن ابن أبي أوفى: وفي الباب:قلت        

 .          ثم ذكرها بأسانيدها
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٢٢٩ 

 

-ُر أحمدَّفقد ك و  ،)١( ةلزُالمعت:  عنه االلهضي رَ

                                         
َ  المعتزلة فرقة من فرق الجهمية، ومن عقائدهم )١( ِ ِّالقول بخلق القرآن، وإنكار الـصفات، : ِ ِ

َّوالقدر، والتكذيب بعذاب القبر، والشفاعة، والحوض، وغيرها من العقائد الضالة َّ . 
 ِقـولب وهـم يقولـون  ) :ةُلَـِالمعتز( و): ٩٤ (»ُّالـسنة« في    قال حـرب الكرمـاني 

 ولا يـرون ،ِ والحـوض،ِفاعةَّ والـش،ِ القـبرِبون بعذابِّكذُ وي، ويدينون بدينهم،ةَِّالقدري
ِ مثل رأيهـمن كان علىَ مَّ إلا؛َ ولا الجمعة،ِ القبلةِن أهلِ مٍأحد  خلفََلاةَّالص  ،هـواهمو ِ

 اهـ. ِ المحفوظِوحَّ ليست في اللِ العبادَعمالأمون أن ُويزع
 ): ٢/٦٠٤ (»ُّمنهاج السنة« في    واعلم أن المعتزلي جهمي كما قال ابن تيمية 

 لأنـه ينفـى ؛ً تعطـيلاّلكن جهم أشد ؛اăهمي معتزليَ جّ وليس كل،هميَعتزلي جُ مّفكل   
 اهـ. فات دون الأسماءِّ والمعتزلة تنفى الص،فاتِّالأسماء والص

ّوقد سماهم الإمام أحمد زنادقة، ونص على تكفيرهم ّ َ. 
 ).٢١٣ص (»مناقب الإمام أحمد«  . علماء المعتزلة زنادقة: قال 

ُمسدد بن مسرهد«وقال في رسالة  وذكـر مـن عقائـدهم  ،..ةوأما المعتزلة الملعون: »ُ
ُالضالة، ثم قال ُكفار، لا يناكحون، ولا تقبل شهادتهم: الذين يقولون بهذه المقالة: َّ ُ ّ  اهـ   . ُ

 ).٢/٤٢٨ (»طبقات الحنابلة«
ُ في تكفير من قال بخلق القرآن وإنكار الصفات متواترة مشهورة     وأقواله  ِّ. 

 ؛ ولا كرامة، لا: فقال ..خلف المعتزلةلاة َّ عن الص)هـ٢٨٣(ّالتستري هل َئل سسُو
 ولا الله ، ولا نار مخلوقة،ة مخلوقة ولا جنّ، القرآن مخلوق: كيف يؤمن من يقول؛ارفُّم كهُ

نكـر ُ ولا م، ولا عـذاب القـبر ..ار ولا أحد من المؤمنين يدخل النَّ، ولا شفاعة،صراط
 )].٧/١٤١(» القرطبيتفسير «   [ . الخ.. ؤية لربنا في الآخرةُ ولا ر،ولا نكير

 .     ّ اتفاق السلف على تكفير المعتزلةَ   وقد نقل ابن القيم 
 )].٤/١٣٨٢ (»مختصر الصواعق«   [

َ   وقد كفر البربهاري  ّ َ بتحقيقي) ١٥١ (»ُّشرح السنة«ً أيضا المعتزلة والجهمية في . 
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٢٣٠ 

- والقدرية َّ َ)١(. 

-والجهمية في عدة ِ  .)٢(ِ روايات َّ

-َّلى كفر اللفظيَ وقطع ع َّ ِ  .- ًأيضا - )٣(ة ُ

                                         
ٌ  القدرية فرق كثيرة، والإمام أحمد ) ١( َ ِلـم يكفر منهم إلا ّ ّ ِ نفاة علم االله تعالىُ ُ.  

 ،ِن قـال بالقـدرَوسأله علي بـن الجهـم عـن مـ -  سمعت أبي : قال عبداالله بن أحمد     
 ًلماِ عى خلقََّ لم يكن عالما حت  االلهََّ إن: إذا قال، العلمَ إذا جحد:قالف. -  ؟اًيكون كافر

 ). ٨١٠(  لعبداالله»ُّالسنة«.   رِافُ فهو ك؛ االله َ علمدََ فجح،مَِفعل
 ).٨٧١(للخلال  »ُّالسنة«.  ِلمَ بالعّره إذا أقرّكفُ فلم ي ؟ عن القدريأحمد سألت :أبو بكر     قال 

ِ   قال حرب الكرماني )٢(  َ ٩٦ (»ُّالسنة«ُّ في عقيدته التي أدرك عليها أئمة السنة في :( 
ّن االله لم يكلــم أعــداء االله، وهـم الــذين يزعمــون أن القـرآن مخلــوق، وأ): الجهميـة    ( ُ

ُموسى، وأن االلهَ لا يتكلم، ولايرى، ولا يعرف الله مكان، وليس الله عرش، ولا كـرسي،  ُ ُ ّ ُ
ٌوكلام كثير أكره حكايته، وهم كفار زنادقة أعداء االله فاحذرهم ٌَّ  اهـ . ُ

ُوتكفير الجهمية مستفيض متواتر عن الإمام أحمد :   قلت ٌُ ،وغيره من أئمة السلف َّ
 . واحد من أهل العلم الإجماع على تكفيرهموحكى غير
 ). ٢١٣٧( للخلال »ُّالسنة«.   َّالجهمية كفار: ..    قال أحمد 

ِإجماع السلف على تكفير الجهمية وإخراجهم من الثنتين والسبعين فرقة:    وانظر َّ َّ : 
/ ٥/١٢١ (، و)َّتفريع أبواب الرد على الجهمية والطعن فـيهم/ ٥/٨٣( للخلال »ُّالسنة«   

) ١٧١ص( للدارمي »الرد على الجهمية«: وكتاب). ذِكر الجهمية ومقالتهم أعداء االله الكفار
 ).١٦(، وما تقدم في أثر )١٠٦( للبربهاري »ُّالسنة«، و)باب الاحتجاج في إكفار الجهمية(

 ). ٩٨( للكرماني »ُّالسنة«. إن ألفاظنا وتلاوتنا بالقرآن مخلوقة:    وهم الذين يقولون)٣(
 .  ُالحسين الكرابيسي:    وأول من قال بهذا القول وأظهره

لفظـي ( : مـن قـال:بي يقـولسمعت أ): ١٧٠(» نةُّالس« في    قال عبداالله بن أحمد 
ن الكرابيـسي إ : لـهتُ قلـ. وهو كلام الجهمية،ديءَ ر،وءُ هذا كلام س،)بالقرآن مخلوق

    =  .ا المريسيً هذا بشر قد خلفَ:وقال . الخبيث، االلههَُتكَ ه،َ كذب: فقال.يقول هذا
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- ِفر الخواروك َ  .)١( اă وعليَانـثمَّ الذين فسقوا عجََّ

                                         
ِفي عد اللفظية فرقة من فرق الجهمية) ١٢١ (   وقد تقدم أثر الإمام أحمد  ِ ّ. 

َّ في تكفير اللفظية كثيرة، ومنها   وأقوال الإمام أحمد   يا أبا عبـداالله :الجوهريقال : ِ
ّ تكلفيم: حمدأ فقال .ماّ قد تكلّ وابن الثلجيّإن الكرابيسي   .فظَّ في الل:ال قموا ؟َ

 ّهمـيَ مخلـوق فهـو جِ لفظي بـالقرآن: ومن قال،فظ بالقرآن غير مخلوقَّ الل:حمدأفقال   
 ). ١/٣٢٦ (»طبقات الحنابلة«.  كافر

 ).٤٦١و١/٣٢٦ (»الطبقات«. لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو كافر: من قال: ً   وقال أيضا
 الـذين )اللفظيـة(أنكر بدعـة ): ١٢/٤٢١(» مجموع الفتاوى« في قال ابن تيمية    

جعلـوهم مـن و ، أئمـة زمـانهم) واللفظ به مخلوق، وقراءته،إن تلاوة القرآن( :يقولون
     اهـ. وفي كثير من كلامهم تكفيرهم، القول بخلق القرآنن قولهم يقتضيأنوا ّ وبي،الجهمية
 و ٢١١١(، والخـلال )عدهاوما ب/ ١٦١( لعبداالله »ُّالسنة«، و)٩٨( لحرب »ُّالسنة«:    وانظر
 ).١/١٠٩ (»الطبقات«، و)١/٥٣٢( للآجري »الشريعة«، و)٢١٣٧و٢١٢٧ و٢١١٤

  .ا منهمăا شرًومَ لا أعلم في الأرض ق، سوءُ قومُ الخوارج: الإمام أحمد قال   )١(
  . وجوهِشرةَ من ع الحديث فيهم عن النبي َّ صح:وقال   

 »مجمـوع الفتـاوى«وايتان في تكفير الخوارج كـما في  رالمذكور عن الإمام أحمد : ُ   قلت
ٌ، والذي يرجحه كثير)٣٥/٧٥(، و)٢٨/٥٠٠(  . عدم تكفيرهمِّمن المحققين عنه  ّ

  .قةِارَ هم م:قال ؟  الخوارجَ أكفر:يل لهِن أبا عبداالله قإ : يوسف بن موسى     قال
 .  ينِّ مرقوا من الد،قةِارَ هم م:قال؟ م ُ هٌارَّفُ أك:قيل    

   ؟ونرَُّكفُ عن الحرورية والمارقة يَئلُ أن أبا عبد االله س:ن إسحاق   وع
 . وقل كما جاء فيهم الحديث، اعفني من هذا:قال    
 ).١٨٨٤(، ابن هانئ )١٤٦-١/١٤٥( للخلال »ُّالسنةّ«    

 ]الإمام أحمـد: يعني [صوصهنُ): ٢٣/٣٤٨ (»مجموع الفتاوى« في    قال ابن تيمية 
 اهـ. يحة بالامتناع من تكفير الخوارجصر

َ   وقد بين ابن تيمية  ّ  في كلام طويـل أن عـلي ) ٢٤٨-٥/٢٤١ (»ُّمنهاج السنة«في
َ لم يكفر الخوارج الذين قاتلهم، ولم يسب لهم ذرية، ولا غـنم لهـم    ابن أبي طالب  ِْ َ ُ ِ َ ُّ =
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-وحكم الراف ِ َّ ُ  .)١(م ُثلهِ في ذلك مِضةُ

                                         
َمالا، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة؛ فعلم اتفاقهم  ِ ُ ُِ  .                    واالله أعلم. على ذلكً

ُالتعريف بهم، وذكر ما ثبت في ذمهم، وأنهم كلاب النار) ٨٤ و ٨٣(ّ   وقد تقدم  ِ ِّ ِّ ََ. 
 .في التعريف بالخوارج) ١٠٦ (»ُّالسنة« في ِ  وانظر قول حرب الكرماني 

   ؟ من الرافضة: لأبيُ قلت: عبداالله بن أحمد  قال ) ١(
 ).٧٧٧(الخلال » ُّالسنة«.    وعمر ، أبا بكر:ُّسبَ ويُذي يشتم ال:قال   

ا عـلى ăليـَم عّقدُ أنه ي: يقولون- لٍجَُ قيل له في ر- ن أبا عبدااللهإ :أحمد بن أبي عبدة   قال 
   .اă أخشى أن يكون رافضي: وقال،همَّ ذلك وعظَ فأنكر،مر رحمهما االلهُأبي بكر وع

 ). ٧٧٦(للخلال » ُّالسنة«
َّمن شتم أخافُ عليه الكفر، مثل الروافض:     وقال أحمد َ َُ  ).٧٨٠( للخلال »ُّالسنة«.   ِ

 ؟  سألت أبا عبداالله عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة :وذيُّالمر     قال 
 ). ٧٧٩( للخلال »ُّالسنة«     .  ه على الإسلامارأُ ما : أحمدقال ف

َالتي حكى فيها أجماع أهل العلم الذين أدركهم  في عقيدته ِ     قال حرب الكرماني 
ّ، ويـسبونهم، ِوهم الذين يتبرؤون مـن أصـحاب النبـي ): الرافضة): (٩٩ (»ُّالسنة«

ًوينتقصونهم، ويكفرون الأمة إلا نفرا يسيرا،  َ ًُ ّ ُ ٍوليست الرافضة مـن الإسـلام في شيءِّ ِ َّ .. 
ُوالرافضة أسوأ أثرا في الإسلام من أهل الكفر م ً  .الخ..ن أهل الحربَّ

ّوهـو يـتكلم عـن ضـلال ) ٣/١١١٠(» الـصارم المـسلول« في     قال ابن تيميـة 
ا ً نفـرلاّإ وا بعد رسـول االله ăم ارتدنهّأ َن زعمألى إاوز ذلك َا من جَّمأو: َّالرافضة، قال

 ،فـرهُ كا فيًيضأ فهذا لا ريب ؛تهمّامَم فسقوا عنهّأو أ ،اً نفسشرََ لا يبلغون بضعة عًليلاقَ
ن ِ بـل مـ،نـاء علـيهمَّ والث،ضى عـنهمِّن في غير موضع من الرآه القرّب لما نصّكذمُأنه ف
ّ متعينفرهُن كإ هذا فِثلِ مِفرُ في ككّشُيَ  اهـ. ُ

، فأطـال )٢٨/٤٦٨ (»مجمـوع الفتـاوى«َّ عـن الرافـضة في ُ   وقد سئل ابن تيمية 
ًسلام وأهله، وأنهم أشد ضررا من الجواب في بيان حالهم، وضلالهم، وضررهم على الإ ّ

ّ وأمر بقتالهم، ثم قارن بـين عقائـد الخـوارج والرافـضة، الخوارج الذين ذمهم النبي 
ِفبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء، وأحقّ بالقتال من الخوارج: وقال ِ

ّ  = اهـ     . ّ
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-١( ٍفصيلَلى ت فعُا المرجئة وأم(. 

                                         
 ).٨١(تحت رقم ّ  وقد تقدم الكلام عن الرافضة، ونقل شيء من كلام ابن تيمية 

، )َّجامع أمر الرافـضة(، و)وافضَّكر الرذِباب / ٥٠٠- ٣/٤٨٩( للخلال »ُّالسنة«:    وانظر
ازي الـروافض َوي في مخرُياق ما سِ/ ٨/١٤٥٣( ، واللالكائي)٢٩٤٢( لابن بطة »الإبانة«و

، )مِن حماقـاتهِ ومـا نقـل مـ، وكفـرهم، ويتدينون بذلك، سبون أصحاب رسول االلهُالذين ي
كر مـا جـاء في ِباب ذ/ ٥/٢٥١١(  للآجري»يعةشرال«، و)١٣٦( للبربهاري »ُّشرح السنة«و

ــاب في( لحــرب الكرمــاني »ُّالــسنة«، و)وء مــذهبهمُافــضة وســَّالر ــة «، و)الروافــضة ب الإبان
 .ًفقد ذكر آثارا كثيرة في ذم الرافضة ونكفيرهم) القسم الأول (»ُّالصغرى

َ  افترقت المرجئة على فر) ١( ِ ّق كثيرة، ومن أشهرها الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمانُِ ُ ِ ٍ: 
 ؟  المرجئة من هم : أحمد وقيل لهُ سمعت):١٨٦ (»ُّالسنة« في  الكرماني   قال حرب

 .  من زعم أن الإيمان قول:قال   
ّ   وهؤلاء لـم يكفرهم الإمام أحمد  ُ. 

 :ن قـالَ يـدخل الكفـر عـلى مـ سألت أحمد هل تخاف أن:عن إسماعيل بن سعيد قال    
 ).٩٨٨( للخلال »ُّالسنة«   .ون بذلكرُُكفَ لا ي: فقال؟)  قول بلا عمل:الإيمان(

ر ِّفـكَُ يختلف قوله أنه لا يلا): ٢٣/٣٤٨(» مجموع الفتاوى« في     وقال ابن تيمية 
 اهـ     .ان قول بلا عملـيمالإ: المرجئة الذين يقولون

ّوهو يتكلم عن حمـاد بـن أبي سـليمان ) ٣٧٣ص (»مـان الأوسطالإي«ً    وقال أيضا في  َ
ُومن تبعه من مرجئة الكوفة كأبي حنيفة وغيره، قال ُ  إنكـارهم ّاشـتد ةَّوالأئمـ لفَُّالس :َ

 عـلى: ةَّالأئمـ مـن وغيره ُأحمد َّصن وقد .. فيهم القول وتغليظ ،بديعهمَوت ،هؤلاء على
 الخ .. . المرجئة هؤلاء تكفير ِعدم

َا الذين كفرهم الإمام أحمد ّأم َّ َ وغيره من أئمة الـسلف فهـم مرجئـة الجهميـة ّ ّ
 . ّالمعرفة والتصديق فقط، من غير قول ولا عمل: إن الإيمان هو: الذين يقولون
ِإذا عرف ربه بقلبه، وإن لم تعمل جوارحـه، يعنـي: الجهمية تقول: قال أحمد  ِ ّ َ :

ٌفهو مؤمن؛ وهذا كفر  .        MW      V  U  L : به بقلبه، فقالإبليس قد عرف ر. ُ

َّوهو قول الأشاعرة كذلك كما تقدم الكلام عن ذلك :     قلت      =  ). ٢٣٣/رقم(َ
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-ِّمشبـ وقال في ال ِي؛ فقد شبه االلهَ بخلقِ كيدٌالله يد: من قال: ِهةُ َّ ه؛ وهـذا َ
ْكف  .)١( رٌُ

                                         
إن الإيـمان :  لمن لم يقلُتكفير الحميدي، ووكيع، والآجري، وابن بطة :     وانظر

، )٩٠٣ و٢/٨٩٣ (»الإبانة الكبرى«، و)٢/٦٨٤ (»الشريعة« قول وعمل وتصديق في
 ).١٧٧٣(، و)١٧٧٢(و) ٩٨٠( للخلال »ُّالسنة«و

ّوأما المـشبهة : ( هذا بعد قولهأثر الإمام أحمد ) ٨١ص (»المختار«َ  ذكر ابن البنَّاء في ) ١( ُ
َّوالمجسمة فهم الذين يجعلون صفات االله مثل صفات المخلوقين؛ وهم كفار ُُ ِّ     .( 

ْوهذا كفر(: لـم أقف على قول الإمام أحمد:    قلت ُ  .( 
ُ    أما ما روي عن الإمام أحمد  َفي المشبهة ِّ  : 

ٌ بصر:قال ؟  والمشبهة ما يقولون:قلت لأبي عبداالله:    قال حنبل  ، ويد كيـدي، كبصريَ
 . هّحبُ والكلام في هذا لا أ، سوءُ وهذا كلام،هِِه االله بخلقَّبَ فقد ش، كقدميٌوقدم

 ). ٣ (»إبطال التأويلات«، و)٢٨٤٥(لابن بطة »  الكبرىالإبانة«   
المحفوظ عـن أحمـد وأمثالـه ): ٣٧٤ص (»الإيمان الأوسط« في     وقال ابن تيمية 

ّالجهمية، والمشبهة، وأمثال هؤلاء: ّمن الأئمة إنما هو تكفير  اهـ. ُ
ِّ   وممن نص كذلك على تكفير المشبهة َُّ ِ: 

 الخ  .. َ فقد كفرهِِن خلقِ مٍ بشيء االلههََّمن شب:  فقد قال ادَعيم بن حمُ ن   
 االله فهـو ِ مـن خلـقٍ أحدِه صفاته بصفاتَّ فشب االلهَن وصفََ م:ه بن راهوي   وقال ا

 ).٩٣٧(و) ٩٣٦ (»نةُّاعتقاد أهل الس«أخرجهما اللالكائي في  ..   باالله العظيمٌكافر
 االله َلــمِ عّ إن:فمــن قــال): ١١/٤٨٢(»  الفتــاوىمجمــوع« في    قــال ابــن تيميــة 

 ، وغـضبه، ورضاه، ومحبته، أو إرادتهي، أو كلامه مثل كلام،درتيُدرته كقُ أو قي،كعلم
لـه ّه االله ومثَّبَ فهذا قد ش.. ، أو نزوله كنزولي..ي  وغضبي،ضائَ وري،بتَ ومح،مثل إرادتي

 اهـ. رِافَ بل ك،ٌبطلمُ ٌبيثَ خٌالَوهو ض ؛ تعالى االله عما يقولون،بخلقه
الاحتجاج بالآثار السلفية على «: َّجمعت آثار السلف في ذم المشبهة في كتابيوقد :    قلت

ُّنهي أهل الـسنة عـن التـشبيه والتمثيـل : المبحث الثالث عشر (»إثبات الصفات الألهية
 ). ٤٢٤-٣٩٥ص) (، وتكفير المشبهةوالتكييف في صفات االله 
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- ُتعـالى االله : M3  2  1 L ]ِولا نــصفُ )١( ]١١:الـشورى   االلهََ
َإلا بما وصفَ به نفسه َّه، أو أجمعت الأمة عليه ُسوله ر بَصفه، أو وَّ ُ)٢(. 

 -؟كيف ذلك]: أ/٤١[ ا قيل وإذ  
ِّ نفسره،]لا[: لناق  ِ ولا سمعنُ ِّدا يفسرا أحَ ُ  .)٣(ه ً

                                         
بيه في رواية يوسف بن موسـى كـما  بعد قوله في التش  هذه الآية ذكرها الإمام أحمد ) ١(

 ).٤ (»إبطال التأويلات«في 

لا يوصـف االله :  قولـهعن الإمام أحمـد ) ٢١ (»الأصول المجردة«   ذكر المصنف في )٢(
ُتعالى بأكثر مما وصفَ به نفسه، ولا يتعدى القرآن والحديث َ َ  .  

 ).١٦/٤٧٢(» مجموع الفتاوى«:    وانظر
 : ُّأهل السنةّ لصفات االله تعالىكيفية إثبات :    وفي باب

 بما وصـفَ  صفون االله َ ي الحقُّأهل): ٢/١٠٥١(» الشريعة« في   قال الآجري 
 وهذا ،حابة رضي االله عنهمَّ وبما وصفه به الص، ما وصفه به رسول االلهِ وب،به نفسه 

 اهـ. عم يبتدـمذهب العلماء ممن اتبع ول
المبحث الثالث  (»َّر السلفية على إثبات الصفات الالهيةالاحتجاج بالآثا«:    وانظر كتابي

 ).٤٤-٣٩ص) (ُّإثبات صفات االله تعالى عند أهل السنة 
ِوهو يتكلم عن صـفة اليمـين الله تعـالى ) ٤٤ص (»الأصول المجردة«َ   وقال ابن البنَّاء في )٣( َ

ِّوهذه الصفة مع غيرها من الـصفات: وقبضها للأرضين يوم القيامة، قال اطق بهـا ِّ  النَّـ
َيجب الإيمان بها، والتصديق، والقبول، والتحقيق، فـإذا سـئلت عـن : الأخبار والآيات ِ ُ ّ

َلا علم لي بذلك، ولا سمعت أحدا مـن الأئمـة فـسرها، بـل : تفسيرها وتأويلها، فقل َّ َ ََ ً ِ

 M p  o  n  m  l  k  j  i    h   g  q:َّأمرها كما سمعتها، قـال االله تعـالى
r  us  v        w  ~  }   |  {  z  yx      ¡  �     £¢ ¤    ¦  ¥    §   

»  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª ¨L] اهـ ] ٧: آل عمران 
ّهذا الكلام من ابن البنَّاء عام، يقوله المثبت لصفات االله والمفوض لمعانيها:     قلت    َ. 

َات حمل قولهِّ    فإذا قالها المثبت للصف ِ = عـلى تفـسيرات وتـأويلات  ) بترك تفسيرها: (ُ
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- لأم ِّ  M    \  [  Z     YL   :في قولــه تعــالى ][لمة  ســُ
  كيف استوى ؟  ]٥:طه[

ٌالكيفُ مجهول:     فقالت ٍ معقـوليرُغـُ، والاسـتواء َ ُ، والإقـرار بـه )١( َ

                                         
 . الجهمية التي يبطلون بها الصفات، ويصروفنها عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي

َ    وإذا قالها المفوض حمل قوله ِ ُ على عدم معرفـة معانيهـا التـي خاطبنـا االله ) بترك تفسيرها: (ِّ
ّات عندهم ألفاظ مجـردة عـن المعـاني، كحـروف المعجـم، ِّتعالى بها، فألفاظ نصوص الصف ٌ

 .التي ليس لها معنى M!   L     ، وM  !L:  المحروف المقطعةبمنزلةوهي عندهم 
ِّ   وإنما نبهت على هذا ها هنا؛ لأن مذهب المفوضة قد انتشر في الآفاق، ونسبه كثير مـن 

ّشراح الأحاديث بهتانا إلى مذهب السلف، وتلقفه ك َّ ًُ ّثير ممن يدعي أنه على مذهب أهـل ّ
ووقع فيه كثير ممن ينتسب إلى الإمام أحمد وغـيره مـن الأئمـة كـشيخ المـصنف ! ُّالسنة 

 .  ُ وغيره من متأخري الحنابلة»إبطال التأويلات«القاضي أبي يعلى في كتابه 
ِالاحتجاج بالآثار السلفية«:     وقد تكلمت في كتابي َِّ ِ ِّإثبات الصفا على ُ ِ باب  (»تِ الإلهيةِ

 مـن عن هذا المـذهب بـشيء) ٢٦٣ص) (بطلان مذهب أهل التفويض لصفات الرب 
ًالتفصيل، والرد على شبههم، وما استدلوا به من كلام الأئمة، وذكرت كثيرا ممـن وقـع  ِّ ُ ّ
ُفي هذا المذهب الباطل ممن اشتهر بالعلم والسنة، واستخرجت مـن مـصنفاتهم بعـض  ُّ

 . ا فيها في التفويض حتى يكون القارئ منها، ومن أمثالها على حذرالمواطن التي وقعو
 )!! الاستواء غير معقول (   هكذا ) ١(

 . تعالى    وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه رواية ربيعة شيخ مالك 
 : فهيّ    وأما الروايات المروية عن الإمام مالك 

 ).مجهول/ معقول  / معلوم/ كما وصف نفسه / غير مجهول : (  الاستواء
 ).كيف، وكيف عنه مرفوع : لا يقال/ مجهول / غير معلوم / غير معقول : (  الكيف
 ). كفرالإقرار به إيمان، والجحود به: رواية أم سلمة رضي االله عنها/ واجب : (   الإيمان

 ). بدعة : (   السؤال
                    =           ).  مُبتدع، أخرجوه : (   السائل
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ُ، والجحودٌانـإيم ُ، والسؤالرٌف ك]به[ ُ  .)١( عنه بدعة ُّ

 - َا كلمَلم: ن يقولَ أبي عن مُسألت: االله بن أحمدُ عبد م ـ موسـى لـ االلهَُّ
ٍيتكلم بصوت َّ. 

َتكلم: فقال أبي  َبصوت، وهذه أحاديث نرويها كنه ابح االلهُ سّ ٍ َ  .َما جاءتِ

ُحديث ابـن مـسعود :  أبيوقال  َ][: َُإذا تكلـم االله ُيـسمعنه ابح سـَّ  لـه ُ
َوت كمص ِ السلس)٢(ِّر ٌ َّلة على الصِّ  .فوانِ

                                         
ُ، ولا حجة لهم فيه؛ لأن الألفاظ )الاستواء غير معقول: (ِّ    وربمـا يحتج المفوضة بلفظ

ُالأخرى تبينه، وغير معقول هو حجة عليهم، أي لا يدخل العقل في الكلام فيه، إنمـا : ّ
 انتهى. هو الاتباع 

ِّ مثبتـة الـصفات -ُّ    وأهل السنة والأثر  ، وقـد )الاسـتواء غـير مجهـول : (  يقولـون-ُ
ُبعلا، وارتفع، وصعد، واستقر كمـا بينت ذلك في مقدمة تحقيق كتاب: َّفسروه ّ َ إثبـات « َّ

 ).  ٧٥ص  (» وأنه جالس وقاعد على عرشهالحد الله 
 .وانظر التعليق التالي!! َّ    وأما المجهول من الاستواء فهو الكيفية، فتنبه 

ــده في ) ١( ــن من ــد«  رواه اب ــن )٨٨٧ (»التوحي ــة في ، واب ــبرى«بط ــة الك ، )٢٧٠٢ (»الإبان
َ، من طريق الحسن البصري، عن أمه، عن أم سلمة )٦٦٣(واللالكائي  ِّ ّ ُ . 

، وهـذا اللفـظ هـو )الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهـول: (    وقد رووه بقولهم
 !!َّالصحيح، لا كما ذكره المصنف 

َد أن بين أن هذا الأثر إنما هـو بع) ٥/٣٦٥ (»مجموع الفتاوى« في     قال ابن تيمية  َّ َ
ِّوقد روي هذا الجواب عن أم سلمة : َمحفوظ عن مالك، وشيخه ربيعة، قال ُُ موقوفا ً

ُومرفوعا؛ ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه  اهـ. ً
نانـة ِ لأن أبـا ك؛ّصحَلمة فـلا يـَ سِّمُا عن أّأم): .. ١/٦٣٠ (»العلو«    وقال الذهبي في 

 اهـ. مير لا أعرفهُبو ع وأ،ليس بثقة

ِّكمر: (  كذا الأصل) ٢( َ     =»الفـتح«وهي كذلك عند ابن مردويـه، وابـن خزيمـة كـما في ). َ
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ِة تنكره الجهميوهذا: قال أبي[       ُ[ )١(. 
َّهؤلاء كف: قال أبي        . اسهوا على النِّموُريدون أن يُار؛ يُ

ّتكلم فهو كافر، إلا َم يـمَ أن االلهَ لن زعَ      م ٌ ِ  َ نروي هذه الأحاديث]انأ[َّ
 . )٢( ا جاءتـكم

- َعمر الهذلي يقولَسمعت أبا م:  عبداالله بن أحمد   االلهَ أنَن زعـممَ :ُ
ُلا يتكلم ُ، ولا يبـصرُسمعَ، ولا يـّ  َوذكـر -رضى َ، ولا يـُغـضبَ، ولا يُ

ِ الصفاتِن هذهِ مَأشياء ٌ فهو كافر باالله تعالى؛ إن رأيتموه؛- ِّ ِ
ٍعلى بئـر  )٣( ِ

ُواقفا فألق ً  .)٤( ٌار باالله تعالىَّف لأنهم ك؛ االلهَُفيها، بهذا أمر] أ/٤٢[وه ِ

 

 

 

                                         
)١٣/٤٥٩  .( 

ّكجر السلسلة على الصفوان: (   وعند الباقين ممن روى هذا الأثر َّ ِّ َ.( 

 . لعبداالله بن أحمد»ُّالسنة«   هذه الزيادة من )١(
َّذكره ابن البن   )٢(  ).٩٧ص (»المختار«اء في َ

 ).٥١٨ (»ُّالسنة«    رواه عبداالله في 
 .وهو خطأ) يتموه: (   في الأصل)٣(
بهـذا أمـر : (، بـدل قولـه)بهذا أديـن االله : (، وعنده)٥١٩ (»ُّالسنة«    رواه عبداالله في )٤(

 ).االله
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 ][  
-  ثنـا : ، قـالَّثنـا النقـاش المقـرئ:  أحمد المقـرئ، قـال]بن[ )١( علي

 : قال،)٢( لمة بن شبيبسَثنا : يسابوري، قالَّبن يحيى الناإسماعيل 
ٌ رجل فقالهَُاءا عند أحمد بن حنبل فجكن    ُ  أين أحمد بن حنبل ؟ : َ

ُجاءني الخضر الب: إليه، فقال )٣( موافأر   
 اذهـب إلى :ِوم، فقـالارحة في النِ

ٍإن االلهَ راض عنـك، و:  أحمد بن حنبل فقل لـه ِحملـة عرشـهَّ َ َّسـك، وَ َان ُ
 .)٤(ه ِمواتس

- ابن إبراهيم، أنبا أبو القاسم عبداالله :  أبو الفتح هلال بن محمد، قال
َثنا عزرة بن عبداالله، :  قالسين،ُمد بن الحثنا مح: ثنا محمد بن صديق، قال: قال ْ َ

َرأيـت أحمـد: بن يحيى يقول )٥(سمعت زكريا: قالاقمان، ُوطالوت بن ل ُ 
ُ مرصعٌه تاجِأسَ وعلى رِبن حنبل في المنام َّ َ عـلان ِجليـه ن، وفي ررِِ بالجواهُ

 .اـبهم )٦( رُطُ يخْ]وهو[
 َ ماذا فعل االلهُ بك ؟،يا أبا عبداالله: ُ   فقلت

                                         
 ).علم أحمد: (   في الأصل)١(

 ).١/٤٤٧ (»ت الحنابلةطبقا«ترجمته في ).   سبت: (   في الأصل)٢(
 ).فأومؤوا إليه: (ولعل الصواب.   كذا في الأصل) ٣(
مناقـب الإمـام «، وابـن الجـوزي في )٤٥١ و١/٤٠ (»الطبقـات«   رواه ابن أبي يعلى في )٤(

ٍوساقها من طرق كثيرة) ١١/٣٥١ (»السير«، ونحوها في )٦١٤-٦١٣ص (»أحمد ُ ُ . 
، والتصويب )سمعت بكرة:  عن طالوت بن لقمان قالثنا ابن عبداالله: قال: (   في الأصل)٥(

 ).١١/٣٤٧ (»السير«، و)٥٨٦ص ( لابن الجوزي »المناقب«من 

َّ   خطر الرجل)٦( َ   ).٧٦ص  (»مختار الصحاح«.    اهتز في مشيته وتبختر: َ
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ِغفر لي، وأدناني مـن نفـسه: قالف ِ  بهـذا التـاج، ]ِبيـده[َّ، وتـوجني َ
ٍالقرآن كلام االله غير مخلوق: هذا بقولك: وقال ُ  ]ب/٤٢[. ُ

ُه الخطرةما هذ: ُفقلت:        قال ُّم أعرفها لك في دار الدنيا ؟ـ التي لَ ِ 

ّهذه مشية الخد:   فقال     ُ َُ َّام في دار السلام ِ ِ)١(.  

-  ُُّإذا رأيت الرجل يحب:  بن سعيدُتيبةق ُُ َ عـلى أنـه  ف؛ بن حنبـلَ أحمدَّ
 .)٢( ٌمبتدعأنه م َ هذا فاعلن خالفََ، مةُِّالسنَّ

                                         
 ). ١١/٣٤٧ (»السير«، وذكره الذهبي في )٥٨٦ص  (»المناقب«رواه ابن الجوزي في )   ١(

وعى مـن المنامـات في نحـو مـن أوزي فالجولقد جمع ابن ): ١١/٣٥٣(» سيرال«    وفي 
ُ وأفرد ابن البنَّاء ج،ثلاثين ورقة  وليس أبو عبداالله ممن يحتاج تقريـر ولايتـه ،ا في ذلكًزءَ
ُّسرَ االله تُندُ ولكنها ج؛إلى منامات  اهـ . ذا تواترتإ ولا سيما ؛ المؤمنُ

 )١٠٣ص (»المناقب«في وابن الجوزي ، )١/٣٠٨ (»رح والتعديلالج«في   رواه ابن أبي حاتم ) ٢(
 :    وفي الباب كذلك

  . من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر: قال الشافعي:ليمانُبيع بن سَّقال الر    
 ومن عانـد ،نةُّ من أبغض أحمد عاند الس، نعم:فقال! ؟فر ُ تطلق عليه اسم الك:فقلت   

 باالله َ  كفر النبي َن أبغضَوم، بيحابة أبغض النَّّ الصَ قصد ومن،حابةَّ الصدََنة قصُّالس
 ).  ١/١٣( »طبقات الحنابلة« . العظيم

ٍمن سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه عـلى :     قال أحمد بن إبراهيم الدورقي ُ ُ
 ).  ٦٥٧ص  (»مناقب الإمام أحمد«، و)١/٤٠ (»طبقات الحنابلة«.    الإسلام

 :فقـال - م في أحمـدّا الكرابيـسي يـتكلسينًُ إن ح: لهَوقيل - عين َيى بن مقال يح    
 ُرتفـعَ وي،سينُ حـلَُنطُ ي،شكالهمأ ِاسما يتكلم في النّّ إن، االلهُ لعنه،سين الكرابيسيُن حَوم

                             ).                                                                   ٨/٦٤(» تاريخ بغداد«.  حمدأ
َّ    قال أبوزرعة الرازي  ُ .. : ُاعلم أن هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد ابن ُ ُ

ُحنبل؛ لأن ما منهم أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا برء له َ ِ ِ ّ  ).         =٢/٥٦ (»الطبقات«.   ٌ
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- َأنبا عمر بن جعفر بن سلم:  أبو الفتح الحافظ، قال َ ثنا أحمد : ، قال)١(ُ
ّبـن عـلي الأبـا َإذا تكلـم  :َّقــال عبـدالوهاب الـوراق: ، قـالارَ ُرجــلالَّ ُ  في َّ

ُ فاتهم؛َ أحمدِأصحاب ِ ٍبيئة سوء، خَّ بأن له؛هَّ
ُ ُ ليس هو بصاحب سنََّ ِ ِ  .)٢(ةٍ ِ

- أحمـدِابَن أصـحمِـ )٣(ًإن أحـدا : ن قـالمَـ: ُ نصر بن أبي خالد َ 
 .)٤( َأحمد َا قصدـَّ فإنم؛عيفٌضَ

                                         
 ).١٣٣ (»ُّشرح السنة«، و)١/٤٥٦(» تهذيب الكمال«: وانظر

 ).١١/٢٤٣ (»تاريخ بغداد«: انظر ترجمته.   وما أثبت الصواب). مسلم: (  في الأصل) ١(

 . ، وانظر التعليق الآتي)٦٧٠ص  (»مناقب الإمام أحمد«  رواه ابن الجوزي في  )٢(
 ) .أحد: (   في الأصل)٣(
 ه؟ منوإذا كان هذا في أصحاب أحمد فكيف بأصحاب من هو أعلى:    قال بعض أهل العلم)٤(

ّ الـسجزي المشاهير، وقد ذكر): بأصحابه(ِّضعف الدين، والمراد هاهنا ): بالضعف(والمراد 
ُأحمد رجل خير، ولكنه بلي بأصحاب سوء: ( في رسالته أن أهل البدع يقولون َُ وهـذا ) ! ُ

ّدين وديدن ودندنة المنافقين، فإنهم إذا لم يستطيعوا الطعن في الإمام من ُّ أئمة السنة طعنوا ّ
  .ّ أصحابه، ومرادهم الطعن فيه هو، فانتبهفي

َ   ثم هو مع ذلك كله كغيره من الأئمة من طبقته فكيف بمن هو أعلى منهم طبقة َّ ِ . 
   واتخاذ هذه الآثار لترجيح تقليد مذهبه في الأحكام على مذهب مالـك، أو الـشافعي، 

ّأو إسحاق غير سديد، وقد نهى هو عن ذلك أشد النهّي َ   . 
ًأما مذهبه في الاعتقاد فهو سواء وأئمة أهل السنة جميعا، وما اختلفوا فيه مـن تفاصـيل في    و ُّ َ َ َّ

َذلك؛ فالفصل في التفصيل هو عند جمع الأقوال مع من سبقَ، واالله المستعان َ َّ              . 
هم حتـى ُّ    لكن الملاحظ حقيقة أن اتباع السنة في الاعتقاد في الحنابلة أكثر منها في غـير

ُّكادت السنة تختص بهم، ولجأ أهل البدع إلى تسمية أهل السنة بـ  نكاية فيهم لبيـان ) الحنابلة(ُّ
إن : ( كـي يقـولُوقد امتحن ابن تيمية ! َورضي من لا يدري مرادهم بذلك ! ُّتفردهم 

يـدة بأنهـا عق: (ّفأبى إلا أن يقـول. ، فإن قالها أخرجوه من الحبس)العقيدة هي لأحمد وحده
ًأئمة السنة جميعا َمالك، والشافعي، ومن قبلهم، بل والصحابة : ُّ َّ.( 
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- مردويه الص ّ ن ِ مـهُُ أعرفـَن لاَإذا جاءني مـ: -ضيلاحب الفَ ص-ائغ َ
َأصحاب الحديث، أجريت ذكر أحمد َ ِ ُِ ُه يسارعُفإن رأيت ؛ٍ بن حنبلِ ُ فيه؛ أمنتُ ِ ، هَُ

ُ؛ اتهمتتَُ يسكُهُُوإن رأيت   .)١( هَّ
-  َّأنبا النجاد، قال: هلال بن محمد، قال  ]بـن[حدثنا أحمد بن محمد : َّ

: يقـولسمعت عبـدالملك بـن عبدالحميـد الميمـوني : صدقة أبو بكر، قال
َّسمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول َ ُ : 

َّالست يحيى بن سعيد، وعبدالر  ج  َ َ هدي، وأبا يوسف َبن م] أ/٤٣[حمن ُ
ُ لقيـتاـ فمـ،ِهم في المـسائلئراظَُونن،  بن الحسَمدَالقاضي، ومح  ً أحـداَ

 .)٢( رضوان االله عليه  بن حنبلَ أحمدنمِ بَيهأ

                                         
  ).٦٥٨ص  (»مناقب الإمام أحمد« رواه ابن الجوزي في )  ١(

ً    وقد كان كثير من أهل  السنة يعدون الإمام أحمد محنة يمتحنون به، ومن ذلك ِ ُّ َ ُّ : 
َأحمد عندنا محنة؛ من : ُ    قال سفيان بن وكيع    . َعاب أحمد؛ فهو فاسقِ

ّأحمد محنة؛ به يعرف المسلم من الزنديق:     وقال أبو الحسن الهمذاني ُ ِ. 
 .)باب في ذكر ما قيل فيمن ينتقصه) (٦٥٩-٦٥٦ص (»مناقب الإمام أحمد«:  انظر  

 .من طريق أخرى) ٢٩٢ص  (»مناقب الإمام أحمد«رواه ابن الجوزي في   ) ٢(
َ ذكر مناقب هذا الإمام الذي أجمعوا على إمامته وفضلهأكثر أهل العلم من:    قلت ِ ِ . 

هـير ُ وأبـو خيثمـة ز، يحيى بن معين:ا في مجلس فيهنُّ ك:قال محمد بن الحسين الأنماطي   
    ويـذكرون، فجعلـوا يثنـون عـلى أحمـد بـن حنبـل؛ وجماعة من كبار العلماء،بن حربا

  . لا تكثروا بعض هذا القولٌجلَ ر: فقال،فضائله
ناء ّ لو جلسنا مجلسنا بالث ؟حمد بن حنبل تستكثرأ على ِ الثناءُ وكثرة:فقال يحيى بن معين   

 ).١/٤١(» طبقات الحنابلة«     .عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها
 ، في الحـديثٌ إمام:ٍصالِ في ثمان خٌامَ أحمد إم:افعيَّ قال لنا الش:ليمانُبيع بن سَّقال الر    

    = فيٌ إمـام،هـدُّ في الزٌ إمـام،ِقرَ في الفٌ إمام، في القرآنٌ إمام،غةُّ في اللٌ إمام،ه في الفقٌإمام
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 

  جمعينأ╚  حابةالص كرِذِ في

-  ِّعلي بن محمد المعدل، قال َ َمـرو البخـتري َمـد بـن عُعفـر محَثنـا أبـو ج: ُ ْ َ

َّالرزاز ثنـا لمة الخزاعـي، َثنا منصور بن س: هير، قالُثنا أحمد بن ز: ، قال)١( َّ
ُلمة، عن عبيد االله بن عمـر، َ س]أبي[ بن عبد العزيز بن عبد االله  ،عـن نـافعُ

َ لا نعدل بعد ☺ ول االلهرس ِ زمن فياَّكن :ل قا،مر ُعن ابن ع َُ النبي ِ
َنترك فلا نفاضل بينه م، ثَانـ ثم عثم،َمرُ ع ثم،ٍ بكرأبيب: ☺ ِ ُ  .مَُ

اذان، عـن يـغ، عـن شـزَِ عـن ابـن بهذا حديث أخرجه البخـاري،    
 .)٢(عبدالعزيز 

 . شيخنا حدثنا به عن البخاريَّنًاليا؛ كأوقع إلينا ع 

ُسلمة الخ عن أبي ،ورواه أحمد   َنصور بن سلمة، عن عبدالعزيزَزاعي مَ
)٣(. 

- رفـة، قـالَثنـا ابـن ع: َّأنبا الصفار، قـال:  علي بن محمد، قال :
، عـن محمـد بـن ]ب/٤٣[غيرة ُلي أبو المجََضر بن إسماعيل البحدثني النَّ

                                         
 .نةُّ في السٌ إمام،الورع

 .وقد شرحه في كتابه هذا) ١/١٠(» طبقات الحنابلة«   رواه ابن أبي يعلى في 
نظرهـا     وقد أفرد عدد من أهل العلم التصانيف في فضائل هذا الإمام وبيان مناقبـه؛ ا

 .ًكتابا) ١٧(، فقد ذكر )٤٣-١/٤٢(  للعثيمين»طبقات الحنابلة«مجموعة في حاشية 
 .ّ، وهو تصحيف، وقد تقدم ذكر الاسم أكثر من موضع)الرران: (  في الأصل )١(

  ).٣٦٩٧(و) ٣٦٥٥( رواه البخاري  ) (٢

 ).١٣٣٢ (»ُّالسنة«، وعبداالله بن أحمد في )٥٤ (»فضائل الصحابة«  رواه أحمد في ) ٣(
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َّ، عن منذر الث)١(سُوقة   :  قال،ةنفيَبن الحاوري، عن محمد ُ

َاس بعد  النُن خيرَ م،ا أبةي: )٢(    قلت لأبي  ؟ ☺النبي ِ
َيا بني أو:    قال  . لا: ُقلت: قال!  ؟ُ ما تعلمُ

 ن ؟ َ مثُم: ُقلت: قال.  ٍأبو بكر:    قال

 .لا: ُقلت: قال!   ؟ُ ما تعلمَ أوَّنيُيا ب:    قال 

 .عُمر:    قال

 الث ؟ أنت الثُ ثم،يا أبة: ُفقلت ،)٣(ه ُدرتَ بمث:  قال  
َّيا بني: فقال لي     )٤( ا عليهمَهم، وعليه مـن المسلمين، له ما لِ مٌ أبوك رجل،ُ

                                         
 .)٤٧ (»جزء ابن عرفة«، والتصويب من  )سر: (   في الأصل)١(

 ).١١/١٦٨( »السير«:   انظر
  .لعلي بن أبي طالب :    يعني)٢(
 ).٤٧ (»جزء ابن عرفة«، و)٣١ (»الأصول المجرة«والتصويب من ، )ثم من ثلاثه: (  في الأصل) ٣(
 ). ٢٥٣٢(، واللالكائي )١٨٠٦ (»الشريعة«في ، والآجري )٤٧ (»جزئه«   رواه ابن عرفة في )٤(

 . ، بلفظ قريب منه)٣٦٧١ (»صحيحه«  وهذا الأثر رواه البخاري في 
 :َّ في التفضيل بين الصحابة مما جاء في مسألة التربيع بعلي :    قلت

ّعن الرجل لا يفضل] أحمد[سُئل ): ١٩٤٥ (»مسائله« في  قال ابن هانئ -    ُ  عثمان ّ
ّينبغي له أن يفضل عثمان على علي، ولم يكن بين أصحاب رسـول االله: ؟ قالعلى علي  ِّ ُ  

ولا أذهب إلى ما رآه الكوفيون وغيره، ولا إلى ما قال . ٍّاختلاف أن عثمان أفضل من علي
ٍأهل المدينة؛ لا يفضلون أحدا على أحد ً ِّ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم : نقول: ثم قال. ُ

 .َّتفضيلنسكت، في هذا ال
ُأبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هذا في الخلفـاء، عـلى هـذا : ُ    ثم نقول في الخلفاء ّ

     =        .ّالطريق، وعلى ذا كان رأي أصحاب النبي 
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 ٍّع بعـليَّبـَ ولا نعيـب مـن ر، وعـثمان، وعمـر، أبـوبكر:في التفـضيل    وقال أحمد 

 ).٥٩٢( للخلال »ُّالسنة «. ه وعدل، القديمه وإسلام،هرهِ وص،لقرابته
ُوقـد روي عـن عـلي مـن نحـو مـن ): ٤/٤٠٧ (»مجموع الفتاوى«قال ابن تيمية في     

ًثمانين وجها وأكثر، أنه قال على منبر الكوفة ّخير هذه الأمة بعد نبيها: َ  اهـ.. أبو بكر : ُ
النقـل عـن ا تـواتر بـه ـون بمّويقر): ٣/١٥٣ (»مجموع الفتاوى« في -ً أيضا -   وقال 

 ثـم ، بكر أبو:ة بعد نبيهاّ خير هذه الأم:وعن غيره من أن  طالب أبي بن أمير المؤمنين علي
حابة ّا أجمـع الـصـ وكمـ،ت عليه الآثارّ كما دل، عون بعليّربُ وي،ثون بعثمانّثلُ وي،مرعُ

فـوا في نة كانوا قد اختلُّن بعض أهل السأ مع ،ثمان في البيعةُ االله عنهم على تقديم عرضي
م ّ فقـد،فـضلأ أيهـما ، بكر وعمر االله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي رضيثمان وعليعُ

مر أهـل أ َّلكن استقر ؛ توقفواٌ وقوم،اăم قوم عليدَّ وق،عوا بعليّ أو رب، وسكتوا،ثمانُ عٌقوم
  ليست مـن الأصـول مسألة عثمان وعلي: وإن كانت هذه المسألة،نة على تقديم عثمانُّالس

ل المخـالف فيهـا ّضلُ لكن المسألة التى ي؛نةُّهل السأل المخالف فيها عند جمهور ّضلُالتى ي
   . مسألة الخلافة:هي

 ،عـلي  ثـم، ثم عثمان، ثم عمر، أبو بكر:م يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول االلهّوذلك أنه   
َن حمِ مُّفهو أضل : أحد من هؤلاء الأئمةِلافةِ في خَعنَومن ط  اهـ. هِِل أهِارِ

 »ُّالـسنة«: كذلك إلى أقـوال أحمـد في هـذه المـسألة وتعليـق الخـلال عليهـا في:    وانظر
  التفـضيل، فيّ وعـلي، وعـثمان،مـرُ وع، أبو بكـر:التبعة على من قال/٤١٠-٢/٤٠٤(

جـزء «، و)ا أفضل من بقـي بعـد عـثمان بإجمـاع أصـحاب محمـد ăليَة فيه أن عجُّوالح
بـاب تفـضيل ( لحـرب الكرمـاني »ُّالـسنة«، و)٢٤ (»ا أحمـدالمسائل التي حلـف عليهـ

 كتاب مذهب أمير المؤمنين علي بـن أبي  /٥/٢٣١١ (»الشريعة«، و)أصحاب محمد 
 ).ثمان رضي االله عنهم أجمعينُمر وعُفي أبي بكر وع طالب 
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  )١(  

-كر  أبو ب☺النبي  َعدُ والإمام ب][ حقا ă َ)٢(. 

ُهم، ومبايعةُ، واختلافِ الأنصارُصدقَ:  عليهُلالةَّوالد     َ عمرُ ٍ لأبي بكـر، ُ

ُومبايعة  .)٣(هاجرين له مُـ والِارَ الأنصُ

                                         
 . ، وبيان فضلهما ومنزلتهماُ  هذا الفصل والذي بعده لبيان خلافة أبي بكر وعمر ) ١(

ِ وقد كان السلف الصالح يعدون من السنة تعلم فضائلهما، وأن الجاهل من جهل مكانتهما ُّ َّّ ُ َ َّ. 
مر فقـد ُ فضل أبي بكر وعلَهَِ من ج:قال  عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن    
 ). ٢٣٢٤ (»ُّاعتقاد أهل السنة«اللالكائي .    نةُّهل السجَ

   .نةُّمر ومعرفة فضلهما من الـسُ أبي بكر وعبُّ ح:قالا  وطاووس عن مسروق    و
 ).٢٣٢٣ و٢٣٢٢( اللالكائي

ُكان السلف يعلمون أولادهم حـب أبي بكـر وعمـر، كـما :    وقال مالك بن أنس  ٍ ّ ُ ُِّ َّ
ِيعلمون السورة من القرآن ُّ ّ  ).٢٣٢٥( اللالكائي.   ُ

ă إلا أبو بكر حقاوإلا ما بعد النبي : (   في الأصل)٢(  . ل الصواب ما أثبتهولع) ّ
 ).عُثمان: ُوالإمام بعد عمر: (ُ   وسيأتي نحوه قوله في عمر 

اعلموا رحمنا االله وإيـاكم أنـه لم يختلـف ): ٤/١٧١٠( »الشريعة«  في   قال الآجري )٣(
 ّ أنه لم يكن خليفة بعد رسول االله إلا: وأذاقه االله الكريم طعم الإيمان،من شمله الإسلام

 ه االله الكـريم َّ وذلك لدلائل خص؛ لا يجوز لمسلم أن يقول غير هذا،ديق ِّأبو بكر الص
َثم ذكرها. .  وأمر بها بعد وفاته، في حياتهه بها النبي َّ وخص،بها ُ. 

لعبدالرحمن  قال   رسول االلهلَُا ثقَ لم:قالت عن عائشة ): ٤/١٧٣٤(ً   وقال أيضا 
 فلـما :قالـت   .» بعـديا لا يختلف عليهً بكر كتابى أكتب لأبيَّائتني بكتف حت «:بن أبي بكر

  . »أبى االله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر «: قال رسول االله، عبدالرحمنَقام
 ، بل تتابع المهـاجرون، ما اختلف على أبي بكر كان كما قال النبي  :    قال الآجري

 = رافـضيمد الله على رغم أنف كلوالح ، وبنو هاشم على بيعته وعلي بن أبي طالب ،والأنصار
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- ٌّلي ع : ُضينا لدنيانر ُمن رضيه  )١(ا ِ َ ِ َ ِديننل ☺النبي َ ا، فبايعنـا أبـا ِ
 .)٢( بكر

-  له لما قال أبو بكر ) :أقيلوني ُ ِ َ .( 

َدمك رسَاك، ولا استقلناك؛ قواالله لا أقلن:   فقالوا  ا ، فمن ذ☺ول االله َّ
ِّيؤخ  .)٣(؟ رك ُ

                                         
 اهـ. وءُّ عن مذهب الس بن أبي طالب أمير المؤمنين ّعلي أ االله َّمقموع ذليل قد بر

 . للخلال وغيره ممن خرجه»ُّالسنة«، والتصويب من )لديننا: (   في الأصل)١(
ان في ، وابـن بـشر)١١٩٣ (»الـشريعة«، والآجـري في )٣٣٣ (»ُّالسنة«  رواه الخلال في ) ٢(

 ). ٥١٤ (»مجلس إملاء في رؤية االله تبارك وتعالى«، والدقاق في )٥١٤ (»أماليه«
 أصـحاب الحـديث ُثبـتُوي ):١٣٣ (»عقيدة أصحاب الحـديث« في َّ   قال الصابوني 
 واتفـاقهم عليـه، وقـولهم ،حابةَّباختيار الص ، بعد وفاة رسول االله خلافة أبي بكر 

أنـه اسـتخلفه في إقامـة : يعنـي[، ) لديننا، فرضيناه لدنيانا  رسول االلههَُيضِرَ(: قاطبة
ِالصلوات المفروضة بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول  َ َ َ ِ ّ علينـا 

 اهـ ]. ُفي أمور دنيانا
، والآجـري في )٣٧٢ (»ُّالسنة«، والخلال في )١٠٢ و١٠١ (»فضائل الصحابة« رواه أحمد في )  (٣

                ). ١١٩٥و١١٩١و١١٩٠ (»الشريعة«
ُ   وهذا الأثر فيه انقطاع، فإن أبا الجحاف لم يدرك أبا بكر  ّ. 

َّ قدمك في الصلاة وأرادوا أنه ): ١٣٤ (»عقيدة أصحاب الحديث«َّ   قال الصابوني في  َ ّ
َّبنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك ؟ ُِ ِ ُِ َ َ َِّ َ ِ ّ  اهـ! ِ

 . تيميةلابن) ٥/٣٢٧ (»ُّمنهاج السنة«ّاستدلال الرافضة بهذا الأثر والرد عليهم في :   وانظر
 : ُ روي نحوه من قول عمر     وهذا القول من علي 

 قالـه ٍ كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني سـاعدة بكـلام: عبداالله بن مسعود    قال 
 اللهـم : قـالوا ؟ِ بالنـاسَّ أبا بكـر فـصلىمََّقد  ألستم تعلمون أن رسول االله :مر عُ

    = نحـن. كلنا لا تطيب نفـسه: قالوا ؟م أبا بكرّ فأيكم تطيب نفسه أن يتقد:قال. نعم
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٢٤٨ 

- ٍّلي لع  :تستخللاأ ِ  لينا ؟  عفَُ

ِلكن إن يردو؛ )١( ما أستخلفُ: فقال    ِ َّ االلهُ بهذه الأمـُ َة خـيرا يجمعهـم ُ ً
ِّعهم بعد نبيـا جممم، كعلى خيره   ]أ/٤٤[. )٢(هم يرِهم على خَ

-وفي هذا إسقاط لقول من قال َ ِ ٌ : 

ă   إن عليا و ِن بيعتهَّ تأخرا ع][ُّالزبير ّ َ )٣(. 

  
                                         

 ).١١٩٨( »الشريعة«    رواه الآجري في  .نستغفر االله 
 ).  ١١٨٨( للآجري »الشريعة«   كذا في الأصل، وهي كذلك في )١(

 ).   ما استخلف رسول االله: فقال: (ّن خرج هذا الأثر   وأما عند غيرهم مم
، )٥٦٥ (»مــسنده«، والبــزار في )١٢٥٦(و) ١١٩٢ (»ُّالــسنة«رواه ابــن أبي عاصــم في )   ٢(

 . ، وصححه، ووافقه الذهبي)٣/٧٩(، والحاكم )١١٨٨ (»الشريعة«والآجري في 
 .ولم يخرجوهإسناده جيد ): ٥/٢٥١ (»البداية والنهاية«   وقال ابن كثير في 

  . ، فقد تكلم عن الاختلاف الواقع في إسناده)٣٩٦( للدارقطني »العلل«:    وانظر

 .   ، وما أثبته يستقيم به المعنى)بيعه: ( في الأصل)  ٣(
وي أن عـلي ُ فأنـه قـد ر:فإن قال قائل): ٤/١٧٣٠(» الشريعة« في     قال الآجري

         .  م بايعهُ ث، بعد أشهرّعنه إلابايع أبا بكر رضي االله ُبن أبي طالب لم يا
ا ً وأصـوب رأيـ،اًأعلى قـدر قل عن االله َ عند من ع  إن علي بن أبي طالب:قيل له   

 عليـه فيـه   وذلك أن الذي ينحل هذا إلى أمير المـؤمنين عـلي،افضةَّمما ينحله إليه الر
 عرف عن علي ُما ي بل ، كان سكوته أولى به من الاحتجاج به،أشياء لو عقل ما يقول

 وكذا أهل بيـت ،ديق ِّسليم لخلافة أبي بكر الصّضى والتّم ذكرنا له من الرَّغير ما تقد
    اهـ. رسول االله يشهدون لأبي بكر بالخلافة والفضل

 ). ١٥٧ص ( لأبي نعيم »فضائل الصحابة«:     وانظر
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 )١(  

- ِو الحسن الحماميب أ َّ ثنـا إسـماعيل بـن : افعي، قالأخبرنا الش: ، قالَ
 ،إسـماعيلعن ، سعيد بن )٢(فيان ُثنا س: ثنا محمد بن كثير، قال: إسحاق، قال

 ُمرُ عَ أسلمُنذُ مةًَّلنا أعزِما ز : قال  ابن مسعودعن ،ازمَ بن أبي حعن قيس
 .بن الخطاب ا
 .ى، عن يحيىعن محمد بن المثنَّ :)٣(هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري 

 .)٤(اعيلـُ سفيان، عن إسم]عن[ ،وعن ابن كثير  
 .ن شيخنا حدثنا به عن البخاريًاليا؛ كأوقع إلينا ع 

-   ابن مسعود  اصرًَه نـُجرتـِ وه،اًتحَمر فُ عُكان إسلام: قالأنه، 
 .)٥( حمةَه رُارتَوإم

                                         
 الخطاب ير المؤمنين عمر بن خلافة أمُكرِباب ذ/٤/١٧٣٥(» الشريعة« في قال الآجري    )١(

(الناس بالخلافة بعد أبي بكر  وكان أحقّ: قال   عمـر بـن الخطـابلمـا جعـل االله ؛ 
 أبـو بكـر الـصديق مَلَِ أنه لما ع: والدليل على ذلك،الكريم فيه من الأحوال الشريفة الكريمة

االله ّ وأن،مر من الإسلامُ موضع ع سـول االله وعلم موضـعه مـن ر، أعز به الإسلام، 
 ؛ة محمـدمّـُ في أ فناصـح أبـو بكـر ربـه ،ه االله الكريم به مـن الفـضائلّوعلم قدر ما خص

ا في ً فـما آل جهـد،سائله عـن ذلـكُ مـ أن االلهَمَلِـَ وعفاستخلف عليهم عمر بن الخطاب 
َثم ذكر من الأدلة نحوا مما ذكره ابن البنَّاء هاهنا وزاد عليه.  الخ.. النصيحة للمسلمين ً . 

 . ، وما أثبته هو الصواب، وسيأتي التصريح بسفيان في آخر الحديث)سعد: ( في الأصل)  ٢(

 ).٣٨٦٣(و ) ٣٦٨٤  ()  ٣(

 .، والتصويب من صحيح البخاري)ُوعن ابن كثير سفيان وعن إسماعيل: (  في الأصل) ٤(
 .من هذابلفظ أتم ) ٣١٩٨٠(، وابن أبي شيبة )٣/٢٧٠ (»الطبقات«رواه ابن سعد في    )٥(

 ). = ١٢٠٧ (»الشريعة«، والآجري في )١٦٥-٩/١٦٤ (»المعجم الكبير«والطبراني في 
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٢٥٠ 

-  ُُذيفةح ][: لا ِقبـلُ المِجـلَّ كالر)١( ُن الإسـلام كالفَخُِلما است 
  . )٢( عداُ بَّ إلاُزدادَ لا يِدبرمُـالك َارص لَِتُ قَّ فلما،اًربُ قّ إلاُادَيزد

- بعد أبي بكرُوهو الإمام ٍ ِفا للرافضة في قخِلاăقـا،  حَ َّ ًكن إمامـا  يلم: مِولهً ُ
 .طّق

 : اودليلن

- روى ابن عباس   ا ًغد )٣( كِّ لربُماذا تقول: ٍكرقالوا لأبي ب: قال
َعمر علينا َخلفتَوقد است ]ب/٤٤[ه َلقيتإذا  َ، وقد عرفتُ   ؟َاظتهظف َ

 .)٤( أهلك َم خيرِ عليهُ استخلفت:ُأقول: قال  ف

- مسعودِ ابن ٍ   ٥( ة ثلاثِ الناسُأفرس  :قالأنه(:   

                                         
   .رجاله رجال الصحيح): ٩/٦٣ (»مجمع الزوائد«قال الهيثمي في 

 .»َّفضائل الصحابة«، والتصويب من )الإمام: ( في الأصل)  (١
، )٣/٣٧٣ (»بقات الكبرىالط«، وابن سعد في )٤٧٣ (»فضائل الصحابة«  رواه أحمد في ) ٢(

 . وصححه، ووافقه الذهبي) ٣/٨٤( والحاكم
 ).ربك لربك: (في الأصل)   ٣(

 بنت عن معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن أسماء) ٩٧٦٤(  رواه عبدالرزاق ) ٤(
        .الأثر... دخل رجل من المهاجرين على أبي بكر : عُميس، قالت

 .رجاله ثقات): ١٥/٧٥٧(»  العاليةالمطالب«   قال ابن حجر في 
 .من طريقين عن عائشة ) ٣/٢٧٤ (»الطبقات«   ورواه ابن سعد في 

، )٣٣٧( »نةُّالس«ّ، والخلال في )١٣/٢٥٩(، وابن أبي شيبة )٤٩٦ (»الزهد«   ورواه هناّد في 
  . به عن زبيد بن الحارث، عن إسماعيل بن أبي خالد،بن إدريساوكيع و: من طريق

                                                            ).ثلاث: ( في الأصل  )٥(
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 : قالتينح موسى ُبةِاحصَ   

            M  �   ~  }|  {   ¤  £  ¢  ¡L ]٢٦: القصص[  

 : قالينَحِ  وسفيُ )١( ُوصاحب   

       M  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢L ]٢١: يوسف[  

 .)٢( رَمَُ علفََ استخينَِ حٍكرَوأبو ب  

  

  

  
                                         

 ).وصاحبة: (في الأصل   ) ١(
 والطـبراني ،)٣/٢٧٣ (»الطبقـات«، وابن سـعد في )٢٦٤٩ (»الجعديات«  رواه البغوي في  )٢(

 . ، وصححه)٣/٩٠(، والحاكم )٩/١٦٧/٨٨٢٩(» المعجم الكبير«في 
 .   أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبداالله : كلهم من طريق  

رواه الطــبراني بإســنادين ورجــال ): ١٠/٢٦٨(» مجمــع الزوائــد«    قــال الهيثمــي في 
 وإن كان هـو الثقفـي فقـد ، إن كان محمد بن كثير هو العبدي؛أحدهما رجال الصحيح

     اهـ.  كثير فيهٍ ضعف علىقُّوث
 .أبو عبيدة لم يسمع من أبيه:    قلت
 .فقد ذكر ما وقع في إسناده من اختلاف) ٩١٢/ (٥/٣٢٠(  للدارقطني»العلل«:   وانظر
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٢٥٢ 

 

-والإمام بعد عمر َ  .)١(ان ـثمع: ُُ
ِفا للرافضةخِلا   َّ  .- ًأيضا - ً

 : اودليلن  
-  َمرُ عِعن ابنُما روي ][  ِج على النَّاس خر-ثمان صرَِ عُ لما ح-أنه َ، 

؛ هم فاسـتخلفوهَمون خـيرِ المسلَ نظر؛لما مات ☺ االله َ رسولَّ إن:فقال
 .وهو أبو بكر

 .رَمَعُوهو  ه؛ فَنظر خير المسلمين فاستخل ، أبو بكر فلما مات   
ُ عمرَفلما مات      .ثمانوهو ع؛ م فاستخلفوههَُ المسلمون خيرَ نظر،ُ
 . )٢(  تفعلواأن أرىواالله ما و ، منهٍبخيرأتوا وه فمتتلقن فإ   

                                         
ّ إلا بعد اجتهـاد رأي لم تكن بيعته ): ٢٨٧٠ (»الإبانة الكبرى« في   قال ابن بطة ) ١(

َّالصحابة من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين وغيرهم من الآخرين، واجتماع  َّ
ّأمرنا خير : هم كلهم على فضله وإمامته واستخلافه، قال ابن مسعود كلمتهم واتفاق

 اهـ. ُمن بقي ولـم نأل
ورى، ّبإجماع أهل الش ثمان ُثم خلافة ع): ١٣٧ (»عقيدته« في    وقال الصابوني 

  اهـ. ة، ورضاهم به حتى جعل الأمر إليهّوإجماع الأصحاب كاف

 خلافة أمـير المـؤمنين عـثمان بـن ِكرِباب ذ / ٤/١٧٤٦( للآجري »الشريعة «:   وانظر
 ). عفان رضي االله عنه

: محمد بن يزيد الرفاعي؛ ضـعفه: وفي إسناده). ٣٩٢ (»فضائل الصحابة«   رواه أحمد في  )٢(
 .البخاري، وابن أبي حاتم، وابن عدي

 . ، من طريق آخر)١٢/٣١٩/١٣٢٣٢(» الكبيرالمعجم «   ورواه الطبراني في 
    = عـلي بـن حـسان: وفيه،رواه الطبراني): ٥/١٧٩(» مجمع الزوائد«مي في    قال الهيث
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- ْأنبا أبو سهل :  محمد بن محمد الروزبهان، قال َ
ان، َّبن زياد القطـ )١(

ُّان بـن مالـك الـسلمي، َّحدثني غس: قال ،]أ/٤٥[ثنا محمد بن غالب : قال
ر الأنـصاري، عـن ِهـاجُن مثنا محمد بـ: ثنا سعيد بن عبدالجبار، قال: قال

َ لما زوج :قال عن ابن عباس ان، َهرِميمون بن م انية،  الثهَتابنَ ☺ النبيّ
َالرجل )٢(ِأيت كيف ر« :أتاها فقال ُ  .-ثمان ع:  يعني- .»يّة ؟أي بن َّ

 .   ًت خيراَفذكر:      قال

ً خلقاَصحابي بي أهَأشبأنه فيه؛ مِرِكْأ« :☺ فقال رسول االله      ُ ُ« )٣(. 

                                         
 اهـ .  وبقية رجاله ثقات،عرفهأ ولم ،ارَّالعط

 ). ٥/٤٥ (»تاريخ بغداد«: ترجمته في.  ، وما أثبته هو الصواب)سهيل: (  في الأصل) ١(
 ).رأتي: (   في الأصل)٢(

 .    لم أقف عليه من حديث ابن عباس )٣(
الآحـاد «، وابن أبي عاصم في )٨٤٠ و٨٣٤ (»فضائل الصحابة« وروى نحوه أحمد في   

 »المـستدرك«، والحـاكم في )٩٩ح/١/٣٠ (»الكبـير«، والطبراني في )٢٩٧٩ (»والمثاني
 .  ، من حديث أبي هريرة )٤/٤٨(

روي ي  وفيه محمد بن عبد االله،رواه الطبراني): ٩/٨١(» مجمع الزوائد«   قال الهيثمي في 
 اهـ .  وبقية رجاله ثقات،عن المطلب ولم أعرفه

 . أبي هريرةبين  و بن عبداهللالمطلب انقطاع بينوفي إسناده :     قلت
ّ   وقد ضعفه البخاري في  ّولا أراه حفظه؛ لأن رقيـة : فقال) ١/١٣٠ (»التاريخ الكبير«َ ُ

 اهـ . ماتت أيام بدر، وأبو هريرة جاء بعد أيام خيبر
 .»المستدرك«ّأعله الحاكم في     وكذا 

من حديث عبدالرحمن بن ) ١/٣١/٩٨ (»الكبير«    وللحديث شاهد عند الطبراني في 
 .  عثمان القرشي، عن النبي 

 اهـ . رواه الطبراني ، ورجاله ثقات): ٩/٨١ (»مجمع الزوائد«   قال الهيثمي في 
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 

-١(  اـلي بن أبي طالب رضي االله عنهمع: انـثمُلإمام بعد ع وا(. 

-ّماما  قطِن إُم يكـل: مهِـِوارج في قولفًا للخِ خلا َ ً . 
 :  اليلنود

-ثمان وعـ- ٍ بن أبي طالبِّليع عُنت مك: َّفية قالابن الحن ُوى محمدَ ما ر 
ُمحصور  ٌ المؤمنين مقتولَأمير )٢ (إن: لٌ فقالتاه رجأ، ف-َ  .َّ الساعةَ

َ الدارٌّعليأتى  ف:قال     َ، وقد قتلَّ  .)٣(وا عليه فدخلَالباب، فأتى عُثمان، ُِ

                                         
  رسـول االله ُ أصـحاب: فقـال،ا وخلافتـهă سمعت أبا عبداالله وذكـر عليـ:قال حنبل   )١(

 ، فلـم ينكـر ذاك، يقـيم الحـدودٌّضر وعـليَ وكان بعضهم يح، واجتمعوا عليه،رضوا به
  .نكروا ذلكُ فلم ي،قسم الغنائمُ وي،طبَ ويخ،ونه خليفةّسمُوكانوا ي

   ؟ ثابتةّ خلافة علي: لهُ قلت:قال حنبل) ٦١٣( للخلال »ُّالسنة«   وفي 
مها بـلا ّ ويقـس، ويأخذ الـصدقة، ويقطع،دودُ الح ٌّقيم عليُ ي!  سبحان االله:فقال   

 ،  نعم خليفة رضيه أصـحاب رسـول االله. أعوذ باالله من هذه المقالة!؟وجب له  حقّ
 راضـين ، أمـير المـؤمنين:ونهّسمُوا وكانوا يُّجَ وجاهدوا وح، وغزوا معه،وا خلفهّوصل

   ..بع لهمَ فنحن ت،نكرينُ غير م،بذلك
 بيعـة إجمـاع ورحمـة كانـت بيعتـه ): ٢٩٣٠ (» الكـبرىالإبانة« في ل ابن بطة     قا

ّوسلامة، لم يدع إلى نفسه، ولم يجـبرهم بـسيفه، ولا غلـبهم بعـشيرته، ولقـد شرف الخلافـة 
  اهـ . ولقد أباها؛ فأجبروه، وتقاعس عنها؛ فأكرهوه.. بنفسه، وزانها بشرفه 

أمـير  تثبيـت خلافـة عـلي بـن أبي طالـب /  ٢/٤١١( للخـلال »ُّالـسنة«:     وانظر
 ). ١٣٨(ّ الصابوني »عقيدة«، و)٤/١٧٣٣ (»الشريعة«، و)اăا حقăالمؤمنين حق

  .، وهي ليست عند من خرج هذا الأثر)إن به أمير: (في الأصل )  ٢(
    =        . وهي غير واضحة لاختصارها!!  كذا في الأصل )  ٣(
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ا ً أحـدُ ولا نعلـم،ن خليفـةِ مِ للناسَّدُ ولا ب،لَِتُ قد قَثمانع إن :فقالوا   
 . بها منكأحقّ

 .ن أميرِ مٌ خيرٌيرِ فإني لكم وز،)١(  لا تريدوني:ٌّقال عليف  

 . بها منكحقُّ أدًاَ أحُ ما نعلم، لا واالله:قالوا  

ăي لا تكـون سرِ فـإن بيعتـ؛َّ فإن أبيـتم عـلي:قال  
 إلى ُخـرجأ ولكـن ؛اِ

 .نيعََ باينيعُُبايُ يَ فمن شاءِالمسجد] ب/٤٥[

 .)٢(ُه الناسعََ فبايِ فخرج إلى المسجد:قال   

- ثنا محمـد : افعي، قالر الشأنبا أبو بك:  الحافظ، قال محمد بن أحمد
 الدخَ] بن[ )٣( ةَّرُثنا ق: قال ،ازَّثنا هارون بن إسماعيل الخز: بن يونس، قالا

 يـوم ][ا ăليَ عُمعتَ س:قال ،عن قيس بن عباد، سنَ عن الحَّالسدوسي،
قلي َ عَ ولقد طاش،َ عثمانِتلقَن ِ مَ إليكُاللهم إني أبرأ : يقول وهوِالجمل

ني إ واالله :ُ فقلـت،ِجـاؤوني للبيعـةف ، نفـسيُ وأنكـرت،ن عثمالَِتُ قَيوم

                                         
َ علي الدار، وقد قتل عثمان فأتى: قال:   وعند من خرج الأثر ُ َ فأتى داره فدخلها، وأغلـق ،

َإن عثمان قد قتل : عليه بابه، فأتاه الناس، فضربوا عليه الباب، فدخلوا عليه، فقالوا ُِ.. 

 . لأحمد»فضائل الصحابة«وما أثبته من ). لا تريدون: (   في الأصل)١(

 )  لا تريدوا: ( لابن بطة »الإبانة«وفي 
» الشريعة«، والآجري في )٦٢٠ (»ُّالسنة«، والخلال في )٩٦٩ (»الفضائل« أحمد في   رواه) ٢(

 :قـال لي أحمـد بـن حنبـل: قـال الأثـرم: وزادوا بعده ،)٢٩٣٢ (»الإبانة«، وابن بطة في )١٢١٥(
 .  ثم ذكره بإسناده. حسن في خلافة علي بن أبي طالب  هذا الحديث فأنه حديثاكتب 

 . ث ما أعجبه من حدي، منهّما سمعته إلا: عبداالله قال أبو )٢/٤١٥(  وعند الخلال
 .وهو خطأ) قروة: (   في الأصل)٣(
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: ☺ قال لـه رسـول االلهقد  ًقتلوا رجلا )١( اًومق َبايعُن أن أِلأستحيي م
َي مميحتَْ أسَألا«    .)٢( »ةُكَِي منه الملائيستحَن تِ
 .نَدفُ لم يِ على الأرضٌتيلَثمان قُ وعَبايعُن االله أن أِوإني لأستحيي م  

  .يعةَ فسألوني البُ الناسَجعَ ر؛نَِفُ فلما د،وا فانصرف:قال 

  .شفق مما أقدم عليهأني إ اللهم :ُفقلت  

  .ُ فبايعت،زمةَثم جاءت ع  

ٍ، وأمسكت بعنَـزة، قلبيعَدََ فكأنما ص،)يا أمير المؤمنين( : لي قالوامالف    َ َ ِ 
 . )٣( انـذ لعثمُ اللهم خ:قلتف

                                         
 .، والتصويب ممن أخرجه)ًأبايع يوما: (  في الأصل (١)

 .من حديث عائشة ) ٦٢٨٦(رواه مسلم   ) ٢(
ث  هذا حدي:، وقال)٣/١٠٣(، والحاكم )٣٨/١٣٨/رقم (»الإمامة«  رواه أبو نعيم في ) ٣(

 . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
 ).٣٩/٤٥٠ (»تاريخ دمشق«   وابن عساكر في 
 : بعد إيراد هذا الأثر) ٧/١٩٣(» البداية والنهاية«   قال ابن كثير في 

 وكـان ،ثمانُ عـمَِبرأ من دَ أنه تّ الواردة عن عليِرقُبن عساكر بجمع الطا  ..وقد اعتنى   
 ، بـه ولا رضي،الأَ ولا مـ،هِِ ولا أمـر بقتلـ،يرها أنه لم يقتله وغهِِطبُيقسم على ذلك في خ

ئمـة أق تفيد القطع عند كثير مـن رُُ ثبت ذلك عنه من ط،ولقد نهى عنه فلم يسمعوا منه
 إني لأرجـو أن أكـون : أنه قالٍ وجهِا من غيرًيضأ عنه َ وثبت،ة والله الحمد والمنّ،الحديث

 Mº   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °L  :أنا وعثمان ممن قال االله تعالى فـيهم
M  f  e  d   c  :ا من غير وجه أنه قال كان من الـذينً وثبت عنه أيض،]الحجر[

n    m  l  kj  i  h  gL ]٩٣:المائدة.[  
 وأحـسننا ،ًنا حيـاءّ وأشد، وأوصلنا للرحم،خيرنا  كان عثمان :أنه قال: وفي رواية    

    =            إلخ ..  وأتقانا للرب،اًطهور
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 

َلطلحة: ِا قتالهفأم   َ، ومعاويةَ، وعائشةِبيرُّ، والزِ  . مُ عنه رضي االلهُُ

-؛)١( ]أ/٤٦[ الإمساك عن ذلك َ عن أحمدُ فالنُّصوص  

                                         
ثمان ُ قتـل عـ كر إنكار أصحاب رسول االلهِباب ذ/٤/١٩٥٩(» الشريعة«: وانظر
،إياهم  وعرضهم أنفسهم لنصرته ومنعه، وتعظيم ذلك عندهم( 

ن ِا تقول فيما كـان مـَ م، يا أبا عبداالله:- أحمد بن حنبل -داالله  قيل لأبي عب:وذيُّرَ الم   قال)١(
 . الحسنى رحمهم االله أجمعينَّ ما أقول فيها إلا:فقال أبو عبداالله  ؟عاوية رحمهما االلهُ ومٍّعلي

 : ما تقول فـيما كـان مـن أمـر: سألت أبا عبداالله قلت:أحمد بن الحسن الترمذي    وقال 
نـا أقـول في أصـحاب أ من :فقال؟  معاوية َ وأظن ذكر، وعائشة،ّ وعلي،بيرُّ والز،طلحة

 ).٧١٤(و) ٧١٣( للخلال »ُّالسنة«   . االله أعلم  كان بينهم شيء، رسول االله
َّ إجماع من السلف حكاه عنهم غير واحد، َوالإمساك عما شجر بين الصحابة :    قلت
 :  ومنهم

بعضهم يقول  أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة :العوام بن حوشب      قال 
 تذكروا  ولا، حتى تأتلف عليهم القلوب  اذكروا محاسن أصحاب رسول االله:لبعض

، وحرب )٩/٢٨٢(» هتفسير«رواه الثعالبي في .  اس عليهم بينهم فتحرشوا النّرَجََما ش
 ).٢٢٠( لابن بطة »ُّالإبانة الصغرى«، وقد خرجته في )٤٦٦ (»ُّالسنة«في 
نة في ُّبـا زرعـة عـن مـذاهب أهـل الـسأبي وأسألت :  قال ابن أبي حاتم في عقيدته-    

   ؟ وما يعتقدان من ذلك،لماء في جميع الأمصارُعليه الع وما أدركا ،ينِّصول الدأ
والترحم على جميـع : ..  فكان من مذهبهم.. : أدركنا العلماء في جميع الأمصار:فقالا     

 ).١/١٧٦( اهـ    رواه اللالكائي . عما شجر بينهم والكفّ، أصحاب محمد
َ ما شـجر بيـنهم، مغفـور وكل): ٣٢٣ (»ُّالإبانة الصغرى« في  وقال ابن بطة -     َ َ َ

َلهم، ولا ينظر في كتاب صفين، والجمل، ووقعة الدار، وسائر المنازعـات التـي بيـنهم،  ّ ِ

ِولا تكتبه لنفسك، ولا لغيرك، ولا تروه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه    ٍ ِ ِ =
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ــلا قولــه تعــالى     M  Ò  ÑÐ  Ï  Î Í  Ì     Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  : وت
  Ö     Õ  Ô  ÓL ]١(] ١٣٤:البقرة(. 

ــــــــه      M  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °L    :وقول
 .يةالآ] ٤٧: الحجر[

-   َإياكم وما شجر ب«: ☺النبي  .)٢( »ابيصحينَ أَُّ

                                         
ّفعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه. ممن يرويه  اهـ .. ُ

                :    وممن نقل الإجماع على ذلك
 ).١٤٤ (»عقيدته«َّ، والصابوني في )١٣٥و١٢٣ (»ُّشرح السنة«     البربهاري في 

 بـين أصـحاب رَجََ شـّ عـماباب ذكر الكفّ/٥/٢٤٨٥(  للآجري»الشريعة«:     وانظر
 / ٢/٤٦٠(لال  للخ»ُّالسنة«، و) ٢/٤٦٠(، و) ورحمة االله عليهم أجمعين رسول االله

 ). فين والجمل وذكرمن شهد ذلك ومن لم يشهدِ صُكرذِ
ِ عندما سئل عن صفين والجمـل -ُ قال عمر بن عبدالعزيز -     َ ِ أمـر أخـرج االله :  قـال-ُ

 ).٢/٤٦١(الخلال .       ِيدي منه لا أدخل لساني فيه 
من شـهد ذلـك فين والجمل وذكرِذكر ص / ٢/٤٦٠( الخلال »ُّالسنة«كتاب :     وانظر

 ) .٢/٤٦٠( للآجري »الشريعة«، و)ومن لم يشهد
 ٍّليَى بـين عـرََ عـما جـ إلى الإمام أحمـد فـسألهٌجلرَجاء  )١/٩٦ (»طبقات الحنابلة«  في ) ١(

 ، فأقبـل عليـه،اشمَني هِن بِل مجَُ هو ر، يا أبا عبداالله: فقيل له، فأعرض عنه؟عاويةُوم
        ].١٣٤: البقرة[ M     Ë  ÊÉ  È  Ç  ÆÍ  ÌL   : اقرأ:وقال

 .  ً  لم أقف عليه مسندا) ٢(
 ن ما وقع بيـنهم مـ:أي: وقال) ٢/٤٤٦(» ديثالنهاية في غريب الح«    وذكر الحديث 

روا ج واشـتجر القـوم وتـشا، شجر الأمر يشجر شجورا إذا اخـتلط:لا يق،الاختلاف
 اهـ. إذا تنازعوا واختلفوا

ّهو إجماع من أهل السنة كما تقدم ذكر أقوالـهمّوما دل عليه هذا الحديث :  قلت ُّ. 
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-  :»َا ذكر أذإ ِ  .)١( »واِأمسكَصحابي فُ

-  :»هذا سيد إن ٌ ّ ِ وسيصلح االلهُ به بين ف-  الحسن:يعني -َ َِ ُ ُ ِتين مـن ئَ ِ َ
 .)٢( »ِالمسلمين

ِسكرهوأصحابه، وبين ع َعاويةَ    فأصلح به بين م َ. 

                                         
 جابر بن عبداالله، وابن مسعود، وأبو هريرة،: َّروي هذا الحديث عن جمع من الصحابة، منهم  ) ١(

، وعلى كثرتها فقد قـال ابـن وأبو ذر، وثوبان، وابن عمر، وعبداالله بن غافر وغيرهم 
ُ وقد روي من وجـوه متعـدده في ):٢٦ص (»َّفضل علم السلف على الخلف«رجب في 

          اهـ . أسانيدها مقال
           .  ُ   وبعض أهل العلم يصححها بكثرة طرقها وشواهدها

 »ُّ الـسنةأصـول«، و)١٠/١٩٨/١٠٤٤٨(و ،)٢/٩٦/١٤٢٧(» المعجم الكبـير«:     انظر
، )٦/١٦٢(لابـن عـدي » الكامـل«، و)٢١٠( ، واللالكـائي)١٨٦(لابـن أبي زمنـين 

 لأبي »الإمامة«، و)١٣٦٩(لابن بطة » الإبانة«، و)٣/١١٤(لابن حبان » جروحينالم«و
ّالحجة في بيان المحجة«، و)١٦٣(نعيم  ّ  »تخريج أحاديـث الإحيـاء«، و)٥٦٥( للتيمي »ُ

 ).  ٣٤ (»الصحيحة«، و)٧٨(
ُّ    ولا يزال أئمة أهل الـسنة يـستدلون بهـذا الحـديث، ويذكرونـه في كتـبهم في الـسنة  ُّ

ّعتقاد، ويذكر كثير منهم الإجماع على صحة معناهوالا ِ  . 
جـل يطعـن ّوإذا رأيـت الر: بتحقيقي) ١٣٥ (»ُّشرح السنة« في     قال البربهاري 

 رَِكـُإذا ذ« :  لقـول رسـول االله،فـاعلم أنـه صـاحب هـوى؛ على أصحاب النبـي 
وته فلم يقل فيهم لل بعد مّما يكون منهم من الز فقد علم النبي  ، »أصحابي فأمسكوا

 ؛ث بـهدُّحد يحأسمعه من َولا ت ..  ولا خبرهم،من زللهم ولا تحدث بشيء.. ا ً خيرّإلا
 اهـ. فأنه لا يسلم قلبك إن سمعته

 .  من حديث أبي بكرة ) ٢٧٠٤(  رواه البخاري ) ٢(
َإن ابني هذا سيد ولع«: ولفظه ٌ ِّ َ ِ أن يصلح به بين فئتين عظيمتين االلهَّلِ ِِ ِ ِ َِ َ َ  .»ِسلمينِ من المُ
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- َتفسقُ من ق: ُمعتزلة ـوال ِّ  .لَهاتُ

- والرافضة ُ ِّتكف: َّ  .رهُ

-َر وارتد عن الإسلام بعدكف :)١( ُ تقولُ والخوارج َِّ ِيـن في د )٢( مِكْـُ الحَ

َل أهل القبلة اتاالله، وق َ َِ)٣( . 

َن قتل  حقٍّ إلى أَ إمامبُوا؛ بل كانوكذ     ُِ)٤(. 

                                         
 ).يقول: (  في الأصل )١(
 ).بعد التحكيم(، أو )بعد الحكم: (   كلمة غير واضحة، ولعلها )٢(
مسألة التحكيم بـين عـلي ومعاويـة رضي االله عـنهما : من أسباب قتال الخوارج لعلي    )٣(

ِّإنك حكمت الرجال، ولم تحكم القرآن، : (بعد معركة صفين، وقولهم لعلي ُّ ِّ َوقد كفـرت َ
ّبذلك، ولا حكم إلا الله ُ.( 

والحـاكم ) ١٨٦٧٨(، وعبـدالرزاق )٨٥٧٥ (»الكـبرى«    وقد روى هذا النـسائي في 
ّما تنقمون على ابن عـم :  دخل على الخوارج، وقالأن ابن عباس : وفيه) ٢/١٥٠( ِ

 وقـد ،ين االلهجال في دّ الرمََّكَ أنه ح:- وذكروا -ا ًننقم عليه ثلاث:  ؟ فقالوا رسول االله
ت لـه ّا لقد حلً لئن كانوا كفار،غنمَ ولم ي،ِسبَ وقاتل ولم ي.. M[  Z    Y     X  L :قال االله
 .الأثر .. ؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهمُ ولئن كانوا م،أموالهم

 وبقـي مـنهم ،اًفرجع منهم عشرون ألفـ، ُّ   وقد أجاب عن هذه الشبهة ابن عباس 
 .أربعة آلاف فقتلوا

َّ، والطعن على من شك في إثبات خلافتهُّتقدم ذكر أقوال أهل السنة في إثبات خلافة علي   ) ٤( َ. 
المنصوص عن أحمد تبـديع مـن ): ٤/٤٣٨(» مجموع الفتاوى« في    قال ابن تيمية 

 ونهـى عـن ، وأمـر بهجرانـه،) أهلـهِهو أضل مـن حمـار( : وقال،ّف في خلافة عليّتوق
 ، منـه أولى بـالحقّّليس غير عـليأنه نة في ُّحمد ولا أحد من أئمة السأ ولم يتردد ،ناكحتهمُ

 ،ولى منه بالحقّأ ّ فتصويب أحدهما لا بعينه تجويز لأن يكون غير علي،وا في ذلكّولا شك
 اهـ .ًتأولاُ وإن كان م،صب فيه نوع من النّّبتدع ضالُ مّوهذا لا يقوله إلا
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  )١(  

                                         
ُة الـصحابي الجليـل معاويـة بـن أبي سـفيان  عقد المصنف هذا الفصل لبيـان منزلـ)  ١( ّ ،

ّوإثبات إمامته وصحتها، وذكر ما روي في حقه من الفضائل والآثار ُ. 
ُ    وقد اعتنى أهل السنة وغيرهم بذكر فضائله، فأوردوا في هذا الباب كل ما روي عـن  ُّّ ُ

ُ مما صح ولم يصح، وأفردوا في الثناء عليه المصنفات الكثيرة، كالنبي  ăل ذلك ردا عـلى َّ َ ّ
َّالرافضة وغيرهم ممن أعلن الطعـن عـلى هـذا الـصحابي الجليـل ونـصبوا العـداء لـه،  َّ ّ

ًواتخذوه بابا يلجون به للطعن في باقي الصحابة رضي االله عنهم جميعا َّ َ ًِ َّ. 
ُمعاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسـول االله : ّ قال الربيع بن نافع -    ُ ُِ فـإذا ،

َجل الستر اجترأ على ما وراءهَّكشفَ الر ِّ  ).١/٢٠٩ (»تاريخ بغداد«.  ُ
 ؛اًزرَعاويـة شـُأينـاه ينظـر إلى مَ فمـن ر،نةِعاوية عندنا محُ م: عبد االله بن المبارك قال -    

 .)٥٩/٢٠٩( »تاريخ دمشق«.   -   أعني على أصحاب محمد - . ِاتهمناه على القوم
 :  ُأحد من أصحابه، ومعاوية منهم ّ النهي عن سب    وقد ثبت عن النبي 

ِلا تسبوا أصحابي«:  قال النبي -   َ ُّ ُ  ).٦٥٧٩(، ومسلم )٣٦٧٣(رواه البخاري .  » ..َ
 أو ، أو عـثمان، أو عمـر، أبا بكـر:  النبيِا من أصحابً أحدَن شتممَ:  مالك قال -    
 وإن شـتمهم بغـير .لَِتـقُ ؛ أو كفـرٍ كانوا على ضلال: فإن قال؛ أو عمرو بن العاص،عاويةمُ

 ).١/١٤٠ (»الصواعق المحرقة «.اً شديدً نكالالَِّكُ ن؛اسهذا من مشاتمة النّ
أو أبغضه لحـدث ،  رسول االله ِصحابأا من ً واحدَومن انتقص:  قال أحمد -   

.    ًليماَ ويكون قلبه لهم س،اًى يترحم عليهم جميعّا حتًتبدعُ كان م،هئ أو ذكر مساو،كان منه
 ).٢/١٧٢ (»طبقات الحنابلة«

 مـا تقـول ،- أحمـد بـن حنبـل- هنا رقعة إلى أبي عبدااللهجَّ و: الحارث قال أبي وعن-    
 ؛خـال المـؤمنينأنـه  : ولا أقول، لا أقول إن معاوية كاتب الوحي:رحمك االله فيمن قال

   ؟اًيف غصبّفأنه أخذها بالس
   =ّبـينُ ون،السونُ ولا يج،نبون هؤلاء القوماُ يج،وء رديءُ هذا قول س:قال أبو عبداالله    
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-ومعاوية بن أبي س ُ ، ٍ بـن أبي طالـبٍّ عـليَه بعـدُامتـَكانـت إم فيان ُ
َاتلهَ، ولعن ق مِ عثمانَـا طالب بدموإن ِ. 

ِـا حصل الأمر للحسن خلَّمل   ف َ ُِ ِدهـا إليـه، وسـمي، ورَفسهعَ نَ ُ َ  ُامعـ: َّ
 .ةَِاعـالجم

                                         
 ).٦٥٩( للخلال »ُّالسنة«.   أمرهم للناس

 ادّبـَ عـن ع، قبيـصة: أيـش تقـول في حـديث، يا أبا عبداالله:الفضل بن جعفر قال -    
َّالسماك    وعمـر بـن، وعـلي، وعـثمان، وعمـر، أبو بكـر:سةَة العدل خمّ أئم:فيانُ عن س،َّ

   ؟عبدالعزيز
لا   االله  أصـحاب رسـول:م قـالثُـ، - فيان ُعى على سـُّ ما اد:يعني – هذا باطل :قالف    

 ).٦٦٦(لخلال  ا»ُّالسنة«.   لا يقاربهم أحد أصحاب رسول االله ،يدانيهم أحد
ُوتـترحم): ٣٦٦ (»ُّالإبانة الـصغرى« في  وقال ابن بطة -     ِعبـدالرحمن أبي عـلى َّ َّ 

َمعاوية َحبيبة ِّأم أخي ،سُفيان أبي بن ُ  ِوكاتـب ،أجمعـين ؤمنينلما ِخال الله،ا ِرسول ِزوجة َ
ُفضائله ُوتذكر، الوحي َروي ما ِوتروي ،َ ِ  إلخ .. الله ا ِرسول عن فيه ُ

عاوية ُلماء على أن مُتفق العاو): ٤/٤٧٩(» مجموع الفتاوى« في  قال ابن تيمية -    
لكه ُ كان م،ل الملوكّ وهو أو،ةّبوُلفاء نخُن الأربعة قبله كانوا إ ف،ةمُّلوك هذه الأُأفضل م

 ثـم ،حمةَلافة ورِ ثم تكون خ،حمةَبوة ورُيكون الملك ن« : كما جاء في الحديث،ا ورحمةًلكمُ
حمـة َّلكـه مـن الرُ وكـان في م،»ضوضَلك عُ ثم م،لك وجبريةُ ثم م،حمةَلك ورُيكون م

 .هغيرلك ُا من مًعلم أنه كان خيرُلم ونفع المسلمين ما يِوالح
لافـة ِتكـون خ« :أنـه قـال  فأنه قد ثبت عن النبى ،ةّبوُلفاء نُوأما من قبله فكانوا خ    
 االله  رضي وعـلي، وعـثمان، وعمـر، وكـان أبـو بكـر،»اًلكُصير مَ ثم ت،نةَبوة ثلاثين سُّالن

لـيكم عَ«: ون الـذين قـال فـيهم النبـى ّ والأئمة المهـدي،اشدونَّعنهم هم الخلفاء الر
 اهـ  . »لفاءُة الخّنُتى وسَّنسُِب

ُذكر أبي عبدالرحمن معاوية بن أبي / ٤٦٠-١/٤٣١( للخلال »ُّالسنة«:    انظر ُ ُ سـفيان ِ
 ).وخلافته رضوان االله عليه
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- ُون إمارة، وعشرون خلاشرع: ً سنةََ أربعينَبقي: ُ أحمد َ َ  ، ةًفِ

َّد إلا شكحـم يوجد من أول ُره وتٍ  .)٢(عنه ] ب/٤٦[) ١(َّرضى َ

-  ُتدور«: ☺النبي وقد قال ُ َ رحى الإسلاَ َم بعد خمَ َ َس وثلاثين سنِ َ  )٣( »ةٍ

ُالقوة: َّ والمراد بالرحى هاهنا    ّ ِ في الدينُ ِّ. 

ُفةِوقد كانت خلا    ِ معاوية مَ ِن جملةُ مُلـت لاثين ك لأن الثِخمس سنين؛: ُ
 .ليِّخلافة عب

ِولأن شرائط الإمامة    ِ َ ٍمـن قـريشنـه ِالنَّـسب؛ لأ: ِ مـنِ فيهٌوجودةَ مَ ُ ،
ِوالعلم ِ، والـدينِ ِ، والـشجاعةِّ ِ، وحـسنَّ ِ الـسيرةُ  ِ في المـسلمين،   وغـيرِّ

 . َّ صحة إمامتهبََذلك، فوج

 ا مَ:   وفضائله

                                         
 ).ِّوالرضى: (  في الأصل )١(

 .   لـم أقف عليه)٢(
، )٥٠٠٩ (»مـسنده«، وأبو يعلى في )٤٢٥٤(، وأبو داود )٣٧٣٠(و) ٣٧٠٧(رواه أحمد )   ٣(

 . )٤/٥٢١( والحاكم ،)٢٩٤٢ (»مسنده«، والبزار في )٥٢٩٨(و
ِتدور رحـى الإسـلام « :قال النبي :  قالعن عبداالله :    ولفظ حديث الإمام أحمد َ َ ُ

َعلى رأس خمس وثلاثين ِ ٍ ِ َ ست وثلاثينوَ أ-، َ ِ َ أو سبعٍ وثلاثين،ٍِّ ِ َ َ فإن هلكوا فسبيل مـ،- َ ُ ُ ن ِ
َ وإن بقوا ي،َهلك ُ َ دينهم سبعين سنةم لهقُمِ َ ُِ ُِ«  . 

 . ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي : والحديث صححه
 . وفي شرح هذا الحديث كلام يطول

 ).٦٤٩ (للخلال» نةُّالس«: وانظر 
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-  داالله بن عب أنبا عباس: يى بن عبدالجبار، قالأبو محمد عبداالله بن يح
ربيعـة عـن   ،ثنا سعيد بن عبدالعزيز: قال ،رهِسُْأبو محدثنا : قال ،)١(الترقفي 

 وكان مـن : سعيدقال - ،ة المزنييرَمَِعن عبدالرحمن بن أبي ع ،بن يزيدا
اللهـم « :عاويـةمُقـال في أنـه  )٢( ]☺النبي عن [ - ☺النبي أصحاب 

  .)٣( » بهِ واهد،هِِ واهد،اăيِهدَ م،ايًِادَله هَاجع

- قُتيبةحدثني : أنبا ابن عرفة، قال: َّا الصفار، قالبأن:  أبو محمد، قال 
بن سعيد البلخي، عن ليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن 

 ، أن رسول االله- ☺  صاحب رسول االله-عن الحارث بن زياد سيف، 
 ،ابسَِ والحـ،َتابِه الكمِّْلَاللهم ع«:  فقال] [لمعاوية دعا ]أ/٤٧[ ☺

    .)٤( »ه العذابِقوَ
                                         

 ).١٣/١٢ (»السير«: انظر ترجمته.  ، وما أثبته هو الصواب)البرمعي: (   في الأصل)١(
 . وغيره »مسند أحمد«   ليست في الأصل، والإضافة من )٢(
وابـن أبي عاصـم ، )٥/٢٤٠(» التاريخ الكبير«البخاري في ، و)٣٨٤٣(رواه الترمذي    )٣(

مـن طريـق أبي ) ١٩١٧- ١٩١٥ (»الـشريعة«، والآجـري في )١١٢٩ (»الأحاد والمثاني«في 
 .مسهر به

 .  من طريق آخر)٦٥٦(» المعجم الأوسط« والطبراني في ،)١٧٩٢٩(رواه أحمد      و
 .  هذا حديث حسن غريب:  الترمذي   قال

 . هذا حديث حسن): ١٨٢ (»الأباطيل والمناكير«   وقال الجوزجاني في 
ثم تكلـم عـن بعـض . رواته ثقات): ٣٤٤-٤/٣٤٢ (»الإصابة«   وقال ابن حجر في 

 .علله ورد عليها
قــانع في مــن طريقــه، وابــن ) ٢٧٧٧(، واللالكــائي )٣٦ (»جزئــه«   رواه ابـن عرفــة في )٤(

ّمعجم الصحابة«         .ُمن طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث به) ١/١٧٨ (»ُ
 : سـقط منـه،عـضلُابن عرفـة م» جزء«وهذا في ): ٣/١٢٤(السير «    قال الذهبي في 
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- د، قـالَّلاَثنا أحمد بن يونس بن جـ:  الحافظ، قال]أحمد [ محمد بن :
ثنـا : أنبا محمد بن يزيد الواسـطي، قـال: رشي، قالُأنبا محمد بن يوسف الق

 ،][ عن أبي هريـرة ، عن أبيه،االلهبيدُ عن يحيى بن ع،اشَّإسماعيل بن عي
 ، وأنـا،ُيلبرِجِ: )١(  ثلاثةِ على وحيه االلهَُائتمن« :☺رسول االله قال : قال
 .)٢( »عاويةُوم

                                         
    =         اهـ.رهم، وللحديث شاهد قوي  وأبو،العرباض

 :لإسناد قالبعد أن ذكر هذا ا) ٢/١٢٣(» تهذيب التهذيب«   وقال ابن حجر في 
 وقد وهم الحـسن بـن عرفـة في زيـادة : قلت. ولا أعلم للحارث غيره:قال البغوي   ( 

  فقد روى الحسن بن سفيان وغـيره ،)صاحب رسول االله ( : وهي قوله،هذه اللفظة
 فقـد رواه آدم بـن ،ُعضل قتيبة هذا الحديثأ و، فلم يقولوها فيه،ُهذا الحديث عن قتيبة

 عن يـونس ، عن معاوية، وغيرهم عن الليث، وأبو صالح، موسى وأسد بن،أبي إياس
ه أبـو نعـيم نـَّيَ ب. وهـو الـصواب. عن العرباض بن سـارية، عن أبي رهم،عن الحارث

 ).٢/١٩٣ (»الإصابة«وانظر . إلخ ..بن حبان في ثقات التابعينا والحارث ذكره ،وغيره
، وعبـدالرحمن بـن رباض بن سـاريةِالعو ابن عباس،: َوالحديث مروي من حديث

َّومسلمة بن مخلد، المزني، مِيرةَأبي ع ُومرسل شريح بن عبيد، ُ ِومرسل حريز بن عثمان ُ َ. 
، )١٧٥٠(و) ١٧٤٨( لأحمـد »فضائل الصحابة«، و)١٦١٥٢( أحمد »مسند«: انظر

، )٦٩٦(، والخـلال )٧٢١٠( ابن حبـان »صحيح«، و)١٩٣٨( ابن خزيمة »صحيح«و
ــير«و ــبراني » الكب ــل«و، )١٩/٤٣٩/١٠٦٦(، )١٨/٢٥١/٦٢٨(للط ــن لا» الكام ب

 .  وغيرهم،)٦/٤٠٦) (٥/١٦٢(عدي 
 حديث وله فضيلة جليلة رويت من): ٣/١٤٢٠(» الاستيعاب«قال ابن عبدالبر في 

 اهـ. ثم ذكره بإسناده .. الشاميين
 . هذا حديث مشهور): ١٨١ (»الأباطيل والمناكير«وقال الجوزجاني في  

 ).ثًاثلا: (  في الأصل) ١(
 ).١/٤١٩(» اللآلىء المصنوعة«رواه ابن عدي كما في  )  ٢(



 الرد على المبتدعة 
   

٢٦٦ 

- ثنـا جعفـر بـن : ثنا محمد بن نوح، قـال: َّ علي بن عمر الزاهد، قال
الكـوفي، عـن ثنـا الحـسن بـن زيـاد : ثنا الوليد بن الفضل، قال: أحمد، قال

أن رسـول ] [  : عبـدااللهابر بنَ جنعُّ، عن أبي الزبير، ]م[ارََالقاسم بن به
ُأعطى معاوية سهما في غزوة بني خ ☺االله  َ ُ ً َ خُـذ ُا معاويـة يـ« : فقال،ٍليدُ
ِا؛ والقني به في الجنةهذ َ« )١( .  

 - قـال المقـرئثنا محمد بن إسـحاق: ، قال)٢(أنبا الفرش:  علي، قال ، :
يزيد بن ثنا : رفة، قالَ ع]بن[سن ثنا الح: ل، قالَّلاَّيق بن محمد الدرَُحدثني ز

 :  ☺قال رسول االله  : قال،][ عن أنس ،يدُا حمبنأ: ، قالهارون

 فيان، ُ بن أبي سَعاويةُ مّ إلاِ الجنة]في[ دُِفقَ ألا] ب/٤٧[ إني«       

                                         
   =  .واثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك رضي االله عنهما: ُ   وقد روي من حديث

  ، )٦/٢٩٥(لابـن عـدي » الكامـل«، و)١/١٤٦(لابـن حبـان » المجروحين«:    انظر    
 )٤١٩-١/٤١٧( »اللآلىء المصنوعة«، و)٢/١٧( لابن الجوزي »الموضوعات«و

 اهـ .  من جميع وجوههّولا يصح): .. ٨/١٢٠( »البداية والنهاية«   قال ابن كثير في 
 .ضمن الأحاديث الباطلة الموضوعة) ٣/١٣٠ (»السير«   وذكره الذهبي في 

 كـما في  كـان مـن كتـاب الـوحي في زمـن النبـي ُوقـد ثبـت أن معاويـة :    قلت
 .ن عباس من حديث اب) ٦٤٩٣( مسلم »صحيح«

القاسم بن بهرام أبـو همـدان شـيخ : ، وقال)٢/٢١٤(» المجروحين«   رواه ابن حبان في )١(
 اهـ.  به لا يجوز الاحتجاج، يروي عن أبي الزبير العجائب،كان على القضاء بهيت

 ،)١/٣٣٢( لابـن الجـوزي »الموضـوعات«: ُ   وانظر طرق الحديث وبيـان ضـعفها في
 ).١/٤٢١(سيوطي  لل»اللآلىء المصنوعة«و

 ).١/٤٢١ (»ئاللآل«  . في الغزوات)ليدُبني خ( لا أعرف غزوة : عساكر  قال ابن
   ). يوسف بن عمرأبو الفتح : (، وهو)القواس: (ولعلها!. كذا في الأصل     )٢(

 ).١/٥(» تاريخ بغداد «، )١٧/٦٠٩(» سيرال«:  انظر
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٢٦٧ 

 ؟  َنتَأين ك: ُا رأيته، فأقولفإذا كان بعد كذا وكذ        

َ يحربي )١(  عند:ُفيقول          : ويقول،بيده )٢( يفنلغَُوي، يينيُ

   .)٣( » في دار الدنياكَِرضِ من عَيلِا نـمِهذا ب       

 

 

 

                                         
 ) عن: (في الأصل  ) ١(
 ). ويعلفى: (في الأصل   )٢(

 ).ويغلفني): (٥٩/١٠٢(»  دمشقتاريخ«   وفي 
 ). ويعلقني): (١/٣٨٨(» اللآلىء المصنوعة«    وفي 

 ).ُيناجيني وأناجيه، ويحييني وأحييه: (    وعند الباقين
ّيطيبني: يغلفني أي: - واالله أعلم -ّ    والصواب  َُ . 

، وابـن )٩/٤٤٩(» تـاريخ بغـداد«، والخطيب في )٤/٢٦٤( »الكامل«رواه ابن عدي    )٣(
مـن ) ٥٩/١٠٢(» تاريخ دمشق «، وابن عساكر في)٢/٢٣ (»الموضوعات«الجوزي في 
ُطرق كثيرة ُ. 

َ    وممن صرح بوضعه َّ ابن عدي، والخطيب، وابن الجـوزي، والـذهبي، وابـن حجـر، : َ
 .     ُّوالسيوطي، وغيرهم

، )٣/٢٧٦ (»لـسان الميـزان«، و)٣/١٣٠ (»الـسير«، و)٢/٢٣ (»الموضوعات«: انظر
 ).١/٤٢٤ (»اللالئ المصنوعة«و



 الرد على المبتدعة 
   

٢٦٨ 

 

- ١(أنبا أحمد بن جعفر: َّ أبو القاسم عبدالملك بن محمد الزاهد، قال( ،
ثنا : ، قال]بن جعفرا حدثنا محمد ،حدثنا عبداالله بن أحمد، حدثني أبي: قال[

ُشعبة، عن ح سَاف َابن ي:  يعني- لال َ، عن ه-ابن عبدالرحمن: ي يعن-ين صَُ
َعمرو بن نفيـل،  )٢(بن زيد بن عن سعيد ني، ِازَ، عن عبداالله بن ظالم الم- ُ َ

ٍحراء ب☺ا مع رسول االله كن: قال
َ ِاسـكن حـر«: ، فقالِ يس لـأنـه  ف؛ُاءُ

ٌّلا نبيعليك إ ِ َ ٌو صديق أ،َّ ِّ ٌ أو شهيد،ِ ِ َ«.  

   ؟ )٣( ن هممَ: قال     

ُ وطلحـة،ٌّلي وعـ،ُ وعـثمان،ُ وعمـر،ٍكرأبو بو ،☺ رسول االله: قال     َ، 
ُوالزبير َ ٌ وسعد،ُّ ٍبن عوفوا ،َ َ ُ.  

ُاشرمَن الع:  قيل له   
 . هُ نفس:قيل. وأنا:  ؟ قالِ

 عـلى ُدتهَِة، ولو شسعة أنهم في الجنِّأشهد على الت:   قال سعيد بن زيد 

                                         
ًولا يخفى أن فيـه سـقطا كبـيرا؛ لأن !! ، كذا في الأصل )ثنا شعبة: أحمد بن جعفر قال   ( )١( ً

 عـن عبـداالله بـن أحمـد، وإنـما اشـتبه عـلى »المسند«َأحمد بن جعفر وهو القطيعي راوي 
ُالناسخ أحمد بن جعفر وهو القطيعي ومحمد بن جعفر وهو غنْ ُدر صاحب شعبة َ َ! 

 هذا الحـديث عـن محمـد عـن شـعبة، فلهـذا أضـفت في »مسنده«   وقد روى أحمد في 
 . »المسند«من [  ] الإسناد ما بين 

ُسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : ، وما أثبته هو الصواب، فهو حديث)عن: ( في الأصل)  (٢ َ
  .أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي االله عنه

 ).منهم: (صل  في الأ) ٣(
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٢٦٩ 

  .)١(م آثم ـ لِالعاشر

- في ةٌشرََعَـ«: ☺قـال رسـول االله :  قـال، عوف]بن[ن  عبدالرحم 
   .)٢( »ِالجنة

  أشهد ؟ َأو  

 .)٣(] ٨١:يوسـف[ M    d  c  ba  ̀L : أشهد، قال االله تعـالى: قال  
   ]  أ/٤٨[

                                         
، )١٣٤(، وابـن ماجـه )٣٧٥٧(والترمـذي ) ٤٦٤٨(، وأبـو داود )١٦٣٠(   رواه أحمد )١(

 .والحديث صحيح ). ٨١٩١ و٨١٩٠ (»الكبرى«والنسائي في 
أن : ، ولفظهنحوه من حديث أبي هريرة ) ٣٦٢٧ (»صحيحه«وقد روى مسلم في 

ا ـ فمـَاءرَِن حـُاسـك« :ل االله  فقـال رسـو،كََّ فتحر،راءِ حِبلَكان على ج رسول االله 
 ، وعـثمان، وعمـر،وأبـو بكـر،  النبـي :وعليه. »يدِ أو شه،يقدِّ أو ص،ّبيَ نَّ إلاَعليك

 . ً جميعاعد بن أبي وقاص رضي االله عنهمَ وس،بيرُّ والز،لحةَ وط،ليَوع
 بإسناده )١٥٠ (»نةُّالمختار في أصول الس«، و)٣٥ (»الأصول المجردة«َ  رواه ابن البنَّاء في كتابه ) ٢(

ثمان ُ وعـ،ةِنـمر في الجُوع، ةَِّأبو بكر في الجن: (، وفيه قولهمن حديث عبدالرحمن بن عوف 
وعبـدالرحمن ، عد في الجنـةَوس، ِبير في الجنةُّوالز، ِلحة في الجنةَوط، ِلي في الجنةَوع، ِفي الجنة

 .»ِاح في الجنةَّبن الجربيدة ُوأبو ع، ِعيد بن زيد في الجنةَوس، وف في الجنةَبن عا
، وابـن حبـان في )٨١٩٤ (»الكبرى«، والنسائي في )٣٧٤٧(   والحديث رواه الترمذي 

    ).٧٠٠٢ (»صحيحه«
، )٣٧٤٨(، والترمـذي )٤٦٤٩(، رواه أبـو داود ُ   وروي من حديث سعيد بن زيد 

 .البخاري، والترمذي: ّوقد صححه). ١٣٣(وابن ماجه 
 رسول االله   لهدَهَِن شِم يشهد لمـن لمَوَ): ١٥٦( »نةُّشرح الس«في     قال البربهاري )٣(

 اهـ. ا قال رسول االله ـ فيمٌّ شاك، وضلالةٍ بدعةُ فهو صاحبِبالجنة
 ).بتحقيقي/ ٣١٧ (»ُّالإبانة الصغرى«:   وانظر  
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٢٧٠ 

 

- ِالحريـري َثنا علي بـن عمـرو : ُ عبيداالله بن أحمد الأزهري، قال َ
)١( ،

ُثنا حسين، عـن :  عبدالرحمن، قالثنا محمد بن: ، قالُثنا أحمد بن الحسين: قال
ِسفيان، عن عمرو بن دينار،  َ  : ☺قال رسول االله : قال ][ َعن جابرُ

َن يلج النال«              ِ َر رجل شهد بدرا، أو الحديبيةَ ٌَ ْ ً َ َِ َ َُ َ ُِ َ« )٢(. 

- لاء َثنا الع: الثنا البغوي، ق: مرو بن محمد، قالَأنبا ع: بيداالله قالُ ع
بـن اعن جـابر ُّ الزبير، عد، عن أبيَثنا الليث بن س: اهلي، قالَوسى البُبن م

 :☺قال : قال  عبداالله

ُ يدخل أحلا«     ُ ِت الشجرة النَايع تحِ ممن ب)٣(دٌ َ َ َ  .)٤( »َارَ

 

 

                                         
  ).١٢/٢١ (»تاريخ بغداد«ترجمته في . ، وما أثبته هو الصواب)الحرتري: (   في الأصل)١(
 »صـحيحه« في ابن حبـان، و)٨٨٦( »ُّالسنة«، وابن أبي عاصم في )١٥٢٦٢(   رواه أحمد )٢(

َبدرا، والحديبية ..«: ، ولفظهم)٤٨٠٠( ً  . ، بواو العطف»َ
ٌليدخلن حاطـب : (لمّا قيل للنبي ) ٦٤٨٧ (»صحيحه«   ويشهد له ما رواه مسلم في  َ َِّ َ ُ

ُلا يدخلها فأَكذبت؛ «:  فقال، )النار ُ ُنه شهد بدرا والحَ ً ْ ََ ِ َديبيةَ ِ َ« .  
 ). ًأحدا: (  في الأصل) ٣(

وأبـو داود  ،)١٤٧٧٨(ورواه أحمد ). ١/رقم (»جزئه«  رواه المؤلف من طريق العلاء في )٤(
  .حديث حسن صحيح: ، وقال)٣٨٦٠(، والترمذي )٤٦٥٣(
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٢٧١ 

 

- أخبرنا أحمد بـن يوسـف بـن : ُّ أبو الفرج أحمد بن محمد النور، قال
ثنا : ُثنا إسماعيل بن أبي سليمان، قال: ثنا الحارث بن محمد، قال: د، قالَّخلا

َّ إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبداالله بن أبي مريم، عن - في الآخرة -
َضمرة بن حبيـب، َذكـرت عنـد رسـول االله  أن عائـشة  َ ِ َّإنهـا « :☺ُ

َصوامة ق ِوامة، زوجتي في الدَّ َ ََّ  .)١( »نياَ

- بن عباس ا ][ِا كانت الليلة التي زفت فيهلم : قال َّ اطمـة إلى ا فُّ
ُأمامهــا، وجبريــل ☺  االله]ب/٤٨[ ُ رســول كــان]ٍّعــلي[ َ عــن يمينهــا، ِ

ِالها، وسبعون ألفَ ملك مـِ عن شمُيكائيلوم ٍ َِ ِن خلفها؛ َ ِّيـسبَ  ،حُون االلهَُ
ِّويقد   .)٢(جرعَ الفى طلت حَسونهُ

 

                                         
 .  )٩٩٦(»زوائد مسند الحارث « كما في رواه الحارث بن أبي أسامة)  ١(

 .ابن معين، والنسائي وغيرهما: ابن أبي مريم؛ ضعفه:   وهو ضعيف، في إسناده
 .   وضمرة بن حبيب تابعي وقد أرسل هذا الحديث

خطـب :   قـال، عن أبي وائل)باب فضل عائشة ) (٣٧٧٣(   وفي صحيح البخاري 
 .ا زوجته في الدنيا والآخرةنهإني لأعلم أ:  في عائشة  فقال ارـمّعَ

ًوأهل السنة يخصون عائشة رضي االله عنها بالذكر في عقائدهم غيضا للرافـضة :    قلت ُّ ُّ
 ).٣٢٤ (»ُّالإبانة الصغرى«أخزاهم االله، وقد بينت ذلك في تعليقي على 

 .هذا حديث موضوع: وقال) ١/٢٤٠ (»الموضوعات«  رواه ابن الجوزي في ) ٢(
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٢٧٢ 

 

- ابن عباس ] [ َّاللهم اغفر للعب«: قال ☺النبي  أن ِلده وو،ِاسَ َ 
َمغفر ًة ظاهرة وبَِ َاطنًِ ُة، اللهم اخلفه في ولِ ُ  .)١( »دِهَُّ

 -  ]☺[ :»يبغض لا ُ ِ ُار رجل يؤمن بالأنصُ ُ ِاليوم الآخرو[االله ٌَ ِِ [« )٢( . 

- »ُبغضهم أبغضهمن أو َ ََ  .)٣( »]االله [َُ

 
                                         

  ). ١٥٢( »نةُّالمختار في أصول الس«َ  ذكره ابن البنَّاء في ) ١(
، والفسوي )٣٧٦٢(، والترمذي )١٧٩٥ (»َّفضائل الصحابة«   والحديث رواه أحمد في 

َّكلهم من طريق عبدالوهاب الخفاف، عن ثور، عـن  ).١/٢٧٣( »المعرفة والتاريخ«في 
ُمكحول، عن كريب، عن ابن عباس  َ عن النبي ،. 

 .هذا الوجهّحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من :    قال الترمذي
 عـن ،ا رواه لثـور بـن يزيـدًاف حـديثّ الخفـ أنكـروا عـلى:جزرةأبو علي صالح    وقال 

َّا في فـضل العبـاسً حديث. عن النبي ، بن عباسا عن ،كحول عن كريبمَ  ومـا ،َ
 وعبـدالوهاب لم يقـل فيـه ، هذا موضوع: فكان يحيى بن معين يقول،أنكروا عليه غيره

 اهـ.  وهو ثقة فيهسََّلَ ولعله د،حدثنا ثور
 ).١/٢٨٧(لابن الجوزي  »العلل المتناهية«: وانظر). ١١/٢٣( »تاريخ بغداد«   

 وولده ،المطلبدكتاب فضائل العباس بن عب /٥/٢٢٤٧( »الشريعة«:    وانظر كذلك
 . وذكر فيه عدة أبواب) رضي االله عنهم أجمعين

 . حديث حسن صحيح: ، وقال)٣٩٠٦(  رواه الترمذي ) ٢(
 . من حديث أبي هريرة ) ١٥١ (»صحيحه«رواه مسلم في و

ُصارنالأ «: قال أن النبي البراء  من حديث) ١٤٩(، ومسلم )٣٧٨٣(   رواه البخاري )٣(   لاَ
ّيحبهم إلا ُ ُّ ِ ٌ مؤمنُ ُ يبغضهم إلا و،ِ ِ ٌ منافقلاُّ ُمن أحبهم أحبه االله، ُ َّ َُّ ُ أبغضهم أبغضه االلهنَ وم،َ َ ََ َُ«. 
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-  ]☺[: »َالأمرا ٍء من قريشُ ُ ِ ُ« )١(. 
-  ]☺[ : »ِلــم أجـد بنـي أب أفـضل مـن بنـ: ُقال لي جبريـل ِ َِ ي ٍَ

ٍاشمه ِ«)٢(. 
                                         

 . ،  وهو حديث صحيحأنس، وعلي، وأبي برزة الأسلمي : ن حديث   روي م)١(
 و ١١٥٤( لابـن أبي عاصـم »ُّالـسنة«، و)١٩٨٠٥(و) ١٩٧٨٢( أحمد »مسند«:    انظر

، )٣٨٥٧(، و)٧٥٩(البـزار » مـسند«، و)٣٦٤٥ و ٥٦٤ (أبي يعلى» مسند«، و)١١٥٩
 ).   ٥٤٦و٤/٥٠١(، والحاكم )٤/٩٩/٢٠٩٦(» التاريخ الكبير«و
مـن حـديث ) بـاب الأمـراء مـن قـريش) (٧١٣٩ (»صـحيحه«وروى البخاري في    

َإن هذا الأمر في قريش«:  يقول أنه سمع النبي مُعاوية  َُ َّ .. «. 
 ُلافةوالخ): بتحقيقي/٥٢ (»المسائل« من كتابه »ُّالسنة« في    وقال حرب الكرماني 

 جَرُيخـ ولا ،عهم فيهـاِنازـُ أن يِناسن الِ مٍليس لأحد.  اثنانِن الناسِ ما بقي مٍريشُفي ق
   اهـ. اعةَّ السِها إلى قيامـم بِ لغيرهَّقريُ ولا ،عليهم

 ).ٍباب الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان: ( فيه وانظر كتابه هذا فقد عقد 
، والبيهقي )٦٢٨٥ (»الأوسط«، والطبراني في )١٥٣٦ (»ُّالسنة«   رواه ابن أبي عاصم في )٢(

 .، من حديث عائشة )٨٢(» دلائل النبوة«في 
 موسـى :د بـهَّ تفـر،سناد بهذا الإّيروى هذا الحديث عن الزهري إلا لا:     قال الطبراني

 اهـ.  بهذا الإسنادّ عن عائشة إلاىيرو  ولا،بيدةُبن عا
ِموسى بن عبيدة الربذي:     وفي إسناده َّ ُ. 

ــو«البيهقــي في :     والحــديث ضــعفه ــل النب مجمــع «، والهيثمــي في ) ١/١٧٦ (»ةدلائ
 ).٧/٢١٧ (»الزوائد

َطف اصـن االلهإ«: قال النبـي : ، قالواثلة بن الأسقع :    وفي الباب حديث َ كنانـة ىَ َ َ ِ

ِمن ولد إ َاعيلـمسِ َ واصطفى قريشا من كنانة،ِ َُ ًَ ِ ِ َ َ ِ واصطفى من قريش بن،َ َِ ٍ َ ُ َ ٍ هاشميَ ِ  ِ واصـطفاني،َ
ِمن بن ٍ هاشميَِ  ).٦٠٠٢(واه مسلم      ر.»ِ

على   بني هاشم أهل بيت النبي ّكر إيجاب حبِب ذبا/٢٢٧٦/(» الشريعة«:    وانظر
 ).جميع المؤمنين
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 

 - علي بن محمد بن المعدل، قال ِّ َ َأنبا أبـو جعفـر بـن محمـد بـن عمـرو : ُ
ثنا يعقوب بن إبراهيم بن : َّثنا محمد بن عبدالملك الدقيقي، قال: َالبختري، قال

ِة بن أبي رائطة، عن عبدالرحمن بن زبيدَثنا ع:  قالسَعد، َ َعن عبـداالله بـن ياد، َ
َّمغفل َ ُ] [،ُااللهَ االلهَ في أصـحابي، لا تتخـذوهم « :☺قال رسول االله :  قال ِ َ َ
ًغرضا َ ِبعدي )١(َ ُفمن أحـبهم. َ َّ ِ فبحبـي أحـبهم، ومـن أبغـضهم؛ فببغـضي َ ُ َّ ِّ ُِ َِ َ َ َ ُ َ

َأبغضهم، ومـن آذاهـم؛ فقـد آذ ُ َ َ َاني، ومـن آذاني؛ فقـد آذى االلهَ، ومـن آذى َ َ َ
َ؛ فيوشك أن يأخذه]االلهَ[ ُ ُ ِ ُ« )٢(. 

-  ُيجمع « ]:أ/٤٩[َّ السلام ]َّالصلاة و[ عليه ً غـدا في َاس الن]االلهُ[ )٣(َ

                                         
ُالغرض(   )١( َ ُالشيء ينصب فيرمى فيه، وهو الهدف): َ ُ  ).٣/٢٦٥٤ (»تهذيب اللغة«.   َّ
والترمذي ، )٥/١٣١ (»التاريخ الكبير«، والبخاري في )٢٠٥٤٩و١٦٨٠٣(   رواه أحمد )٢(

: ، كلهـم مـن طريـق)٧٢٥٦(ابن حبان ، و)١٠٢٦ (»ُّالسنة«، وابن أبي عاصم في )٣٨٦٢(
َّعبيدة بن أبي رائطة، عن عبدالرحمن بن زياد، عن عبداالله بن مغفل َ ُ َ . 

 .   عبدالرحمن بن زياد، واختلف في اسمه:    وفي إسناده
 . يُعرفلا : وكذا قال الذهبي. لا أعرفه:     قال ابن معين

 . فيه نظر:    وقال البخاري بعد أن ساق هذا الإسناد من طريق ابن زياد قال
 . من هذا الوجهّهذا حديث غريب لا نعرفه إلا): ٥/٦٩٦(    وقال الترمذي  

  .دة الإسناد من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظّوفي هذا الباب أحاديث جي :قال العقيلي    
 ).٦٥٧٩(، ومسلم )٣٦٧٣(رواه البخاري .  » ..تَسبوا أصحابيلا «: كقوله :     قلت

 »ُّالكامـل في الـضعفاء«: وانظـر). ٢٣٤و٢٣٣: (    وقد تقدم شيء من ذلك تحت رقم
 ).٢/٥٦٤ (»الميزان«، و)٢/٢٧٢( للعقيلي »ُّالضعفاء«، و)٤/١٦٧(

 )تجمع: (   في الأصل)٣(
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ُاحد، ثمٍيد وصَع ٍ ُ يلتقط منهم قذِ ِ ُِ َفةَ ُمبغضوه أصحابي، و)١( َ ِ وهم يُلقم، فُ
 . )٢( »ِار النفي

-  :»ُمثل َ   .)٣( »ِومُّالنج أصحابي كَ

 - ] أبو سعيد الخدري  :ِمثل أصحاب  ِكـالعيون ]☺ االله ِ رسـولُ
ُيون تركَودواء الع ّ مسهاَ َ )٤(.  

 

 

 

 

 

 
 

                                         
 .وقد حذفتها). يه: (   في الأصل كلمة)١(
ُ، من حديث عمر بن الخطاب )٤٣ (»الأصول المجردة«َكره ابن البنَّاء بإسناده في كتابه    ذ)٢(

 .والتصويب والزيادة منه. 
تـاريخ «، والجرجـاني في )٣/٢٦١(» طبقات المحدثين بأصبهان«   ورواه أبو الشيخ في 

 .، من حديث عمر بن الخطاب )٩٦٩) (٤٨٢ص(» جرجان
نكـرين لم ُ أحمـد بحـديثين مثَّحـد: حمد بن إبراهيم بن يزيدأ   قال أبو الشيخ في ترجمة 

 . هذاُاهـ ثم ذكر حديث عمر . مايتابع عليه
 ). ٦(  تقدم تخريجه تحت أثر رقم ) ٣(

 ).٨٥ (»أماليه«  رواه ابن سمعون في  )٤(
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  رساالفه
  .فهرس الآيات -١
 .فهرس الأحاديث -٢

 .فهرس الآثار -٣

 فهرس أبواب السنة والاعتقاد -٤

 .فهرس الأبواب الفقهية -٥

 .فهرس عقائد العلماء -٦

 . والمذاهبفهرس الفرق -٧

  أحمد الإمام المروية عنقوالالأفهرس  -٨

   .فهرس أبواب الكتاب -٩
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  : الأحاديث فهارس-٢

  :عتقادفهرس أبواب السنة والا -٤
  رقم الأثر                                                                          

    الإسلام
 ١١١ أطفال المشركين تبع لآبائهم  

 ١١٧ أخذ االله تعالى الميثاق على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم
 ١٩٢  االلهَّفضل لا إله إلا

 ١٠٥ص  ه أحكام المسلمينالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ل
من كان من المسلمين في بلاد الكفار ولم يظهـر إسـلامه فلـه أحكـام 

 الكفار
 

 ١٠٥ ص
   الأنبياء والرسل وفضائل نبينا محمد

 ١٨٥و٦٧ إبراهيم خليل االله تعالى 
 ١٨٥و٦٧ موسى كليم االله تعالى 

 ٦٧ عيسى روح االله 
 ١٨١  وتحقيق القول فيها لربه في المعراج بعينيه ،النبي رؤية 

    الإيمان
 ٢٣٤ .موضوع... حديث أن الإيمان قول باللسان 
 ٢٣٥  .حديث وفد عبد قيس في الإيمان

 ٢٤٠و٢٣٦ .التصديق: الإيمان في اللغة 
 ٢٣٦ . بها خلافا للمرجئةّنقل الإجماع أن للإيمان ثلاثة أركان لا ينعقد إلا

 ٢٣٧ .. اركه ما يكفر ت: الإيمان على ثلاثة أضرب
 ٢٣٨ .ترك الصلاة مناقض للإيمان 

 ٢٣٩ .المعرفة، وتكفيرهم بذلك: الإيمان عند الجهمية 
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 ٢٤٠ .الإيمان عند الأشاعرة التصديق، والطاعات ليست من الإيمان
 ٢٤١ ًمرتكب الكبيرة هل يمسى مؤمنا ؟ 

 ٢١٣ص .أول خلاف وقع في أصول الدين في الفاسق الملي 
ا، والفرق بـين ًا ولا فاسقًيرة عند المعتزلة لا يكون مؤمنمرتكب الكب

 .نةُّقولهم هذا وقول أهل الس
 
٢٤٢ 

 ٢٤٥ .مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة كامل الإيمان
 ٢٤٤ .قول أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة في زيادة الإيمان ونقصانه

 ٢٤٨ .اăمؤمنا حقأنه لا يجوز أن يشهد لنفسه ب
 ٢٨٤ .ناء في الإيمانوجوب الاستث

 ت٢٤٨ .لا يجوز الاستثناء في الإسلام
ِهل للرجل أن يسأل الآخر ُ ُأنت مؤمن ؟: َّ  ت٢٤٨ َ

 ٢٤٩ .المعتزلة والمرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان
 ٢٥١ ăأنا مؤمن حقا ؟: هل يكفر من قال

 ٢٥٢ .أنا مؤمن ولم يستثن:  على من قالإنكار ابن مسعود 
 ٢٥٣ . بين الإسلام والإيمان، وموقف الفرق منهالتفريق

    التمسك بالسنة والجماعة
 ٣و٢ .نةُّفضل أهل الحديث والس

 ٢ .الطائفة المنصور هم أصحاب الحديث
 ٢ت .المراد بأهل الحديث

 ٣ .أصحاب الحديث هم الأبدال
 ٤ .النظر إلى أهل السنة والحديث

 ٥ .نة تفسر القرآن وتبينهُّالس
 ٥ .نةُّار على أخذ بالقرآن وترك السالإنك

 ٦ .. الأولى :نة ستةُّالس
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 ٦  .نة الاقتداء بأبي بكر وعمر رضي االله عنهماُّمن الس
 ٦ .سنة الخلفاء الراشدين: نة ُّمن الس
 ٦ .الأخذ بأقوال الصحابة: نة ُّمن الس

 ١٠و٧ . قد أميتتالنبي فضل من أحيا سنة 
 ٨ .نةُّالأمر باتباع الس

 ٩ .تهاد في البدعةنة خير من الاجُّالقصد في الس
 ١٠ .نة والحديثُّفضل من نشر الس

 ١٦و١٥ .اجيةَّصفة الفرقة الن
 ٣١ .مدح الإمام أحمد للإمام الشافعي لاتباعه للحديث

 ٤٧ .نةُّمن نعمة االله على الشاب والأعجمي مماشاتهم لأهل الس
 ٤٨ . ُنة فارج خيرهُّإذا ماشى الشاب أهل الس

 ٥٩ .لف يقتدونَّنة أنهم بالصحابة يهتدون وبالسُّمن صفات أهل الس
 ٥٩ .نة أنهم يقمعون أهل البدعُّمن صفات أهل الس

 ٦٩ .نةُّلسهم للحق وبحثهم عن انة في طلبُّصفات أهل الحديث والس
 ٧٨  .وقوعهم في اللحنفي نة ُّفاع عن أهل السدال

 ١٠٢ .الحق مع أصحاب الحديث
 ١٠٣  نة إلى الإمام أحمد ُّ نسبة مذهب أهل السسبب

 ٣٠٤و٣٠٢ و٣٠١                                 لإمام أحمد ه لحب: نيُّمن علامة الس

    ذم الكلام
 ٢٧ .من دخل في علم الكلام لم يفلح 

 ٢٨ من أحب الكلام وتعلمه لن يخرج من قلبه، ولن يؤول أمره إلى خير
 ٢٩  .أهل الكلام وإن ذبوا عن السنةالنهي عن مجالسة 

 ٣٠  .تعلم علم الكلم جهل، وترك تعلم علم الكلام هو علم
 ٣١ .مدح الإمام أحمد للأمام الشافعي تركه لعلم الكلام
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 ٣٣ .الفرار من علم الكلام كما يفر الإنسان من الأسد
 ٣٤ .عقوبة أهل الكلام

 ٥٩  .أهل السنة يقمعون أهل الكلام ويقتالونهم

   ذم البدع  
 ١٦ أصول البدع أربعة 

 ٥١و٣٢ ة أعظم من ضرر المعاصيةضرر البدع
 ٣٣ الفرار من البدع كما يفر الإنسان من الأسد 

    الجامع
 ت٣ عند السلف والمراد منها) الأبدال: (إطلاق لفظ

 ٣١٨ ..ة  ثلاثِاسَّ النُأفرس
 ٢٨٣  االله عليها الفناء    نقل كلام ابن القيم في ذكر الأشياء التي لم يكتب

   الجنة والنار

 ١٢ الخوارج كلاب النار
 ١١١ الحكم على أطفال المشركين بجنة أو نار 

 ١١٤ أطفال المسلمين ليس فيهم خلاف أنهم في الجنة 
 ٢٢٢ ..   من دخل النار عقوبة خرج منها بالأمور التالية 

 ٢٢٣ تخليد أهل النار في جهنم
 ٢٢٣ كبيرة فهو مخلد في نار جهنم ال من ارتكب عند القدرية أن

 ٢٢٤   ..الحكم على الأموات بالجنة والنار على أربعة أضرب
 ٢٨٠ .الجنة والنار مخلوقتان ومن أنكر ذلك كفر

 ٢٨١ .المعتزلة تنكر خلق الجنة والنار
َالحور العين قد خلقن وهن في الجنة لا يفنون، ولا يموتون ّ َِ َّ ِ ُ. ٢٨٣ 

 ٢٨٤ .قوال الحور العين في الجنة بعض أ

  الخلافة والإمارة
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٢٨٢ 

 ٣٢٤ اăالخلافة والبيعة لا تكون سر
 ٣٣٥ ..  معاوية رضي االله عنه اجتمعت فيه شروط الخلافة وهي 

    الصحابة ومناقبهم
 ٦ حابة والاقتداء بهمَّالأخذ بأقوال الص

 ٥٩ ع أهل السنة على تقديم الشيخيناإجم
 ٥٩ نة أنهم بالصحابة يهتدون وبالسلف يقتدون  من صفات أهل الس

 ١٤٨  . على قراءة ابن مسعود والأمر بالأخذ منهالنبي ثناء 
 ٣٠٦ . النبي التفضيل بين الصحابة في زمن 

 ٣٠٧ . بالخلاف والفضلمسألة التربيع بعلي 
 ت٣٠٧ .وقع الخلاف بين السلف في مسألة التفضيل بن علي وعثمان

 ٣٠٨ . والأدلة على ذلك، أبو بكر :النبي  الإمام بعد
ّمن السنة تعلم فضائل أبي بكر وعمر رضي االله عنهما  ٢٥٨ص  .ُّ

 ٣١١- ٣٠٩ . في إمامة أبي بكر الصديق أقوال علي 
 ٣١٦ . خلافا للرافضة عمر الخليفة بعد أبي بكر 
 ٣١٣ .بعض فضائل عمر 

 ٣١٩ . عثمان خلافا للرافضةالإمام بعد عمر 
 ٣٢٥و٣٢١ .بعض فضائل عثمان 

 ٣٢٢ . خلافا للخوارجعلي  الإمام بعد عثمان 
 ٣٢٦ .الأمر بالإمساك عما شجر بين الصحابة رضي االله عنهم

 ٣٢٩ .سيد، وسيصلح بين فئتين من المسلمينأنه  علي وفضل للحسن بن
 ٢٥٦ ص . في التفضيل بين الصحابة رضي االله عنهمسألة التربيع بعلي 

 ٣٠٠ .المعتزلة تفسق من قاتل علي 
 ٣٠١ .الرافضة تكفر من قاتل علي 

 ٣٠٢ .الخوارج تكفر علي 
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٢٨٣ 

 ٢٧٥ص  .فضائل معاوية سبب ذكر أهل السنة 
 ٣٣٣ . بعد علي إمامة معاوية 

 ٣٣٦ .بعض فضائل معاوية
 ٣٤١ .العشرة المبشرين بالجنة

 ٣٤٣ .فضل أهل بر والحديبية
 ٣٤٤  .بايع تحت الشجرةفضل من 

 ٣٤٥ .فضل عائشة رضي االله عنها
 ٣٤٦ .فضل فاطمة رضي االله عنها

 ٣٤٧ . وولدهفضل العباس 
 ٣٤٨ .فضل الأنصار رضي االله عنهم

 ٣٤٨ .علامة الإيمان حب الأنصار
 ٣٤٩   .من أبغض الأنصار أبغضه االله

 ٣٥١ .فضل بني هاشم
 ٣٥٢ بغضهم أبغضه االلهمن أحب الصحابة أحبه االله، ومن أ

 ٣٥٣ .مبغض الصحابة في النار
 ٣٥٥- ٣٥١ فضل الصحابة

  صفات تعالى وإمرارها كما جاءت
 ٥٤ أن االله خلق نفسه من عرق الخيل  : حديث كذب

 ٥٥ إثبات صفة الذراعين والساعد والصدر
 ت٥٥ ما روي عن الصحابة رضي االله عنهم في صفات االله تعالى 

 ت٥٥  لا تختلف في شرعنا وشرع من قبلنا صفات االله تعالى
 ٦٥و٥٥و٥٤ فات                                 ِّأحاديث وضعتها الزنادقة في الص

 ٥٨ ُّأهل البدع يرمون أهل السنة بالتشبيه والتجسيم  
 ١٦٧و٥٩ نة على إثبات رؤية االله يوم القيامةُّإجماع أهل الس
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٢٨٤ 

 ١٧٧ ت٦٣                                                      الكرسي موضع القدمين         
 ٦٣ التفريق بين العرش والكرسي

 ٦٧ إثبات صفة الخلة الله تعالى
 ٧٥و٦٨ إثبات اليدين الله تعالى 

 ٧٦و٧٣ إثبات الأصابع
 ٧٤ إثبات الصورة
 ٧٤ .  »خلق االله آدم على صورة الرحمن«: إثبات حديث

 ٧٧  ليس من الصفات»نِحمََّ الرسِفََن نِا مّإنهَيح فِّوا الرُّبسَلا ت«: حديث 
 ٢٩٥و١٧٧  و ٨١المراد بالنهي عن تفسر الصفات                                             ص

 ١٥١ وما فيه من التمويه والتلبيس طريقة الأشاعرة في إثبات كلام االله تعالى 
 ١٥٥- ١٥٢ و٢٩٧ تعالى                                 إثبات الحرف والصوت في كلام االله

 ١٧٠ تكفير من كذب بالرؤية
 ١٧٣ )لا تدركه الأبصار: (احتجت المعتزلة على نفي الرؤية بقوله تعالى

 ١٧٣ ).لن تراني: (معنى قوله تعالى لموسى 
 ١٧٤ إثبات الصفات كما ثبتت في النصوص من غير تكييف

 ١٧٦ .يد كيدي: ت أن يقولفاِّالتشبيه في الص
 ١٧٨ المعتزلة ترد أحاديث الصفات

 ١٧٩ الأشاعرة تأول أحاديث الصفات 
 ت١٧٩ كان السلف ينسبون تأويل الصفات إلى الجهمية

 ت١٧٩ الأشاعرة يثبتون الصفات في الظاهر وفي الباطن يردونها
 ١٨٠ مذهب أصحاب الحديث في إثبات الصفات 

 ١٦٣ص   المعراج بعينيه  لربه فيالنبي رؤية 
 ١٩٣ الإيمان بأن االله يكلم العباد يوم القيامة

ُلا نصف االلهَ إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو  ُ َُ َ ََّ َ ُ ِ َ .. ٢٩٤ 
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٢٨٥ 

 ٢٩٦ .والاستواء غير معقول: معنى قول السلف 
َالكيف مجهول، والاستواء غير : روي عن أم سلمة رضي االله عنها ُ ٌ َ ُ .. ٢٩٦ 

 ت٢٩٦ ة الاستواء  بّالروايات المروية عن الإمام مالك في لما سئل عن كيف
 ٢٩٨و٢٩٧ تكفير من أنكر الصفات  

 ٢٩٧ تكفير أحمد لمن أنكر تكليم االله تعالى لموسى 

   القبر

 ٥٩ نة على إثبات عذاب القبر ونعيمه ُّإجماع أهل الس
 ١٨٠ص الإيمان بمنكر ونكير

 ٢٠١  رجع إليه عقله إذا قام المقبور
 ٢٠٢ يقعد الميت في قبره ويأتيه ملكان فيسألانه

 ٢٠٣ الجهمية والمعتزلة تنكران عذاب القبر
 ٢٠٢ يوسع للميت في قبره مد بصره

 ٢٠٤ يعذب في قبره من غير أن ترد عليه روحه، والرد عليه: من قال
 ٢٠٦و٢٠٥ الأدلة من كتاب االله على أثبات عذاب القبر

 ٢٠٨ مان بضغطة القبرالإي
 ٢٠٩ ..ركعتين تقي الإنسان من عذاب القبر يقرأ فيهما 

 ٢١٠ كيف تكون فتنة القبر للمصلوب والمحترق
 ٢١١ هل الأطفال والمجانين يفتنون في قبورهم ؟

ٌ منكر ونكيرالنبي ُهل ينزل على  ُ ٢١٢ 
 ٢٣١ الاستعاذة من عذاب القبر 

   القدر
 ٥٩ على إثبات القدرأهل الحديث مجموعون 

 ٦١ من أهل الكلام من يرى أن االله لا يعلم الشيء حتى يكون 
 ٨٠ القرية مجوس هذه الأمة 



 الرد على المبتدعة 
   

٢٨٦ 

 ١٠٤ الإيمان بالقدر خيره وشره  
 ١٠٥ الرد على من قال أن حديث الفطرة مناقض لإثبات القدر

 ١٠٩ الفطرة التي يولد عليها الإنسان هي الإسلام 
 ١١٩و١١٨  موسى بالقدر حديث احتاج آدم على

 ١١٩ موسى كان قدريا: الرد على المعتزلة في قولهم 

    القرآن كلام االله غير مخلوق
  ت١٢٥و ت ٥٤                          تكفير من قال بخلق القرآن                               

 ٥٩  إجماع أهل السنة على أن القرآن كلام االله غير مخلوق 
 ١٦١و١٢٢ ن كلام االله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود القرآ

 ١٢٣و١٢٢                 منه بدأ وإليه يعود ت                            : معنى قولهم
 ١٢٤ من قال القرآن مخلوق فهو جهمي  

 ١٢٤ من قال بفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي
 ١٢٤ من وقف في القرآن فهو جهمي

 ت١٢٥ خلق القرآن مخرج من الملة كفر من قال ب
 ١٢٨و١٢٧ مخلوقأنه  تزلة فيما احتجوا به من القرآن علىالرد على المع
ِكلامه ليس ب َ ُ ٍحال في المخلوقين، ولا ممتزج، ولا مختُ ُ َ ٍلطِ ِ ١٢٩ 

 ١٣٠ ٍبائن منهُكلام االله ليس ب
ٍالقرآن كلام االله، لا يجيء، ولا يتغير من حال إلى ح ِ َّ ُ  ١٣١ ٍالُ

 ١٣٣ كلامه لا يشبه كلام المخلوقين وليس هو بجسم ولا عرض 
 ١٣٦ ّهل التلاوة هي المتلو، أو غيره ؟ وهل الكتابة هي المكتوب: المسألة

 ١٣٦ .من قال لفي بالقرآن غير مخلوق
ً حقيقـة خلافـا للأشـاعرة في تـأويلاهم النبـي نزول القرآن على 

 .إفهامه وعلمهزول عبارته وتلاوته ونلنزول القرآن ب
 
١٤٠ 

 ١٤٤   .ًالذي يسمع من القارئ عند القراءة هو كلام االله خلافا للباقلاني
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٢٨٧ 

الذي يسمع من القارئ عند القـراءة لـيس هـو بـصوت االله خلافـا 
 .للسالمية 

١٤٧ 

 ٢٩٧و١٤٩ .القرآن حرف وصوت
 ١٥١ . الأشاعرة ليس حروف ولا صوت وهو عبارةدالقرآن عن

 ١٥٦   . حال في الصدورالقول بأن القرآن
 ١٦٥ كلام االله حقيقةأنه على القرآن لا  ما في القرآن دليلأهل الكلام يقولون 

 ٣٠٠ .بعض الرؤى فيمن اعتقد أن القرآن كلام االله غير مخلوق

    الفتن والملاحم وأشراط الساعة
 ٢٣١ .الإيمان بأن المسيح الدجال خارج

 ٢٣٢ .ةنُّبعض صفات الدجال الواردة في الس
 ٢٣٣ . بخروجهالأمر بالفرار من الدجال إذا سمع

 ١١٨ص يسرى بالقرآن في آخر الزمان

    القيامة
ِالإجماع على الإيمان بالـصراط، وبـالميزان، وبـالحوض، والـشفاعة،  َِّ ِ ِ َّ

ِوخلق الجنة والنار َِّ َِّ . 
 
٥٩ 

 ١٧٢ ص الإيمان بالميزان أن له كفتان ولسان
 ١٩١ موات والأرضسعة كفة الميزان للس

 ١٩٢ يوزن في الميزان صحائف الأعمال 
 ١٩٥ الإيمان بالحوض وشرب المؤمنين منه يوم القيامة

 ١٩٥ وصف الحوض 
 ١٩٦ للحوض ميزابان من الجنة

 ١٩٧ المعتزلة تكذب بالحوض
ُربعة أركان عليها الخلفاء الأربعةَّبأن للحوض أ: قِيل ٍ ١٩٨ 

 ٢١٦ لموحدينإثبات الشفاعة للمذنبين ا
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٢٨٨ 

 ٢١٧ أول شفيع في الجنة 
 ٢١٨  الوسيلة نال شفاعته يوم القيامةمن سأل للنبي 

 ٢٢١ القدرية ينفون الشفاعة
 ٢٥٨و٢٥٧ الإيمان بالصراط، وما جاء في وصفه

 ٢٥٩  المعتزلة تنكر الصراط، وشبهتم في إبطاله 
 ٢٦١ ينصب الكرسي يوم القيامة علامة على الحساب

 ٢٦٢ بالنفخ في الصور، والجسر والمحاسبة الإيمان 
 ٢٦٣ الملك المكلف بالنفخ في الصور قد التقم الصور ينتظر الأمر من االله  

ٍإن االلهَ يبعث العباد يوم القيامة على ثلاث خصال ِ ِ ِ َِ َ ُ ّ ٢٦٥ 
 ٢٦٤ الإيمان بالبعث واجب

 ٢٦٦ أنكرت الملاحة وأهل التناسخ البعث
 ٢٦٨ والمقاصة بينهم يوم القيامةالإيمان بحشر البهائم 

ُولـم يرد في الأطفال والمجانين مقاصة، ولا معاقبة ٌُ َّ َِ ِ. ٢٦٩ 
 ٢٧٠ حساب االله تعالى للمكلفين

 ٢٧١  ؟  يوم القيامةمن الذين لا يشملهم الحساب
 ٢٧٢ هل الكفار يحاسبون 

 ٢٧٣    ... أصنافِة على ثلاثةمُّ هذه الأشرَُتحُ
ُق، وتشهد على أَالأعضاء   تنط َصحابها  في الآخرة بكلام مسموعُ ٍ ٢٧٩ 

 ١١٤ أربعة يمتحنون يوم القيامة 

    معاملة أهل البدع
 ١١ التحذير من أصحاب البدع

 ١١ الفرقة والاختلاف : من علامة أهل البدع 
 ١١ ليس لأهل البدع توبة
 ١٢١ص و١١ البراءة من أهل البدع
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٢٨٩ 

 ١٢ أهل البدع كلاب النار 
 ١٢و١٣ لنهي عن توقير أهل البدعا

 ١٤ الإعراض عنهم 
 ١٤ انتهار أهل البدع

 ١٥  فرقة افتراق أهل البدع إلى اثنين وسبعين
 ٤٠و٢٥و٢٤ و٢٤و٢١و٢٠و١٩ و١٨و١٧     ذم الجدل والخصومات في الدين   

 ٢٤ السبب في ترك مجالسة ومجادلة أهل البدع 
 ١٨ عمال بط الأالخصومات والجدال في الدين تح

 ١٩  إلى دين  ٍيند كثرة التنقل من :من علامة أهل الباطل
 ت١٩  متى تجوز مجادلة أهل البدع والأهواء ؟

 ٢٢  سماع كلامهمدوضع الأصابع في الأذنين عن
 ٢٢  القلب ضعيف كلام أهل البدع لأنأهل السنة من سماع سبب خوف 

 ت٢٣  .ذكر بعض الآثار فيمن تأثر بكلام أهل البدع
 ٤٦و٤٥و٢٦                    .هجر من يماشي أهل البدع

 ٣٤ .عقوبة أهل البدع
 ٣٥ .لعن أهل البدع

 ٣٧  .لا تأمن أهل البدع على دينك
 ٣٧ .لا تشاور أهل البدع في أمرك

 ٣٨ .لا يزوج أهل البدع
 ٣٩ .لا تتبع جنائزهم

 ١٢١ص و٤٢   .أهل البدع لا تقبل منهم الأعمال
 ٤٣ .مصاحب أهل البدع ومشاتهم ومحبتهم: اقمن النف

 ٤٥ . ومدخلهمعرفة أهل البدع بممشاه
 ٤٩و٤٨ إذا ماشى الشاب أهل البدع فيأس منه 
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٢٩٠ 

 ٥٠ البدع يريد أن يساوي بين الحق والباطل  الذي يماشي أهل السنة وأهل 
 ٥١ شاة أهل البدعانهي الأبناء عن مم

 ٥٣و ٥٢  منهامذهبهم، وذكر بعضوضع أهل البدع للأحاديث التي تقوي 
 ١٠٠- ٧٨ و٦٠التحذير من أهل البدع بأسمائهم                                                   

 ٧٩ .. كالحشوية والنابته و : نة بالألقابُّل السهنبزهم لأ
 ٩٧ لعن المعين

 ٢٨٨و٢٨٦ و٢٩٨             تكفير الإمام أحمد للمعتزلة والجهمية                           
 ٢٩٨ عقوبة أهل البدع 

 ٣٠٣و٣٠٢ من علامة أهل البدع الطعن في الإمام أحمد وأصحابه 
 ٥١و ٤٥و ٤٤و ٤٣و ٤١و ٣٧و ٣٦و ٢٩و ٢٤            النهي عن مجالسة أهل البدع

    الملائكة
 ت٥٥ خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر

ِل مكلف معه ملكانك ُ َّ ٍّ يحفظان عليه ما كان من خير وشرُُّ َ ٍ ِ ِ ِ ٢٧٤ 
َهل مع الكُفار ملائكة يكتبون ؟ ٌ َِّ ٢٧٦ 
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٢٩١ 

  :فهرس الأبواب  الفقهية والآداب الشرعية -٥
  رقم الأثر                                                                         

    الأذان  و الصلاة
 ٢٠٩ تقي الإنسان من عذاب القبر.. ركعتين يقرأ فيهما 

 ٢٣٨ تكفير تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا
 ٢٣٨ تارك النافلة لا يكفر ولا يفسق

 ت٢٣٨ الانكار على من تعمد ترك سنن الرواتب وصلاة الوتر

  ١٠٥ص لا يصلى عليهأنه من مات في بلاد الكفار يكتم إيم
 ٢٠٩  أيام الأسبوع ولياليه شيء صلوات فيّليس يصح

    الأطعمة والأشربة والأضاحي والذبائح
 ٦١ من أهل الكلام من لا يرى تحريم الخمر 

 ٦١ من أهل الكلام من لا يرى تحريم جلد الخنزير وشحمه  
 ٧٠ َحمَّ الشدُِعقَ يِيقِّ على الرِماءـ البُشرُ: حديث

    البيوع والمكاسب
 ٢٣٢ الاستعاذة من شر فتنة الفقر والغنى

    الحج
 ٢٣٨ رك الحج يفسق ولا يكفرتا

    الرؤيا
 ٢٩٩ الرؤى التي رؤيت في الإمام أحمد

    الزكاة والصدقات
 ٢٣٨ تارك الزكاة يفسق ولا يكفر

    الصوم
 ٢٣٨ تارك الصوم يفسق ولا يكفر
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٢٩٢ 

    العلم
 ٢٢ موت العلماء سبب في ضلال الناس

    القرآن والتفسير
 و ١١٧و٩٤و٦٨و٦٧و٦٦و٦٥و٦٤و٦٣و٥٨و ٢٥و١٧و ١١

 ١٨٢و ١٧٣و١٧١و١٦٩و١٦٦و١٥٢و١٣٧و١٢٨و١٢٧ و١٢٦
 و ٢٧٦ و ٢٧٢و ٢٩٦و٢٢٠و٢٠٩و٢٠٦ و٢٠٥و١٨٤و١٨٣و

 ٣٢٦ و٢٨٣ و٢٨٢ و٢٧٩و٢٧٨

 

 ٦٣  الكرسي بالعلم إبطال تفسير
 ٦٢ أهل الكلام يفسرون القرآن بمذاهبهم 

 ت١٢٢ ًيسرى بالقرآن ليلا فلا يبقى منه شيء في الأرض
 ١٤٣ أحرفأنزل القرآن على سبعة 

 ١٤٨ القرآن يؤخذ بالتلقي
 ١٦١و١٥٩ . ومعناه» يسِ القرآنُلبقَ«: حديث
 ١٦١و١٦٠ .  ومعناه» البقرةِ القرآنُنامسَ«: حديث

 ١٦١  » ..ِانَما غمامتَّ كأنهِ القيامةَومَ وآل عمران يُ البقرةُتجيء«: معنى
 ١٦٤ .» ما احترقِارَّ في النيَِلقُ أَّمُ ث،ٍرآن في إهابُ القلَعُِلو ج«: معنى 
 ١٦٦ .»ِّودَُ العِوا بالقرآن إلى أرضرُِافسَُلا ت«: معنى 

    النكاح والطلاق والعشرة
 ٦١ من أهل الكلام من يرى جواز النكاح بتسع نشاء جائز
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٢٩٣ 

   عقائد العلماء و غيرهم-٦

                                                                رقم الفقرة
 ٥٣                                    ا بن قتيبة                                     

                                         ٩٨ت و٦٠                                                   ابن أبي داؤد
 ١٠١ و٦٠                                                        الهذيلوأب

ّأبو شعيب الحجاج                    َّ َ ُ                                    ٩٨      
ِأبو لقمان الكافر                            َ ُ                                    ٩٨                                    

                                          ١٢٩                                                       ابن عربي                      
 ت٢٨٩ ت و٥٤                                                    ابن الثلجي

ِالباقلاني                                             َّ ِ َ                                 ١٤٥ 
                                            ٩٨                                    برغوث                                     

ت                           ٦٠و٩٦                       بشر المريسي                                     
 ٩٨ و٦٠                                                                مامةثُ

ِالجاحظ                                            َ                                    ٦٠ 
َجهم بن صفوان                          ُ َِ ُ                                    ٨٧ 

ت                                         ٢٨٩                             يسي                              الحسين الكراب
ْحفص الفرد                               َ                                 ٩٩و٩٨                            َ

                                       ٩٨                                              ربالويه                               
َّسهل الجزار                                 َ                                    ٩٨                                         

 ت٥٦                                 الشهرستاني                              
 ٧٠                                                              زيوْكُاصم العَ
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٢٩٤ 

                         ٩٨                                    عبدالسلام بن محمد الجبائي                  
                                ١٠١                                                         عبداالله بن أباض

ُعمرو بن عبيد                            ت                                       ١٠٠ و٩٢                   َ
 ٩٨                                    غيلان القدري                               

 ٩٨                                    محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي      
َمعبد الجهني                                َ                                    ٩٠ 

ُّموسى بن عقبة الصوري                   ت      ١٥٦                             ُ
                                    ١٤٩و١٣٣و٦٠             َّالنَّظام                                  

َهشام بن الحكم                         َ ُ ِ                                    ٦٠ 
 ١٠١                                                           شام بن الكلبيهِ

 ت٦٠                                                        هشام الفوطي
 ٢٩٥ت  القاضي أبو يعلى 

 ٩٥ت     حاسبيُحارث الم
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٢٩٥ 

    والمذاهب الفرق-٧

  ٢٤٣ و٢٤٠  و١٧٩ت و١٦٥و١٣٦و١٥١ و١٤١و١١٤....  الأشعرية  
 .ت٢٩٢ و٢٤٦و                           

 ٨٦.....   أصحاب الكلام 
 ٢٢٦.....      ّأهل التناسخ  

 ٢٣٩ و٢٨٨و١٢٤و١٠٢ و٣٥......    َّالجهمية 
  ١٢٩......    الحلولية 

 ٣٣٢ و ٣٢٣ و٢٩٠ و٨٤ و٨٣.....    َالخوارج 

  ٣٣١و ٣١٦ و ٣١٩ و ٢٩١و١٠٢و ت،٨١ و٨١.....   َّالرافضة 
 ١٤٧..    ....ّالسالمية 
 ٢٨٧و٢٢٣ و٢٢١ و٨٥ و ٨٢ت، ٨١و ٨٠......    ّالقدرية 
  ٢٦٦......    ُالملحدة 
ّاللفظية    ١٤١ وت٢٨٩و١٢٤......    َّ
 ٢٩٢ و٨٢......    المرجئة 
ّالمشبهة   ٢٩٣و١٣٣......    ُ

 ١٧٣و١٦٣و١٥٨و١٢٥و١٢٠و١١٣ و١١٦و١٠٦ و ١٠١  .....المعتزلة
  ٢٥٤ و٢٤٩ و٢٤٥ و٢٤٣ و٢٣٠ و ٢٠٣ و١٩٧و ١٧٨                    و 
  ٣٣٠ و٢٨٦ و٢٨١ و٢٧٧و ٢٥٩                     و

  ١٢٩......  النَّصارى 
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  لإمام أحمد اعن المروية فهرس الأقوال  -٨
  رقم الفقرة

 ٢  من هم أهل الحديث -١
 ٣  أهل الحديث هم الأبدال    -٢
 ٢٦ ني يماشي المبتدع   ُّ الس-٣
 ٢٧ م الكلام لا يفلح    من تعل-٤
 ٢٨  أهل الكلام لا يؤول أمرهم إلى خير  -٥
ِلا تجالس صاحب الكلام وإن ذب عن السنةّ    -٦ ُّ َ َّ َ ََ ِ َ ُ ٢٩ 
 ١١٠  تفسير الفطرة بالعهد والميثاق        -٧
 ١١١  أطفال المشركين تبع لآبائهم في النار    -٨
 ١٢٢ .      هُكمُ حُ وإليه يعود،هُُلمِ عأَدََمنه ب -٩

ِثلاث لى َهمية عَافترقت الج -١٠  ١٢٤  ..         قٍرَِفَ
ُ كلام االله ليس ببائن منه           -١١ َِ ٍ ِ َ ُ َ ١٣٠ 
ٍ القرآن كلام االله، لا يجيء، ولا يتغير من حال إلى حال      -١٢ ٍَ َ َِ َّ ُ َ ُ ١٣١ 
َتجيء البقرة« -١٣ ُ  ١٣٢ يعني ثوابها           : »َ
ٍ توجه أن القرآن على خمس جهات -١٤ َ ُ َِّ ِ َ  .. ١٣٥ 
ِ وكلام االله منزل على الحقيقة على قلب -١٥ َ ٌ َِ َّ ُ ُ َ  ١٣٩   النبي َ
َكلام االلهُ تعالى مسموع عند قراءة القارئ، ويكون  -١٦ ََ ُ َ ُِ َِ ٌ َ ١٤٤ 
َ وكلام االله تعالى حرفٌ مفهوم، وصوت مسموع   -١٧ ٌُ َ َ ١٥٠ 
َّ من زعم أن -١٨ َ َ ِااللهَ لا يرى في الآخرة فهو كافر    َ ُ ١٧٠ 
ِإن الله يدا كيدي؛ فقد شبه االلهَ بخلقه  :  من قال-١٩ ِ َ َّ ََ َ ً َّ ١٧٦ 
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٢٩٧ 

 ١٨١  لربه عز وجل ليلة المعراج بعينيه    رؤية النبي-٢٠
 ٢٢٩  أهل الكبائر تحت المشيئة  -٢١
 ٢٣٧  تكفير تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا     -٢٢
 ٢٤١ مؤمن ناقص الإيمان  : ة أهل الكبائر تسمي-٢٣
ٍ إن االلهَ يبعث العباد يوم القيامة على ثلاث خصال -٢٤ َ َِ ِ َِ ُ َّ .. ٢٦٥ 
َ كل مكلف معه ملكان ليلا ونهارا يحفظان     -٢٥ ً َ َ َ ًُ َ َّ ٍّ ُ ٢٧٤ 
َسئل هل مع الكفار ملائكة يكتبون ؟     -٢٦ ِ َّ َُ ِ ُ ٢٧٦ 
 ٢٨٠ لنار لم تخلقا    تكفير من قال إن الجنة وا-٢٧
 ٢٨٦  للمعتزلة    ه تكفير-٢٨
 ٢٨٧  تكفيره للقدرية  -٢٩
 ٢٨٨  تكفيره للجهمية -٣٠
 ٢٨٩  تكفيره للفظية    -٣١
ُ وكفر الخوارج الذين فسقوا عثمان وعلي  -٣٢ َّ َ َّ َ ٢٩٠ 
 ٢٩١ افضة   تكفيره للر-٣٣
 ٢٩٢  تفصيله في تكفير المرجئة     -٣٤
 ٢٩٣ شبهة  ُه للم تكفير-٣٥
 ٢٩٧  تكفيره لمن أنكر صوت الله تعالى        -٣٦
 ٣٢٦  الأمر بالإمساك عما شجر بين الصحابة رضي االله عنهم  -٣٧
ًبقي أربعين سنةَ:  قوله في معاوية رضي االله عنه-٣٨ َ : ٣٣٤ 
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٢٩٨ 

   فهرس أبواب الكتاب-٩
   الصفحة            

 ٣ ..............................................مقدمة التحقيق 
 ٥ ................................................ترجمة المصنف 

 ١٥ ........................................معلومات عن الكتاب 
 ٢٢ ..........................................نص الكتاب المحقق 

 ٢٣  ................................... فضل أهل الحديث باب-١
 ٢٦ ...............................ُّ وصف السنة وكيفيتهاباب -٢
 ٣٠ . .................................. التحذير من البدع باب -٣
 ٣٣ .............................. التحذير من أهل البدع  باب-٤
 ٣٨ ........................................... صفة البدع باب-٥
 ٤٠ .......................النهي عن  الجدل والخصومات  باب -٦
 ٤٣ ..................التحذير من الكلام والأهواء والمراء  باب -٧
 َّ ما قال العلماء في الكلام وأهله، وحذروا منه، ومنهم،  باب-٨

 .......................... هموأمروا بالمجانبة لمن خالط             
 
٤٦ 

 ٥٢ .................................. المجانبة لهم والمقاربة باب-٩
 وأصحاب ُّأهل السنة ما وضعته الزنادقة والملحدة على  باب-١٠

 ............................................ الحديث                 
 
٥٦ 

 ٦٨  .....الشاذة المخالفة عن أهل الكلامفي بعض الأقوال ) فصل(
 ٦٩  ...في جهل أهل الكلام في تفسيرهم للقرآن بمذاهبهم) فصل(
 ٧٥  ....فضل أصحاب الحديث وطلبهم للحق وتتبعهم له) فضل(
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٢٩٩ 

 في طعن أهل الكلام على أصحاب الحديث وقوعهم في ) فصل(
 ....................................... .......اللحن               

 
٨٠ 

 ٨١ . ......ُّفي نبز أهل البدع لأهل السنة بالألقاب القبيحة ) فصل(
 ٨٧ ...... في ذكر غلاة أهل الكلام من الجهمية والقدرية و) فصل(
 ٩٨ ..................في ذكر اعتقاد الإمام أحمد في رسالته ) فصل(

 ٩٩ ....................... ...الإيمان بالقدر خيره وشره باب -١١
 ، في ادعاء المعتزلة التناقض بين حديث ابن مسعود ) فصل(

 .........  وبين حديث الفطرة في القدر، والجمع بينهما              
 
١٠٥ 

 في بيان الفطرة عند الإمام أحمد، والحكم على أطفال ) فصل(
 ............................................ المشركين              

 
١٠٦ 

 ١١٠ ... ...ادعاء المعتزلة التناقض بين حديث وآية في القدر) فصل(
َّاحتج آدم وموسى عليهما السلام: في حديث) فصل( ُ ُ َّ .......... ١١٣ 
 ١١٥    ....في ادعاء المعتزلة أن موسى عليه السلام كان قدريا) فصل(
 ١١٧ .............  غير مخلوق الإيمان بأن القرآن كلام االله باب-١٢ 
 ١٢٠ .................. ....في قول المعتزلة أن القرآن مخلوق) فصل(
ِوكلامه ليس بحال في المخلوقين ولا ممتزج ولا مختلط) فصل( َ َُ ٍ ِ ُ ِ ٍّ ُ ُ ١٢٣ 
ِوكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، ولا هو جسم و) فصل( َ ُُ َ ُ...... ١٢٥ 
 ١٢٦ ................................لمكتوب والكتابة هي ا) فصل(
ِاالله منزل على الحقيقة على قُكلام ) فصل( َّ ِيره ـ، وغالنبي ِلب ُ ِ 

ِمن الأنبياء؛ لا نزول انتقال من مكان                 ٍِ ُ ِ ................ 
 
١٣٤ 

ُكلام االلهُ) فصل( َ تـعالى مسموع عنـد قراءة القـَ ُ َِ  ١٣٦ كون ـارئ، ويٌ
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 ............................... ..سَمـاعه من القارئ               
 ١٣٩ .......... في إثبات الحرف والصوت في كلام االله تعالى) فصل(
 ١٤٣ ........ ................في أن القرآن حال في الصدور ) فصل(
 ١٤٤ .... ....في ما استدلت به المعتزلة على أن القرآن مخلوق) فصل(
 رآن في ـُ القلَعُِو جـل «:في اعتراض المعتزلة على حديث) فصل(

 .....يخالف العقل أنه  ب»َ ما احترقِارَّ في النيَِلقُ أَّمُ ث،إهاب          
١٤٨ 

 ١٥١ ....... الإيمان بأن المؤمنين يرون االله تعالى يوم القيامة باب-١٣
 تعارض قوله أنه ة بفي اعتراض المعتزلة لأحاديث الرؤي) فصل(

 ......... M:  9  8   7   6  5L   :تعالى            
 
١٥٥ 

  ؟ والمنظور إليه،ظركيف ذلك النَّ: في قول المعتزلة) فصل(
 ...وفيه موقف المعتزلة والأشاعرة من صفات االله تعالى              

 
١٥٩ 

ِ رأى ربه عز وجل في ليلة الإسرونبينا ) فصل( َّ َّ ُ َّ ْاء بعينَيهَ ِ .....  ١٦٣ 
 يُوزن به أعمال العباد، وله أنه الإيمان بالميزان، و باب -١٤ 

 تؤوي إلى الجنة، والأخرى : كفتان، أحدهما للحسنات           
 تهوي إلى النَّار، وله لسان يتكلم به عما يوزن به: للسيئات           

 
 
١٧٢ 

ّان بأن االله يكلم الـالإيم باب   -١٥  ين عباد يوم القيامة أعني المؤمنَُّ
 .................................ليس بينه وبينهم ترجمان          

١٧٥ 

 ُ الإيمان بالحوض، وشرب المؤمنين منه دون الكافرين  باب-١٦ 
 ...........................................             يوم القيامة 

١٧٧ 

 ١٨٠  ...........ُب القبر، وسؤال منكر ونكير  الإيمان بعذا باب-١٧ 
 ١٨٦ ......................................في ضغطة القبر ) فصل(
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٣٠١ 

  بقوم، يخرجون من النار من النبي  الإيمان بشفاعة  باب-١٨ 
 ............................................... الموحدين         

 
١٩٠ 

 ١٩٥ ...... ً لأهل الكبائر خلافا للقدريةالنبي اعة في إثبات شف) فصل(
ٍوالأموات على أربعة أضرب ) فصل( ُ

ِ ُ........................ . ١٩٧ 
 ٢٠٢ ..................َّ الإيمان بأن المسيح الدجال خارج  باب-١٩ 
 ٢٠٤ ...................... الإيمان يزيد وينقص وشرائطه باب-٢٠ 
ِيمـان في اللغةالإ) فصل( ُّ  وهو على .. َّالتصديق، وفي الشريعة : ُ

  .وبيان الإيمان عند الفرق..ما يكفر تاركه: ثلاثة ضروب            
 
٢٠٦ 

 ٢١٣ ..................................في الفاسق الملي وهو ) فصل(
َوالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نفسه وثواب) فصل( َّ َُ ُِ ُِ َ  ٢١٦  ..هِ
 ٢١٨ ..........................في حكم الاستثناء في الإيمان ) فصل(
 ٢٢٢ .......................في الفرق بين الإسلام والإيمان ) فصل(

 ٢٢٤ ........ الإيمان بالصراط والكرسي وفزع يوم القيامة باب -٢١
َوينصب الكرسي علمـا على الحساب ) فصل( ًِ َ َّ ُ ُ َِ................. ٢٢٦ 

 ٢٢٨ ................ّ الإيمان بالصور، والجسر ، والمحاسبة  باب -٢٢
ِوالإيمان بإعادة المكلفين، وأولادهم، وببعثهم ) فصل( ِِ َ َّ ُ.... .... ٢٣٠ 
ِحاسبون يوم القيامة، والمؤمنون منهم؛ ّوالـمكلفون يـ) فصل( ِ َ َُ 

 ........................             سوى السبعون ألف، والكفار 
 
٢٧٠ 

ِوكل مكلف معه ملكان ل) فصل( ٍُ َّ ُُّ ًيلا ونهارا يـُ ِحفظان عليه ماً ِ  
َكان من خير وشر، ويكتب                ٍّ َ ٍ ِفي الصحائفأنه ِ َّ... ......... 

 
٢٣٦ 

ُتنطقُ، وتشهد على : ُجلودـُدي، والأرجل، والـوالأي) فصل( َ  
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٣٠٢ 

ِ في الآخرة بكلام مسموع منهاأصحابها                 ٍ َ ٍ ............. ٣٣٧ 
 ٢٢٩ ............. ...................... خلق الجنة والنارباب -٢٣

 في تكفير الإمام أحمد للمعتزلة، والجهمية، والقدرية، ) فصل(
َوكفر الخوارج واللفظية،          ِ َ ِوالرافضة، والمشبهة، ، ..َّ ِ  ُالمرجئة وَّ

 
٢٤١ 

 ٢٥١ .........حبه علامة للسني أنه فيما قيل في الإمام أحمد و) فصل(
 ٢٥٥  .............َّ في ذكر الصحابة رضي االله عنهم أجمعين باب-٢٤

َوالإمام بعد ) فصل( ă حقا أبو بكر النبي ُ  ٢٥٨ .......والدليل . َ
 ٢٦٢ ..................... خلافا للرافضة في إمامة عمر ) فصل(
 ٢٦٥ ........ خلافا للرافضة  عثمان والإمام بعد عمر ) فصل(
ُوالإمام بعد عثمان ) فصل( ُ :علي ٢٦٧  ....... خلافا للخوارج 
 ٢٧١  ...فيما وقع بين الصحابة من القتال والأمر بالكف عنه) فصل(
 ٢٧٥ ...... ، وبعض فضائله بعد علي في إمامة معاوية ) فصل(
 ٢٨٢ ............................ العشرة المبشرون بالجنة في) فصل(
 ٢٨٤ ...في فضل أهل بدر والحديبية ومن بايع تحت الشجرة ) فصل(
 ٢٨٥ ...............في فضل عائشة وفاطمة رضي االله عنهما ) فصل(
 ٢٨٦ في فضل العباس وولده، والأنصار، وقريش، وبني هاشم ) فصل(
 ٢٨٨ ....................حابة رضي االله عنهم في فضل الص) فصل(

 ٢٩١ .....................................................الفهارس
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٣٠٣ 

ر للمحققصد  

  ).دار المنهج الأول. (»ُّالجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر« - ١

 ).ؤلؤةدار الل) (٢/ط(.   لعبداالله بن الإمام أحمد »ُّالسنة« تحقيق -٢

 ).لؤلؤةالدار  ()٢/ط (.     لحرب الكرماني »ُّالسنة« تحقيق -٣
  . لابن بطة »الإبانة الصغرى«المعروف بـ . »الشرح والإبانة« تحقيق -٤

  ).دار الحجاز() ٤/ط     (
 . لابن بطة » الكبرىالإبانة« تحقيق كتاب -٥
 ).دار الأمر الأول (. لابن البناء الحنبلي »الرد على المبتدعة« تحقيق - ٦
 .  للدشتي » وأنه جالس وقاعد على عرشهإثبات الحد الله« تحقيق -٧
  المفوضة الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على« - ٨

 ).لؤلؤةالدار (، )٢/ط (.»والمشبهة والجهمية       
  وعون  تحفة الأحوذي:التنبيهات الجلية على المخالفات العقدية في كتابي« - ٩

  ).دار لؤلؤة() ٢/ط   (.»المعبود        
 . وهو عبارة عن ست كتب في التعليم»الجامع في كتب آداب المعلمين«-١٠
 ).دار اللؤلؤة( )٢/ط(.  لابن سحنون »آداب المعلمين« تحقيق -١١

 ). الأسديةالمكتبة). (كتاب العلم. (»الجامع في أحكام وآداب الصبيان« - ١٢
 ).دار الحجاز) (٢/ط (.»الاحتفال بأحكام وآداب الأطفال« -١٣
 ).دار الحجاز( )٢ط ( .»الإفادة بما يشرع فعله أيام الولادة« -١٤
 إتحاف المصلين بتتبع الفضائل والأجور من حين الاستعداد للصلاة « -١٥
 ).مدار الوطن) (٣ط().   ُوقد ترجم بالأردية. (»إلى الفراغ منه      
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